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حُقوقٌ النشر والبّيع مكفولة لِكُلَ أحَد 


المسألة التاسعة والعشرون 
زيد: ما هي أنواع الثكفير؟. 
عمرو: أنواع الثكفير هي: 


(أ)تكفيرٌ عَيَنِيَ (أو تكفيرٌ المعيّن أو تكفيرٌ بالخصوص أو تكفيرٌ أشخاص): وإليك 
بعض أقوال العلماء في ذلك: 


2 


(1)قال الشيح أحمد الحازمي في (شرح مفيد ألمب تفبد في كفر تارك التوحيد): تكفير” 
عَيْنِي» بمَعنَى أثنا نخكُم على الثتخص ذاتِه, فنترّل الحكُمَ مُباشرة؛ هذا قال قلا كفرًاء 
وهذا فْعَلَ فغلاً كفرَاء وحينئذٍ نقولٌ (هذا الذي قالَ القولَ الذي هو كُفرٌ كافرٌء وهذا 


الذي فْعَلَ الفِغل الذي هو كُفرٌ كافر], هذا يُسَمَى [كُفْرًا] عَينِيًا. انتهى باختصار. 


(2)وقال إبنا الشيخ محمد بن عبدالوهاب (الشيخان حسين وعبدالله): وأمًا الثكفير 
بالخصوص. فهو أن لا يُكفرَ إلآ من قامَتْ عليه الحجّة بالرسالة [قلت: هناك فرق بَيْنَ 
الحجة الحكمية (التي بمقتضاها يكفر ظاهرا من خالفها قبل الثمَكن مِنَ العلم بها). 
والحجّة الرسالية (التي يكفر ظاهرا وباطنا من خالفها بعد التمَكٌن مِن العلم بها). 
والحجة الحديّة (وهي الاستتابة التي يقيمها الإمام أو القاضيء. وهي التي يَتوقف 
عليها إنزال العقوبة الدنيوية)؛ وذلك على ما سبق بَيَانْه في سؤال زَيدٍ لِعمرو (مَعتَى 
ذلك أنه لا يُعدْرٌ بالجهل مَن وقعَ في الشرك الأكبر؟)]» التي يَكْفرٌ مَن خالقها. انتهى 
من (الذرر السَنِيّة في الأجوبة التجديّة). 


(3)وقالَ الشيخ محمد بن إبراهيم التويجري (مدير مكتب توعية الجاليات بالخبيب 
ببريدة) في كتابه (موسوعة الفقه الإسلامي): تكفيرٌ الأشخاصء وهو تكفير الشخص 
الذي وقع في أمر مخرج من الإسلام. انتهى. 


(ب)تكفيرٌ أوصاف (أو تكفيرٌ نوعي أو تكفيرٌ المطلق): وإليك بعض أقوال العلماء في 
ذلك»٠‏ 


(3) 


(1)قال الشيحٌ محمد بن إبراهيم التويجري (مدير مكتب توعية الجاليات بالخبيب 
ببريدة) في كتابه (موسوعة الفقه الإسلامي): تكفيرٌ أوصافء كقول أهل العلم (من 
ترك الصلاة كفر). انتهى باختصار. 


(2)وقالَ الشيخ عبذالله الغليفي في كتابه (العذر بالجهلء أسماء وأحكام): فالتفريق 
بين النوع والعين» أو الفعل والفاعل» في التكفيرء أجِمَعَ أئِمَة الذعوة التجديّة 
[السّلفية] على أن التفريق لا يكون إلآ في المسائل الحَفِيّة [مِئْل خَلق القرآن؛ والقدر 
وسبحر العطف وهو التأليف بالسّخر بين المُتباغضين بحيث أن أحدهما يتعلق بالآخر 
تعلقًا كُلِيَا بحيث أنه لا يتستطيع أن يفارقه]» فأمًا المسائل الظاهرةٌ فإن الواقع في 
المكقؤرات الظاهرة أو المعلومة مِنَ الذين بالضرورة [المعلوم مِنَ الدّين بالضّرورة 
هو ما كان ظاهرًا متواتِرًا مِن أحكام الذين» معلومًا عند الخاص والعامء مما أجِمع 
عليه العلماء إجماعًا قطعيّاء مِثل وجوب الصلاة والرّكاة. وتحريم الربا والخمر] فإته 
كافرٌ بعَيّنِه؛ فإنَ مَن وقع في كُفر ظاهر فهو كافِرء مِثل الشّرك في العبادة أو في الحكم 
(التشريع)؛ أو مِثل مظاهرة المشركين وإعاتتّهم على المسلمينء فإن هؤلاء قد قامت 
عليهم الحجّة بالقرآن والرسول صلى الله عليه وسلم, قال تعالى ١لأثذركُم‏ به ومن 
بلغ]؛ أمّا المسائل الحَفِيَةٌ كالقدر والإرجاء فلا يُكفر أحَدْ خالف الكتاب والسثة في ذلك 


حتى ثقام عليه الحجّة. انتهى باختصار. 


(3)وقالَ الشيخ أحمذ الحازمي في (شرح مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد): 
التكفيرٌ النوعي المراد به (مَن قال كذاء أو فْعَلَ كذا). فالحكم حينئذ يكون متصبًا على 
[أن] هذا القول كفرٌء وأن هذا الفعل كُفرٌ... ثم قال -أي الشيخ الحازمي-: خْد قاعدة 


(4) 


(وأنا مَسئولٌ عنها) (الأصل في التكفير في الشرع هو العَيَنِي لا التؤعي]. هذا هو 
الأصلء وإثما يُقال ب (الثوع) في المسائل الخَفِيّة» الأصل في القرآن والسئة تنزيل 
الخكم بالكفر على (العيّن)؛ وإثما يُتَرّل على (النوع) في المسائل الحَفِيّة» وكذلك ما 
كان معلومًا مِنَ الذين بالضّرورة (في طائقتين). الطائفة الأولى [مِنَ الطائقتين اللتين 
يُنَزُلُ فيهما التكفيرٌ بالنوع فيما كان مَعلومًا مِنَ الذين بالضرٌورة] حَدِيث عَهْدٍ بإسلام: 
الطائفة الثانية مَن كان يَعِيشُ في باديّة ونحوهاء هذا الذي نقول فيه نعي لا عبني 


مَن عَدَا هاتين الطائقتين فالأصل أنه عَيْنِيَ لا توؤعِي. انتهى باختصار. 


(4)وجاء في الموسوعة العقدية (إعداد مجموعة من الباحثين» بإشراف الشيخ 
علوي بن عبدالقادر السقاف): يُفرق أهل السنة بين تكفير المطلق وتكفير المعين؛ 
ففي الأول يُطلق القول بتكفير صاحبه (الذي تلبس بالكفر). فيقال (مَن قال كذاء أو 
فعل كذاء فهو كافِر]. انتهى. 


(ت)تكفيرٌ بالغموم؛ وهذا النوع قد يُطلق ويراذ به تكفيرٌ جميع الأمة بأعيانِهم, 
وعندئذ يكون بدعة؛ وقد يطلق ويراد به تكفيرٌ أكثر الأمة (أو أكثر الأفراد في طائفة 
ماء كرجال الشرطة ومبَاحِثْ أمن الدؤلة في بلد ما)» وبمعني أن الأصل في (الأمة) أو 
(الطائفة) هو الكفرء وهو ما يترتب عليه الحكم بتكفير مجهول الحال من (الأمة) أو 
(الطائفة) في الظاهر لا الباطن» وعندئذ لا يكون بدعة؛ وإليك بعض أقوال العلماء في 
ذلك: 


50) 


ْ (1)قالَ الشيحٌ محمد بن عبدالوهاب في رسالة لة إلى الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله 0 
السويدي البَعْدَادِي (المتوفى عام 1200ه): ما ذكرتم أني أكفر جميع الناسء إلا من 
اتبعني» وأني أزعم أن أنكحتهم غير صحيحة. فيا عجبا!ء كيف يدخل هذا في عقل 
عاقل؟!ء وهل يقول هذا مسلم؟!. إني أبرأ إلى الله من هذا القول الذي ما يصدر إلا 
عن مختل العقل فاقد الإدراك. فقاتل الله أهل الأغراض الباطلة. انتهى من (الدرر 
السَنِّة في الأجوبة التجديّة). قلت: كان الإمام الشوكاني (ت1250ه) والإمام 
الصنعاني (ت1182ه) مِمّن عاصروا الدّعوة النجدية لاد زَمَنَ الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب (ت1206ه). وكانا حارج المُجتمّعات التي أحَكمَت الدّعوةٌ التجديّة 
السّلفية سَيْطرتها عليها. وقد قال الإمامُ الشوكاني في (البدر الطالع): فإن صاحب 
نجدٍ [يعني عبدالعزيز بن محمد بن سعود] وَجَمِيع أثباعه يَعْملُونَ بمَا تعلموه مِن 
مُحَمّد بن عبدالوهاب, وكان [أي الشيخ محمد بن عبدالوهقاب] حنبليًاء ثم طلب 
الحديث بالمَّديتة المشرفة» فعادَ إلى نجدٍ وصار يَعْمَلَ باجتهادات جماعة من متأخّري 
الحتابلة كابِن تيُمِية وابّن القيّم وأضرابهماء وهما من أشْدٍ الثاس على معتقدي 
الأموات, وقد رأيت كتابًا مِن صاحب نجد أجَاب به على بعض أهل العلمء وقد كَاتبَه 
وَسألة بَيَانَ مَا يَعتقدُهُ فرَأَيْتَ جِوَابّهِ [أيْ جواب صاحب نجد] مُشتملا على اعْتقاد 
حسّن موافق للكتاب والسنة... ثم قال -أي الشوكاني-: وفي سنة 1215[ه] وَصل 
من صاحب نجد المذكور مُجلدان لطيفان أرْسَل بهما إلى حضرة مولآنا الإمام [يعني 
المنصور علي بن عباس] حفظه اللة» أحذهما يَشْتمِلَ على رسائل لمحمد بن 
عبدالوهاب كُلْهَا في الإرّشاد إلى إخلاص التؤحيد والتنفير مِن الشرك الذي يفعله 
المعتقدون في القبورء وهي رسائل جِيّدَهُ مَشحونة بأدلة الكتاب والسثة. والمجلد 


(6) 


الآخر يَتَضَْمَن الرد على جَمَاعَةَ مِن المقصرين من فُقهَاء صنعاء وصعدة ذاكرُوه في 
مسائل متلقة بآصول الذين وبجماعة من الصحابَة» فأجاب عَلَيْهِم جوابات محررة 


مقرّرةً محققة تدذل على أن المجيب من العلماء المحَقِقِينَ العارفين بالكتاب والسثة. 
وقد هَدَمَ عَليُهم جَمِيعَ ما بَنوهء وأبطل جمِيعَ ما دَوَنُوه لأنهم مقصرون متعصبون. 
فصار ما فعلوه خِزيًا عَليُهم وعلى أهل صنعاء وصعدة, وَهَكَذَا مَن تصدّر ولم يعرف 
مِقدار تفسيه. انتهى. وقد قال الإمام الصنعاني في مَدْح الشيخ محمد بن عبدالوّهاب 
ودعوته السلفية في (القصيدة التجديّة). فقال: وقد جاءت الأخبار عنه بأته «** 
ُعِيدُ لنا الشترْع الشريف بما يُبْدِي*** وينشرٌ جَهْرًا ما طوى كل جاهل *** ومبتدع 
منه فوافق ما عندي *** ويَعمرٌ أركان الشريعة هادمًا *** مَشَاهِدَ ضل الناس فيها 
عن الرّشدٍ ** 0 بها مَعْنَى سواع ده ندا ا وَوَدٍ بس ذلك مِن ود 
*:** وقد هتفوا عند الشدائد باسمها *** كما يَهْتَفْ المضطر بالصمد القرّد *** 
وكم عقروا في سوحها مِن عقيرة *** هل لير الله جهن على عمد *** وكم 
طائف حول القبُور مُقبّلِ *** وصُنْتلِمِ الأركان منهن بالأيبي *** لقذ سَرّني ما 
جاءني مِن طريقة *** وكنت أرَى هَذِي الطريقة لِي وحدي. انتهى. وقال الشيخ 
مسعود الندوي (ت1373ه) في كتابه (محمد بن عبدالوهاب مصلح مظلوم ومفترى 
عليه): ومن أبرز الملبّين للدعوة [يعني دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب] 
والموّيّدين لهاء عالم صنعاء المجتهذ الأميرٌ محمد بن إسماعيل (ت1182ه). ولمًا 
بلغثه دعوةٌ الشيخ [محمد بن عبدالوهاب] أنشأ قصيدةً بلِيغة [يَعنِي القصيدة النجديّة] 
تلقاها العلماء بالقبول» ومَطلعها [سلامي على تجدٍ ومن حَلَ في تجدٍ *** وإن كان 
تسنليمي من البْعْدٍ لا يُْدِي]: وفي هذه القصيدة مَدْحٌ للشيخ [محمد بن عبدالوهاب] 


(7 


وثناء عليه وذم للبدع ورد شدِيدٌ على عقيدة وحدَةٍ الوؤجودء وأمورٌ أخرى نافعة 


جداء وكان من أعظم أسباب فرح الأمير محمد بن إسماعيل أنه كان يَظْنْ تقسه 
منقردًا في هذا الميدان» كما يَظهَرٌ من شغره هذا (لقذ سَرّني ما جاءني مِنْ طريقة 


** وكنت أرّى هَذي الطريقة لي وحدي). انتهى. 


(2)وقالَ الشيح محمد بن إبراهيم التويجري (مدير مكتب توعية الجاليات بالخبيب 
ببريدة) في كتابه (موسوعة الفقه الإسلامي): تكفيرٌ العموم. وهو تكفيرٌ الناس كلهم 
وهي طريقة أهل البدع والجهل بأحكام الله. انتهى باختصار. 


(3)وقالَ الشيحٌ عبذاللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب في 
(مصباح الظلام): (تكفير عموم الأمّة وجميعها) هذا لم يقله أحَدْء ولم تمع به عن 
مارق ولا مبتدع. انتهى باختصار. 


(4)وسئل ابْنا الشيخ محمد بن عبدالوهاب (الشيخان حسين وعبدالله): ما مَعَنَى قول 
الشيخ [محمد بن عبدالوهاب] وغيره إإنا لا نُكَقِرٌ بالعموم)؟. فأجابًا:ٍ التكفير بالعموم 
[هو] أن يكفر الناس كُلهم. انتهى من (الذرر السنيّة في الأجوبة التجديّة). وقال 
الشيخ أبو بصير الطرطوسي على موقعه في هذا الرابط: وأكثر الثاس علمًا بمَذاهِب 
الشيخ [محمدٍ بن عبدالوهاب] وترجيحاته هم أبناؤه وأحفاذه. انتهى. 


(5)وقال ابْنا الشيخ محمد بن عبدالوهاب (الشيخان حسين وعبدالله): وقد يُحكم بأن 
أهل هذه القرية كُفارٌ [قلت: وهو ما يترتب عليه الحكم بتكفير مَجهول الحال مِن هذه 


1 القرية في الظاهر لا الباطن؛ وأما من كان معلوم الحال فحكمه بحسب حاله]. حكمهم 0 
حُكْمْ الكفار» ولا يُحْكَمُ بأنَ كُلَ فردٍ منهم كافرٌ بِعَيّنِه لأنه يُحتمّل أن يكون منهم مَن 
هو على الإسلام» معذورٌ في ترك الهجرة. أو يُظهرٌ دينه ولا يَعلَمَه المسلمون» كما 
قال تعالى في أهل مَكَةَ في حال كقرهم (ولولا رجال مؤمئون ونِساء مؤمتات لم 
تَعْلمُوَهُمْ أن تطئوهُم فنصيبكم مَِنْهُم مَعَرَةُ بغيْر علم), وقالَ تعالى [وَالمُسْتَضعَفِينَ مِن 
الرّجال وَاليِْسَاء والولدان الذين يَفولون ربنا أخرجتا مِن هذه القريّة الظالم أهلها). 
وفي الصّحيح عن إبن عباس رضبي الله عَنْهِمَاء قال (كنت أنا وأمِّي مِنَ 
المستضعفِين]. انتهى باختصار من (الذرر السَنيّة في الأجوبة التجديّة). وقال الشيخ 
أبو سلمان الصومالي في (إسعاف السائل بأجوبة المسائل): واعلم أن إطلاق الكفر 
على مَراتِب ثلاث؛ (أ)تكفير التوع, كالقول مثلآ (مَن فعل كذا فهو كافرً]؛ (ب)وتكفير 
الطائفة كالقول إإن الطائفة الفلانيّة كافرةٌ مَرَدَةٌ. والحكومة الفلانيّة كافرة), فإنه قد 
يَلْرَمُ تكفير الطائفة ولا يَلْرَمْ تكفير كل واحدٍ منها بعينِه؛ (ت)وتكفيرٌ الثلخص المعيّن 
كفلان... ثم قال -أي الشّيخ الصومالي-: وكفر الشيخ عبذالرحمن بْنْ حسن [هو 
الشيخح عبذالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب, الملقب ب (المجِدَّدٍ الثاني)] 


الطائفة الأشعريّة في عَهدِهء وكفر أنئمّة الذعوة التجديّة الذولة العثمانِيّة في عَهدها 
الأخيرء وحكم أئمّة الدذعوة التجديّة بكفر القبائل 0 التوحيدٍ (إما بكفر 
أصلِي أو بردَةء على خلاف بَيتهم). وقضى كثيرٌ من أهل العلم بكفر الذوّل المحكّمة 
للقوانين الوضعيّة وإن كانت منتسبة للإسلامء» وحَكمَ العلماء بكُفر حكومة عَدَنَ 
الِيَمَنِيّة... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: وقد يُقرّق في بَعض الأحيان بَيْنَ تكفير 
الطائفة بعمومها وبَيْنَ تكفير أعيّانها؛ قال الشيخان (حسين وعبذالله) إبنا شيخ 


0) 


الإسلام محمد بن عبدالوهاب [في (مجموعة الرسائل والمسائل النجدية)] (وقد يُحْكِمْ | 
بأن هذه القرية كافرةٌ وأهلها كُفارٌء حكمهم حكم الكقار, ولا يُحكم بأن كُل فردٍ مِنهم 
كافِرٌ بِعَيْنِه لأنه يُحتَمَلُ أن يَكون منهم من هو على الإسلام, مَعدُورٌ في ترك الهجرة, 
أو يُظهِرٌ دينه ولا يَعْلمّه المسلِمون]. انتهى باختصار. وقال الشيخ محمد بن سعيد 
الأندلسي في (الهدايّة): القرق بَيْنَ القلة المُستعلِنة بدِينِها [يَعنِي في دار الكفر] 
والقلة المستخفيّة بدينِهاء تقول أن بَينهما فروقا في الأسماء والأحكام باعتِبار 
الظاهر؛ فالقلة الظاهرةٌ بدِينِها في ديار الكفر هي طائفة مسلمة ظاهرًا لا تجري عليها 
أحكامُ الكقار في الدُنيَا للتمييز بَيْنها وبَيْنَ المُشركين وهي في الآخرة ناجيّة مِنَ 
العذاب السرمدي؛ أما القلة المستخفية في ديار الكفر هي طائفة تجري عليها أحكام 
الكقار وتلحَق بالكثرة الكافرة في الأسماء والأحكام في الذنيًا باعتبار الظاهر لِعَدَم 
الثمييز بَيْنَها وبَيْنَ غموم المُشركين وهي في الآخرة ناجيّة مِن العذاب السَرمدي؛ 
ويَجتمِعان [أي القِلة المُستعلِنة والقلة المُستخفِيَة] في الثجاةٍ في الآخرة باعتبار 


حقيقة الأمرء ويفترقان في الدنيا في الأسماء والأحكام باعتبار الظاهر. انتهى 


باختصار. 


(6)وقالَ الشيخ عبذالله الغليفي في (التنبيهات المختصرة على المسائل المنتشرة): 
وقعَ الإشكال واللبس في حكم أنصار الطواغيت مِنَ الشرطة ومَبَاحِثْ أمن الذولة... 
ثم قال -أي الشيخ الغليفي-: حكْم هؤلاء عند كُلَ أبناء الصحوة الإسلامية لا يَخْرج 
عن ثلاثة أمور على الإجمال؛ فمنهم من قَالَ إنهم كقارٌ على الغموم؛ الأصل فيهم 
الكفر [قلت: هنا فسّر الشيخ عبَارة (كُقارٌ على العموم) بعبَارة (الأصل فيهم الكفر). 
وقد قال الشيحٌ أبو محمد المقدسي في (الرسالة الثلاثينيّة): جيُوش الطواغيت 
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وأنصارٌهمء القاعدةٌ عندنا أن [الأصل فيهم الكفر) حتى يظهر لنا خلاف ذلك... ثم قال 
-أي الشيحٌ المقدسي-: فإن الظاهر [قالَ القرطبي في (الجامع لأحكام القرآن): إن 
الأحكام تتاط بالمَظان والظواهر لا على القطع واطلاع السرائر. انتهى] في جيوش 
الطواغيت وشرطتهم ومخابراتهم وأمنهم أنهم من أولياء الشرك وأهله المشركين 
انتهى باختصار]» ولا يُمْنَعٌ مِن وَجُودٍ فيهم مَن يكون مَملِمَاء ولا تخكُم على أحدٍ منهم 
بالإسلام إلآ إذا ظهر منه ذلك وتبَرَأ مِمَا هو عليه مِن كُفر ورذةء فلا بد أن يَدْخْلَ في 
الإسلام ويَعود إليه مِنَ الباب الذي خَرَج منه وليس من باب آخرء ولا يَنقع مع الردة 
عَمَلْ لا صلاة ولا صيام ولا خَيْرَء لأنها [أي الرَدّة] محبطة للعمل... ثم قال -أي الشيخ 
الغليفي-: وأقرب الأقوال أنهم كُفارٌ على العموم... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: هؤلاء 


عديدى عىه 


كفار 0 ولا يملع أن د 0 قد موحد ينصر لا رك عن 


المسلمين كَيْدَ الكافرين» وهذا لاب من معرقته ينه بالتجرية العملية والاحتكاك 
المباشير حتى يَحْرّجَ من العموم [قلت: وهذا د يَعْنِي أن مجهول الحال في الطائفة 
المكفرة بالعموم محكومٌ بكقره حَتى يَظهَرَ خلاف ني], انتهى باختصار. 


(7)وقالَ الشيخ حَمَدْ بن عتيق (ت1301ه). لِيُدَلِلَ على أن بَلَدَ الأحساء دار كفر 
وشيرك في وقتِه (كما ذكره الشيحٌ مدحت بن حسن آل فراج ذ في "المختصر المفيد في 
عقائد أئمة التوحيد"): من حَمَدٍ بن عَتِيق إلى الشيخ عبدالله بن حسين المخضوب 
[ت1317هم]ء وفقنِي اللة وإيّاه للعلم والعملء بالسنة والكتاب». وأزال عنّا وعنه 
الحجب والارتياب؛ وبَعذ, قد بَلْعَنِي عنك ما أساءني. وعسى أن يكون كذِبّاء وهو أنك 
تنهِرٌ على من اشترَى من أموال أهل الأحساء التي نُوْحَدْ منهم قهرًا [قلت: وذلك 
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الإنكارٌ وّقع نظرًا إلى عصمة أموال المسلمين» وخرمة ثيراء المَغصوب. قلت أيضاء | 
تقع الأحساء في الركن الجئوبيَ الشرقي للمملكة العربية السعودية» وقد خاضت 
الدولة السعوديّة -الأولى والثانية والثالثة- معارك لِبَسط نفوذها على الأحساء حتى 
تمَكَنَ مومس الدولة السعودية الثالثة (الملك عبذالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل بن 
تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود) من ضمها إلى مملكتِه عام 1331ه].» فإن كان 
صدذقا فلا أذري ما الذي عَرَّض لك. والذي عندنا أثه لا ينْكِرُ مِثْلَ هذا إلآ مَن يَعتَقِد 
معتقد أهل الضلال القائلين (إن من قال (لآ إلة إلا اللة) لا يَكفرُء وأن ما عليه أكثر 
الخلق مِن فعل الشيّرك وتوابعه والرّضا بذلك وعدم إنكاره؛ لا يُخرج مِن الإسلام)!» 
وبذلك عارّضوا الشيخ محمد بن عبدالوهاب -رَّحمه الله في أصل هذه الدّعوة [أي 
الدعوة التجديّة السلفِيّة]؛ ومن له مشاركة فيما قرّره المحققون, قد اطلع على أن 
البَلدَ إذا ظهرَ فيها الشبّركُ؛ وأَعَلِنت فيها المُحَرّماتْء وعَطِلِتَ فيها مَعَالِمُ الدّينء أنها 
تكون بلاد كفرء تُعْنَمُ أموال أهلهاء وثستباح دماؤهم, وقد زادَ أهل هذا البَلد بإظهار 
المَسبّةَ لله ولدينْه» ووضعوا قوانين يتفِذونها في الرّعيّةء مخالفة لكتاب الله وسنة 
نبيه صلى الله عليه وسلمء وقد عَلِمْتَ أن هذه كافيّة وَحدها في إخراج مَن أتى بها 
مِنَ الإسلام» هذا ونحن نقول» قد يُوجَدْ فيها مَن لا يُحكمُ بكفره في الباطن؛ من 
مستضعف ونحوه. وأما في الظاهر فالأمرٌ -ولله الحَمدُ واضِح [يَعَنِي لا إشكال في 
تكفيره ظاهرًا. قلت: وذلك في حق كُلَ من كان مَجْهُولَ الحال؛ وأمًا مَن كان مَعلوم 
الحال فحكمه بحسب حاله]؛ فارجع البَصّرّ في صوص الكتاب والسثة. وفي مبيرة 
الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه؛ تجذها بَيُضاءٍ نقِيّة» لا يَزِيع عنها إلا هالك, 


ثم تحر فيما ذكرَ العلماء؛ وارغب إلى الله في هدايّة القلب وإزالة الشبهة, وما كنت 
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| أظنُ أن هذا يَصدْرٌ من مثلك؛ ولا تغترَ بما عليه الجُهَالُ وما يُقوله أهلٌ الشبُّهاتء فإته | 
قد بَلَعْنِي أن بعض الناس يقول إإن في الأحساء من هو مظهرٌ ديته لا يُرَدُ عن 
المساجدٍ والصلاة). وأن هذا عندهم هو إظهارٌ الذين؛ وهذه زلة فاحشة, غايّثها أن 
أهل بَعْدَادَ وأهل متبج [تقع مَِنْبِجّ في شمال سوريا] وأهل مِصر قد أظهر مَن هو 
عندهم ديته, فإثهم لا يَمتعون مَن صلىء ولا يَرَدُون عن المَساجد, فيا عِبَادَ الله» أيْنَ 
غقولكم؟!. فإن التّزاع بيننا وبين هؤلاء ليس هو في الصلاةء إثما هو في تقرير 
التوحيدٍ والأمّر به وتقبيح الشّرك والنهي عنهء والتصريح بذلكء كما قال إمام 
الذعوة التجديّة [الشيخ محمد بن عبدالوهاب] (أصل دين الإسلام وقاعدثه أمران؛ 
الأمرٌ الأول. الأمْرٌ بعبادة الله وَحده لا شريك له. والتحريض على ذلكء والموالاة 
فيه, وتكفير مَن تركه؛ الأمرٌ الثانيء الإنذار عن الشيّرك في عبادة الله وَحدّه لا شّريك 
له. والتغليظ في ذلك والمعاداهُ فيه» وتكفيرٌ مَن فعله), هذا هو إظهار الذين؛ فتأمل - 
أرشدك اللة- مثلَ قوله في السورة المكيّة قل يَا أيْهَا الكافرُون. لآ أَعَبْدْ ما تَعْبدذون) 
إلى آخِر السورةء فهل وصل إلى قلبك أن اللة أمره أن يُخاطبَهم بأتهم كافرون. 
ويُخبرهم بأنه لا يَعبْد ما يَعبدون (أي أنه بَرِيءً مِن دينهم). ويخبرهم أثهم لا يَعبدون 
ما يَعْبِدُ (أي أثهم بريئون مِن التوحيد). وفي القرآن آيات كثيرة. مِئْل ما ذكرَ الله عن 
خَلِيلِه إبراهيم والذين معه إإذ قالوا لقومِهم إنا برآء منكم وَمِمًا تعبذون مِن ذون الله 
كقرتا بِكُمْ وبَدَا بَيْتنا وَبَيْنكُمُ العَدَاوَهُ وَالبَغضاء أبَدَا حَتّى تُؤْمِئوا بالله وَحَدَهُ). انتهى 
باختصار من (الذرَر السَنِيّة في الأجوبة النجديّة). 


(8)وقال الشيخ حَمَدْ بن عتِيق أيضا في حكم أهل مَكَهَ وما يقال في البَلدٍ نفمبه. لِيدَلِل 
-في وقتِه- على أن مَكَةَ دار كفر وشيركء وأن أهلها مشركون: جرت المذاكرة في 


(13) 
كون مَكة بَلدَ كفر أم بَلدُ إسلامء فتقول وبالله التوفيق» قد بَعَثَ اللهُ محمدًا صلى الله | 
عليه وسلم بالتوحيدٍ الذي هو دين جِمِيع الرّسل... ثم قال -أي الشيخ حَمَدْ بن عَتِيق-: 
وأمًا إذا كان الشرك فاشيّاء مِثْلَ ذعاء الكعبة والمقام [المَقام أو مَقَامَ إبراهيم هو 
الحجرٌ الذي كان إبراهيم عليه السلام يَقُوم عليه لبناء الكعبة؛ لما إرتقع الجدارٌ أتاه 
إسماعيل عليه السلام به لِيَقُوم فوقه. ويناوله الحجارة. فيَضعها بِيّدِه لرّفع الجدار؛ 
قلت: ويُستحَب أن يصلى خَلف المقام رَكْعَتا الطوّاف] والحطيم [أي الحججرء وهو 
الذي يُسَمِيه -خطأ كَثِيرٌ مِن العَوَام (حِجِرَ إسماعيل)» وهو بنَاءٌ على شكل نِصف 
دائرةٍء وله فثحتان مِن طرفيّه للذخول إليه والخروج منه؛ وتقع القثحتان المَذكورتان 
بحجذاء ركني الكعبة الشماليَ والغربي؛ قلت: والصلاهٌ في الحجر تتقلاً مُستَحَبَة] 
وذعاء الأنبياء والصالحينء وإفشاء توابع الشيرك مِثل الزّتى والربًا وأنواع الظلم 


وتبد السئن وراء الظهرء وفشوّ البدع والضلالات» وصار التحاكم إلى الأئمّة الظلمة 
[قال ابن تيمية في (مجموع القتاوى): الأئمّة المضلون هم الأمَراء. انتهى. وقال 
الشيخ صالح آل الشيخ في (التمهيد لشرح كتاب التوحيد): الأئِمّة المُضِلون هم الذين 
اتخذهم الناس أئمّة» إما مِن جهة الذين» وإمّا مِن جهة ولايّة الحكم. انتهى] ونُوّاب 
المشركين» وصارت الدعوةٌ إلى غير القرآن والسثة.» وصار هذا معلوما في أي بَلدٍ 


يلاه 


كان» فلا يَشَْكَ من له أذتى علم أن هذه البلاد مَحَكُومٌ عليها بأثها بلاذ كقر وشركء لا 
سيّمًا إذا كانوا معادينَ لأهل التوحيدٍ. وساعين في إزالة دينهم, وفي تخريب بلاد 
الإسلام, وإذا أرّدت إقامة الدليل على ذلك وجذت القرآن كله فيه وقد أجمّع عليه 
العلماء» فهو معلومٌ بالضّرورة عند كُلَ عالم؛ وأمًا قول القائل إما ذكَرْثم مِن الشرك 
إثما هو مِن الآفاقيّة [أي مِن الذين يَأتون إلى مَكَة المكرّمَة زائرين» لا مِن أهل البلد 
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| الأصالتييدة وبِمَعنَى آخَرَ هم الذين قدِموا مِن الآفاق» والمراد هنا الذين هم في | 
الأصل- ليسوا من أهل مَكَّة] لا مِن أهل البلد), فيقال له أولاً. هذا إما مكابرةٌ وإما 
عَدَم علم بالواقع, فمِن المتقرر أن أهل الآفاق تَبَعٌ لأهل تلك البلادٍ [قال الشيخ عماد 
فراج على موقعه في هذا الرابط: بَيْنَ [أي الشيحخ حمَد بن عتيق] أن أهل مكة 
واقعون في الشيّرك أيضاء بل إن الآفاقيّين تبَعَ لهم في ذلك] في دعاء الكعبة والمقام 
والحطيم كما يَسمَعه كُل سامع ويعرفه كل مُوَحِدِء ويقال ثانِيَاء إذا تقرّرَ وصار هذا 
مَعلومّاء فذاك كاف في المسألة؛. ومن الذي فرق في ذلك؟!, ويا لله الْعَجَبْ, إذا كتثم 
تخفون توحيدكم في بلادهم [يَعنِي مكّة]. ولا تقدِرون أن تصرحوا بدِينِكم» وتخافثون 
بصلايكم, لأنكم عَلمّم عداوتهم لهذا الدّينء وبُْضهم لِمَن دان به فكيف يَقَعْ لِعاقِل 
إشكال؟!» أرأيثم لو قال رَجِلَ منكم لِمَن يَدْعو الكعبة -أو المقام أو الحطيم- ويَدعو 
الرُسولَ والصحابة (يا هذاء لا تدع غير الله) أو (أنت مشرك]: هل تراهم [يَعَنِي أهل 
مَكّة] يسامِخونه أم يكيذونه؟!. فليَعلم المجادل أنه ليس على توحيد الله؛ فوالله ما 
عرف الثوحِيد ولا تَحَقْقَ بدين الرسول صلى اللة عليه وسلم؛ أرأيت رجلا عندهم 
قائلآً لهؤلاء (راجعوا ديتكم) أو (إهدموا البتاءات التي على القبورء. ولا يَحِلُ لكم 
ذعاء غير الله)» هَل ترَى يكفيهم فيه فعل قرش بمحمدٍ صلى الله عليه وسلم؟!, لا 
والله» لا والله؛ وإذا كاتت الدَارٌ دار إسلام -لأي شيع لِمَ تدعوهم إلى الإسلام؟! 
وتأمرهم بِهِدم القِبَاب واجتناب الشرك وتوابعه؟!, فإن يكن قد غرّكم أثهم يُصلون أو 
يَحجُون أو يَصومون ويتصدقون., فتأملوا الأمْرَ مِن أولِه. وهو أن الثوحيد قد تقرر 
في مَكة بدعوة إِمْمَاعِيلَ بْن إِبْرَاهِيمَ الخليل عليهما السَلامُ ومَكث أهل مَكَة عليه مده 
مِنَ الزّمان: ثم إنه فشا فيهم الشيّرك بسبب عَمْرو بْن لحي [قالَ ابن الجوزي في 
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(المنتظم في تاريخ الملوك والأمم): وهو [أي عَمَرو بن لحي] أول مَن غير دين 
الحنفية دين إبراهيم» وأوّل مَن نصب الأوثانَ حول الكعبة. انتهى]» وصاروا مشركين 
وصارت البلاد بلآد شِركء مع أنه قد بَقِيَ معهم أشياءً مِن الذين» كما كانوا يَحجون 
ويّتصدقون. انتهى باختصار من (مجموعة الرسائل والمسائل النجدية). 


(9)وقال الشيخ أبو محمد المقدسي في (إعداذ القادة الفوارس بهجر فساد 
المدارس): وما أشبَّة الليلة بالبَارحّة. فهًا هُم طواغيت الحقام يلعبون نفس لد 
الذي ُعِبَه المستعمر الذي رباهم وربى آباءهم؛ إن م مِن أَهَمَ أهدافهم التعليمية كما تقد 
تربيّة الجيل على الولاء للوطن والأميرء ومع هذا فها هم كثيرٌ مِنَ الذعاة يُسَلِمون 
أولادهم لهم ولمخططاتهم بِكُل بلآهة!» وقد تقدمَت أمثلة مِن أساليبهم في استغلال 
هذه المدارس ومناهجها لصالحهم ولصالح أنظمتِهم. تمامًا كاستغلال أساتِذتهم 

وأوليائهم المُستعمرينء فرأيت كيف يعملون على إذلال الشُعوب ومَمنخ إسلامها 
وعَزَّلِه عن الحكم وجعلِه إسلامًا عصريًا يناسب أهواء هذه الحكومات ولا يعرف 
عَدَاوتهم ولا عَدَاوةَ باطلهم, بَلَ يُدَرسون الولاء والحب لهم ولأنظمتهم وحكوماتهم 
وقوانينهم وطرائقهم المنحرفة» ويُسَيّرون الشعوب وحياتهم تَبَعَا لِمَا يُريدون» فترى 
الرَجِلَ يَسِيرٌ في ركابهم وطبقًا لمخططاتهم لا يَخْرّجَ عنها مِن المَهدٍ إلى اللخدٍ وهكذا 
أولاذه مِن بعده. فهو مِن صغره يَدخْلَ الرّوضة ويَتسَلسَل في مدارميهم الابتدائية 
والمتوسّطة. يُغرّس فيه الولاء والاثقياذ لقوانينهم وأنظمتّهم كما قد رأيت» ويتلقى 
مَفاميدهم بألوانها المتنوّعة, ثُمْ المرحلة الثاتويّة مِثل ذلك 5 0 0 ف 
جامعاتهم لحار الفاسدة, ومن بعدها تجنيذهم الإجباريء وأخد 


زهرة الأيام يق يَقِفْ المَرّء بعد تخرّجه على أعتابهم يستجدي ا 
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وهكذا يَقْنِي عمره في ركابهم وهم يُسَيّرون له حيّاته ويُحَدّدون له الطريق والمَصِير 
فلا يَخْرّجَ عن طريقهم ولا يَتعدى مُخططاتهم طوال فترةٍ حيَاتِه [قالَ الشيخ الألباني 
في فتوى صوتِيّة مُقرّغة له على هذا الرابط: الشبَابْ اليومَ في كُلّ بلآدٍ الإسلام إلآ ما 
تدر اعتاذوا أيضا أن يَعيشوا عَبِيدَا للحكام. انتهى. وقال الشيحٌ محمد إسماعيل المقدم 
(مؤسس الدعوة السلفية بالإسكندريّة) في محاضرة مقرّغّة على هذا الرابط: تُوجد 
عَمَلِيَةَ غمبيل مخ للمُسلِمِين في مناهج التعليم وفي الإعلام. انتهى. وقَالَ الملا عَلِي 
تدرو بي ل عن ابن عَبّاسِ رضي الله عَنَهُمَا (أن الثبي صلى الله 

عليه وَسَلمَ كب إلى قيصر يَدْعْوهُ إلى الإسلامء وَبَعَتَ بكتابه إليه دحيّة الكلبي» وأمره 
أن يَدْفْعَهُ إلى عَظيم بصرى [أي أمير (بصرى). وكانت (بصرى) في مملكّة هرقل. 
وتقع بَيْنَ المَدينة وَدِمَشق] لِيَدفعَهُ إلى قَيْصَرَء فإذًا فيه (بمنم الله الرَحْمّن الرّحيم مِن 


مَحَمَّدٍ عَبْدِالله وَرَسُولِه إلى هرقل عظيم الرُوم» سلامٌ على من اتبّع الهدىء أما بَعد. 
فإِنِي أذغوك بدعايّة الإسلام, أَملِمْ تئلم وَأسَلِمْ يُوْتِكَ الله أجَرَّكَ مَرتيْنء وَإِنْ توليت 
فعليكَ إثم الأريسيين]؛ (فعليك إثم الأريسيّين) قال النووي [في شرح صحيح مسلم] 


يي وو 


(اختلفوا في المراد بهم [أي بالأريسيين] على أقوال» أصحها وأشهرها أنهم 
الأقارون. أ القلأحون والرّرّاغون. ومَعنَاهُ أن عَليْكَ إثم رَعَايَاكَ الذين يتبعوتك 
ويثقاذون باثقِيادك, وتبَة بهؤلاء على جميع الرّعايَا لأنهم الأغلب. ولأنهم أسرع 
اتقَيَادَاء فإذا 5 أسلمواء وإذا امتنع ا قلت [والكلام ما زال لصاحب مرقاة 
المفاتيح]» لِمَا روي مِن أن الثاس [أي أكثر الثاسء وذلك على ما سبق بَيَانْه في 
مَسألة (هَلَ يَصح إطلاق الكل على الأكثر؟ وهل الحكم للغالِب. والتادِر لا حكم له؟)] 
على دين ملوكهم... ثم قال -أي القاري-: قَالَ الطيبي [في كتابه (الكاشف عن حقائق 
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السنن)] رَحِمَه الله (إن تغيّرَ الؤلاة وَفسَادَهُمْ مُنتلزمٌ لِتغيّْر الرَعِيَةِ وَقذ قِيلَ (النَاسْ 
على دين مَلُوكِهم)). انتهى باختصار. وقال الملا عَلِيَ القاري أيضا في (جمع 
الوسائل في شرح الشمائل): وإن الناس على دين ملوكهم» وإن المريدين على دَأب 
شَيُوخِهمَ» والثتلاميذ عَلَى طريقة أستاذيهم. انتهى. وقالَ أحمد أمين (عضو مجمع 
اللغة العربية» وقد ثؤفيَ عام 1954م) في (فيض الخاطر): م في كُلَ الكُثب يُحَمِل 
[أي الرسول صلى الله عليه وسلم] الملوك تبعة الرّعِيّة» ففِي استطاعتهم قُبُول 
الدعوة, وإذا رفضت فالإئم عليهم؛ ففي كتابه إلى هرقل (فإن توليت فإثما علَيِكَ إثم 
الأريسِيِين] [قالَ ابْنْ حجر في (فثح الباري): قال الخطابيَ (أراد أن عَليْكَ إثم 
الضعقاء والأثباع إذا لم يُسَلِمُوا تقليدَا له لأن الأصاغر أثبَاع الأكابر). انتهى]» وفي 
كتابه إلى المقوقس (فإن توليت فعليْكَ إثم القبط]. وفي كتابه إلى كِسَرَى (فإن أَبَيْتَ 
فإثما إثم المجوس علَيَكَ). انتهى باختصار. وقالَ الشيح عبذالله بن زيد آل محمود 
(رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية بدولة قطر): فلما فتح [أي النبي صلى 
الله عليه وسلم] مَكَهَ عَنْوَةً أخَدَ الناس يدخلون في الذين أفواجا... ثم قال -أي الشيح 
عبذالله بن زيد-: العامة مَقَلِدَةً في عقائدهم لِروّسائِهم على حَدْ ما قيل إالثاس على 
دين ملوكهم]. وقد حَكى اللة عن أهل النار أثهم قالوا (ربنا إنا أطعنا سادتنا وكُبَراءنا 
فأضلونا السبيلا]. انتهى من (مجموعة رسائل الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود). 
وقال ابن تَيْمِيّة في (مجموع الفتاوى): ولأجل ما كانُوا [أي بَنُو عَبَيْدٍ القدذاح أصحاب 
الذولة العبيدية (الفاطميّة) ذات المذهب الشيعي الإسماعيلي] عليه مِنَ الزتدقة 
والبدعة بَقِيَتِ البلاذ المصرية مذة دولتهم -تحو ماتتي سنة قدٍ انطقأ 0 الإسلام 
وَالإيمَان حَتى قالت فيها العلَمَاءْ [إنهًا كاتنت دَارَ ردَةٍ ونقاق كدَار مُسَيْلِمَةَ الكذاب). 
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1 انتهى. وقال ابن كثير في (البداية والنهاية): وقد كان الفاطميون أغتى الخلقاء ْ 
وأكثرهم مالآ وكاثوا مِن أعتى الخلقاء وأجبرهم وأظلمِهم. وأنجس الملوك سيرة 
وَأَخْبَئْهِم سريرة. ظهرت في دولتهم البدع والمثكرات, وكثر أهل القسادِ, وقل عندهم 
الصالِخون من العلماء والعبَادٍ. انتهى. وقال المفريزي (ت845ه) في (المواعظ 
والاعتبار): وأنشأ [يَعْنِي صلاح الذين الأيوبي (يوسف بن أيوب) الذي أسقط الدولة 
العَبَيْدِية] مَدرسة للمالكيّة» وعَزّلَ فضاة مِصر الشبيعة» وقلد [أي ولى] القضَاء صدر 
الذين بن عبدالملك بن درباس الشافعيء وجَعلَ إليه الحكْمَ في إقليم مصر كُلِه. فعزّل 
سائر القضاة. واستناب قضاةً شافعية. فتظاهر الناس من تلك السسنة بمذهب مالك 
والشافعي رضي الله عنهماء واختفى مذهب الشيعة إلى أن نسي مِن مِصر, ثم قبَض 
على سائر من بَقِيَ مِن أمراء الدولة» وأنزل أصحابه في ذورهم في ليلة واحدةٌٍ 
- في البلد من الغويل والبكاء» ما يُدَهِلُء وتحَكَم أصحابّه في البلد بأيْديهم... ثم 
ي المفريزي-: وأمًا العقائذ فإن السلطانَ صلاح الذين حَمَلَ الكافة على عقيدة 

أبي بي الأشعري. انتهى باختصار. وقال ابن تغري بردي (ت874ه) في (النجوم 
الزاهرة): ثم بَلعَ صلاح الدين أن إنسانًا يُقال له (الكنز) [هو كنرٌ الدولة محمد, أحد 
أمراء لحر الفاطميّة؛ كان والِيَا على أسسوان] جِمَعَ بأسوان خَلْقَا كثيرًا مِنَ السودان: 
ورَعَمَ أنه يُعِيد [أي يَعمَلَ على أن يُعِيد] الدولة العبَيْدية المصريّة» وكان أهل مصر 
يُوثرُون عو عودهم [أي عَودَة العبَيْديين] وانضافوا إليه [أي وانضم أهل مِصر إلى 
الكنز]ء فسيّرٌ صلاح الذين إليه جيشا كَتِيقَا وجَعَلَ مقدَمّه أخَاه المَلِكَ العاِل. فساروا 
والتقوا به. وكسروه في السابع مِن صقر سنة سبعينَ وخسيماتة» ثم بعد ذلك 
استقرّت له [أي لصلاح الذين] قواعذ الملك. انتهى. وقال ابن الأثير أبو الحسن 
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| (ت630ه) في (الكامل في التاريخ): فكتب إليْه [يعني إلى صلاح الدّين] ثور الدين 

مَحْمودُ بن رثكي يَأمَرَهُ بقطع الخطبّة العَاضدِيّة [يعني يَأْمَرَهُ بقطع الذعاء للعاضد 
الخليفة الفاطميَ في خطبَّة الجمعة» حيث كان الدُعاءٌ للخليفة في الخطبّة هو عَنوَان 
تبَعِيّة البلد له] وإقامّة الخطبّة المُسسْتَضِيئِيَة [يعني أمَره بالدُعاء للخليفة العباسي 
(المستضيء بأمر الله)]» فامتئع صلاح الذين» وَاعَتَذْرَ بالخوؤف من قيَام أهل الديّار 
المصريّة عليه لِميلِهم إلى العلويّين [يعني العبيديين]. انتهى. وقال أبو شامة 
المقدسي (ت665ه) في (كتاب الرّوضتين في أخبار الذولتين الثوريّة وَالصلاحيّة): 
صلاح الذين (يوسف بن أيوب) لما ثبَتت قدمه في مِصرء وزال المخالفون له 
وَضعف أمر العَاضدٍ (وَهو الخلِيقة بها). لم يَبْقَ مِنَ العساكر المصرية أحَدُء كتب 
إليْه الْمَلِكُ العَادِل نور الدّين مَحْمُودْ يَأمّرَهُ بقطع الخطبّة العاضديّة وإقامّة الخطبَة 
العبّاسِيّة, فاعتذر صلاح الذين بالخوؤف من وتُوب أهل مِصر وامتناعهم مِن الإجابَّة 
إلى ذلك لِمَيّلِهم إلى العلويين» فلم يصغ ثور الذين إلى قوله وأرّسل إليه يلزمه بذلك 
إلزامًا لا فُسحة له فيه. انتهى. وقالَ علاء اللامي في مقالة بعنوان (صلاح الدين 
الأيوبي بين الخلافتين العبامبيّة والفاطميّة) على هذا الرابط: وزاد المؤَرّخ أبو شامة 
المقدسي الأمر توضيحا بالقول إفاعتذرَ صلاح الذين بالخوؤف من وثوب أهل مِصر 
وامتناعهم عن الإجابّة إلى ذلِكء لِمَيْلِهم إلى العَلويينَ (يَقْصِد الفاطميّين)), فصلاح 
الذين كان حريصا على توحيد الكلمة بترقق وتلطفب. وذون استعجال أو ققز على 
الوقائع الاجتماعيّة والثقافية المتراكمة على مر الزمان» وتقع هنا على إشارة قويّة 
تُقَيْد المفولة السائدة والتي مفاذها أن (الدولة الفاطميّة لم تخترق المجتمع المصري. 
فظلت غريبة عنه. ومعزولة طائفيًا)ء ونُوَكِدٌ أن (المِصريّين كانوا يمِيلون إلى 


(20) 
| الفاطمِيّين) بعبارة المقدسي وهو مسلمٌ متِيّ شافعي المذهب. انتهى باختصار. وقال | 
الشيخٌ محمد إسماعيل المقدم (مؤسس الدعوة السلفية بالإسكندريّة) في (سلسلة 
الإيمان والكفر): وقد حصل أن قَدِمَ أبو عَمَرو عثمَان بن مَرزُوق [المتوفى عام 
4ه. وقد قال عنه الرَركلي في (الأعلام): عَتْمَانَ بْنْ مَرزُوق بن حُمَيد بن سلامة 
الفرشي, أبو عمروء فقية حَتْبَلِي زاهِدء سكن مِصر,. وثوفي بها عن تيف وَسْبعِين 
عامًا. انتهى] إلى ديار مٍصرء وكان ملوكُهَا في ذلك الزّمَان مظهرين للتشيع وكاثوا 
بَاطِنِيّة مَلآحِدَة... ثم قال -أي الشيخ المقدم-: الدولة الفاطميّة الخبيئة أفسدت الحياة 
في مِصرء وأرست البدع كالمّقابر التي وَضِعت في المساجدء والمولِد [ِيَعَنِي الاحتفال 
بِمَوَالِدٍ الأموات (كالمَولِدٍ النْبَوي وغيره)]ء ونحو ذلك مِنَ الضلالات» وكان العلماء 
يَعدُون مِصر في ذلك الوقت دار حَرْبِء حتى ألفّ الإمام ابن الجوزي رَحمه الله تعالى 
في ذلك الوقت كتَابًا سماه (النصرٌ على مِصر) [قَالَ الشيخ أبو بكر القحطاني في 
(مُناظرةٌ حول الغذر بالجهل): إِبْنْ الجوؤزيّ كتب كتابًا إاسمُه (النصرٌ على مصر). قال 
(كلهم مرتدُون]. انتهى. وقال الشيخ سليمان بن سحمان (ت1349ه) في كتابه 
(كشف الشبهات التي أوردها عبدالكريم البغدادي في حل ذبائح الصلب وكفار 
البوادي): وصنّفّ ابن الجوزي كتابًا في وَجوب غزوهم وقتالِهم سَمّاه (النصر على 
مصر). انتهى]... ثم قال -أي الشيخ المقدم-: يقول شيخ الإسلام [في (مجموع 
الفتاوى)] إولمًا قدِمَ أبو عمرو عَثْمَان بْن مَرَرُوق إلى ديار مصرء وكانَ ملوكها في 
ذَلِكَ الرّمَان مظهرين للتشيع ا بَاطِنِيّة مَلآَحِدَةَ وَكانَ بسَبَب ذلك قد كثرت البدع 
وظهرت بالديّار المصريّة. أمَرَ أصحابَة أن لا يُصَلوا إلا خَلف مَن يَعرفوتة [قالَ 
الشيخ سفر الحوالي (رئيس قسم العقيدة بجامعة أم القرى) في (دروس للشيخ سفر 


)21( 


/ الحوالي): إذا كان البَلد مختلطا مِن أهل سنة. ومن غيره مِن البدّع. ففي هذه الحالة‎ ٠ 
يكون الأصل هو التحرَّيء كما لو كان بَلَدَا نصف سكانه مِنَ الروافض والنِصف الآخر‎ 
مِن أهل السثة, فيَجب على أهل السئة أن يَتحَرُوا ولا يصلوا إلآ خَلفَ مَن كان إماما‎ 
مثلهم مِن أهل السثة. انتهى باختصار]]., لأن عامّة الناس كان قد حَصل فيهم هذا‎ 
التغييرٌ في العقيدة. انتهى باختصار. وقالَ الشيح حاكِمٌ المطيري (أستاذ التفسير‎ 
والحديث في كلية الشريعة بجامعة الكويت) في مقالة له بعنوان (ابن تيمية ومعركة‎ 


الحرية "4") على موقعه فى هذا الرابط: كما رَصد ذلك ابن تَيْمِيّة» الذي أدرَّك الأثرَ 


العميق الذي ترثب على هذين الاجِتِيَاحَين [يَعَنِي الاجتِياح التتاري (الذي بَدَأْ عام 
6ه). والاجتِيّاح الصليبي (الذي بَدَأْ عَامَ 489ه)] العسكريين والثقافيين للعالم 
الإسلامي» وأثرهما على غودة الجاهليّة والوثنِيّة كما تقتضيه طبائغ السُنن 
الاجتماعيّة من تأثر المَغلوب لِمسُّن الغالب» كما يَقُولْ عالِم الاجتماع الأول إبن خَلدُون 
في مَقَدِمَتِهُ المَغلوب مولع أبَدَا بالاقتداء بالغالب. في شعاره وزيّه ونحلتِه وسائر 
أخواله وعوائِدِه [أي وعاداته])... ثم قال -أي الشيحٌ المطيري-: وأصبح العالم 
الإسلامِئ بين فقي كمَاشّة [يَعْنِي التتار والصَلِيبيين]» وأصبَّحَت أحكامُ الذين 
الإسلامي بثيقيها التوجيديّ العقائديّ والتشريعيّ الفقهيَ تترَغْزَع إيمانِيًا وتتضغضّع 
عَمَلِيَا وتتراجع سلوكيّاء أمَامَ سطوة العادات الوثنِيّة الشرقيّة [يَعَنِي التتاريّة]» 
والثقافة الصليبيّة الغربيّة. انتهى باختصار. وقالَ الشيخ أبو قَتَادَة الفلسطيني في 
(الجهاد والاجتهاد): إن الدولة حِينَ تكون على غير الإسلام فإثها ستعمل جاهدة 
لإزالة موانع بَقائهاء وسستنشرٌ أفكارها ومناهجهاء والأعظم من ذلك أثها ستفرض 
على الناس دينًا ومِنهاجًا وقضاء يَتَلاءَم مع تصورها للكون والحياة... ثم قال -أي 
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الشيخ أبو قتادة-: فلو نظرت إلى عَنَدِ المسلمين الذين دخلوا في دين الله تعالى في ١‏ 
زَمَن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم في مَك المكرّمة لرأيّته عَدَدَا قليلآ جدا؛ 
وأما مَن آمَنَ برسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة رَمَنَ عزة 
الإسلام فستجد الآلافَ منهم قد التحَقوا بقافلة الإسلام... ثم قال -أي الشيخ أبو قتادة- 
: فقد قرن الله تعالى تصره وفثحه مع ذخول الناس [أفوَاجا] في دين الله تعالى 
[وذلك في قوله تعالى إإذا جاء تصر الله والفثح» ورأيت الثاس يَدَخْلُونَ في دين الله 
أفوَاجًا]], لأثه إن لم يَتِمَ النصرّ والفتح فلن يَتِمَ دذخول الناس في دين الله تعالى 
[أفواجا]ء بل إن علماءنا الأوائل بقهمهم وثاقب فكرهم جَعَلوا انتشار الفكرةٍ مَنُوطًا 
بالقوّة والشؤكة. كقول إبن خَلَدُونَ [في (مَقَدِمَتِه)] (إن المغلوب مولع بالاقتداء 
بالغالب]: فجِعل ظاهرة الثلقي مقيّدةٌ بالقوّة والغلبة. انتهى باختصار. وقال الشيح 
ناصر العقل (أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود) في 
كتابه (التقليد والتبعية وأثرهما في كيان الأمة الإسلامية): واقتضت سننة الله في 
خَلقِه أن الأمّة الضعيفة المغلوبة تَعْجَبْ بالأمّة القويّة المُهيمنة الغالبة» ومن ثم 
تُقلِذها فتكسيب من أخلاقها وسلوكها وأساليب حياتهاء إلى أن يَصل الأمر إلى تقليدها 
في عقائدها وأفكارها وثقافتها وأدبها وقُنُونِهاء وبهذا تققد الأمة المقلدة مُقوَمَاتِها 
الذاتِية» وحضارتها (إن كانت ذات حضارة)., وتعيش عالة على غيرها؛ وإذا لم 
ركم الأمة عر ا وتتخلص بجهودها الذاتية وجهادها مِن وطأة التقليد 

ينتهي بها الأمْرٌ إلى الاضمحلال والاستعباد وزّوال الشخصيّة 
تمامّاء فنُصاب كم إجتتماعِيّة خطيرةٍ مِن الدلّ والاستصغارء والشعور بالنقص. 
وعَدَمٍ الثقة بالنفس, أضف إلى ذلك كُلِه التبعيّة السياسية والاقتصادية» والاثهزاميّة 


(23) 
في كُلَ شيء؛ وبالتِسبَة لِلأمم الربَائِيّة ذات الرسالة الإلهيّة -كالأمّة الإسلاميّة- فإن | 
تقليدها لغيرها يتصرقفها عن رسالتها ويَشْغل جْهَدَها وطاقاتها عن دين الله ويُرْهِقُها 
بالبدع والخرافات» وما لم يُشَرَّعْه الله مِن النظم والقوانين» والأمراض الخَْلْقِيّة» مِمَا 
يؤدي بها في الثّهايّة إلى الرَّدَةِ عن دِينِها والتَخَلِي عن رسالتها ومن ثم الولاء للكفار 
والطواغيت, وهذا إيذان ببَطش الله وعقابه. كما ورد في قصص القرآن عن أمَمِ 
كَثيرةٍ من هذا النوعء والأمّة اليوم واقعة بما وقعت فيه تلك الأمَم مِن التقليدٍ الأغمى 
للكفار. والتَخَلِي عن رسالة الله والتْبَعِيّة والولاء للكافرين في كل شؤون الحياة) 
والحكم بغير ما أنزل الله وإباحة الرّتى والرّبا والفجورء ومع هذا لا زالت تمن على 
الله بإسلامهاء فلا حَوْلَ ولا قُوَةٌ إلآ بالله» وتعوذ بالله مِن بَطثيه. انتهى. وقالَ الشيخ 
محمد الحسن الددو (عضو مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) في 
محاضرة بعنوان (تطور المعارف بتطور الحضارات) مفرغة على هذا الرابط: 
فالسياسة موّثرةٌ في الدّين» وقد جاء في الثوراة (الناس على دين ملوكهم). أو 
[الثاس على دين المَلِكِ)؛ وسلم لهذه القاعدة عَدَدَ مِن الأئمّة كأبي عمر بن عبدالبر 
وابن تيمية والكمّال بْن الْهُمَام [آت861ه]ء كلهم تواتروا على أن (الناس على دين 
ملوكهم]؛ وقد ذكر إبن خَلَدُونَ تأئرَ جميع جوانِب الحيَاةٍ بالسّيّاسة» فقال (إن المَلِكَ 
إذا إتجَة إلى التدين سَيَتَدَيّن الناس» وإذا إتجّة إلى الفجور والفسوق سيفشو الفسوق 
والفجُورٌ في الناس, وإذا إتجّة إلى العُمْران والبتاء سيّكجة الناسْ إلى ذلك وإذا إتجّة 
إلى الزّراعة سَيّتجة الناس إلى ذلك وثبّت هذا مِن التاريخ في الوقائع التي لا تَقبَل 
الشك]. انتهى باختصار. وقالَ ابن عبدالبر في (الاستذكار): فالثاس على دين 
الملوك. انتهى. وقال ابن قتَيْبَةَ الاينوري (ت267ه) في كتابه (عيون الأخبار): 
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وقرآت في كتاب لابن المُققع [النَاسْ على دين المُلطان إلآ القليل). انتهى. وقال ابْنْ | 
حجر فِي (فتح الباري): الناس عَلى دين ملوكهم. انتهى. وقال الذهبي في (مبير 
أغلام التبّلاء): والتاس على دين الْمَلِك. انتهى. وقالَ ابن تغري بردي (ت874ه) في 
(النجوم الزاهرة): الناس على دين مَلِيكِهم. انتهى. وقال شمس الذين السخّاوي 
(ت902ه) في (وجيز الكلام): فالناس على دين ملِيكِهم. انتهى. وقالَ السيوطي 
(ت911ه) في (تاريخ الخلفاء): قالوا قدِيمًا (الثاس على دين ملوكهم)؛ فأحوال 
الناس إثما ثعرّفْ مِن صنيع سلاطينهم. انتهى. وقال المبّندي (ت1138ه) في 
حَاشِيّته على سئن ابن مَاجَهُ: الناس على دين ملوكِهم. انتهى. وقالَ الشيخ صالح بن 
مقبل العصيمي (عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية) في 
(مِن أخبار المنتكِسين مع الأسباب والعلاج): والمراد بدار الشّركء أن يكون الحاكم 
على الأرض كافراء لأن الناس على دين ملوكِهم والأرض لِمَن غلب عليها. انتهى. 
وقالَ الشيحٌ عطية محمد سالم (رئيس محاكم منطقة المدينة المنورة) في (شرح 
بلوغ المرام): التاس عَلى دين مَلُوكِهِمَ. انتهى. وقالَ الشيخ حاكِمٌ المطيري (أستاذ 
التفسير والحديث في كلية الشريعة بجامعة الكويت) في (تحرير الانسان وتجريد 
الطغيان): وقد جاء في المُثل الواقِعِيَ [الناسْ على دين مُلوكِهَا). انتهى. وقالَ الشيخ 
تركي البنعلي في (الكوكب الدري المنيرء بتقديم الشيخ أبي محمد المقدسي): قالت 
العَرَبْ (الثاس على دين مَلوكِهم]. انتهى. وقالَ المُوَرّحٌ محمد إلهامي في هذا الرابط 
على موقعه: الحق الذي يَشْهَدْ له التاريخ هو ما قاله عَتْمَانَ بْنْ عَفانَ رضي اللة عنه 
(إن الله يَرَعْ بالسلطان ما لا يَرَعْ بالقرآن)» وهو ما جَرَى في أمثال العرّب قدِيمًا في 


لا ال 


أقوالهم الكثيرة التي فاضت بها كثب الأدب ودواوين الشعر (الثاس على دين 


(225) 
ملوكهم]. (الناس أثباع مَن غلب]., إإذا تغيّرَ السلطان تَغيْرَ الرّمَان]» حتى قال أبو 

الْعَتَاهِيَة (مَا الناس إلآ مَعَ الدنيا وَصَاحِبهَا *** فكيف ما إنقلبت يَوَمَا به إتقلبوا *** 
يعظمون أخا الذثياء وإن وتثبَت *** يَوَمَا عليه بما لا يتشتهي وثبوا)؛ يقول الشيخ 
[محمد] رشيد رضا إوقد مضت سئة الاجتماع في تقليدٍ الناس لأمرائهم وكبّرائهم. 
فكل ما راج في سوقهم يروج في أسواق الأمّة. وإذا كان حديث (الثاس على دين 
ملوكهم) لم يُعْرَفْ له ستنذ [قالَ الشيخ وليد السعيدان في (المقول مِن ما ليس 
بمنقول): قولهم (الناس على دين ملوكهم) هو مع شهرته إلآ أنه لا أصل له كما قاله 
الإمام السّخاوي. انتهى]. فمعناه صحيح)... ثم قال -أي محمد إلهامي-: من أَعَجَب 
العجب أن تُجادل في هذا -في هذه الأيّام ونحن القوم الذين تبت فيهم مَندُ سيثمِاتة 


عَامٍ مَن وضع أسس علم الإجِتِمَاع [ِيَعَنِي ابن خلدون] وقال [في (مَقَدِمَتِه)] بصريح 


العّارة (المَغْلوب مولع أبَدَا بالاقتداء بالغالب» في شعاره وزيّه ونِحلته وسائر أحواله 
وعَوَائِدِه]. انتهى باختصار. وقالَ المورّحٌ محمد إلهامي أيضًا فى هذا الرابط على 
موقعه: وفي خلاصة تاريخيّة بَديعة يقول ابن كثير [في البداية والنهاية] إكانت 

الوليدٍ في البناء [قالَ الشيحٌ سامي المغلوث في (أطلس تاريخ الدؤلة الأمَويّة): 
الولِيد بن عبَدِالمَلِكِ بن مَروان- - في مِذَةٍ خلافتِه أن تنشط حركة العمران في مدن 
الذولة الأمَويّة وفي عاصمتها دمَشقء وأنشأ الطرق. خاصة الطرق الموّديّة إلى 
الحججّاز والجزيرة. ومن آثار الوليدٍ الخالدةٍ في العِمّارة الجامع الأموي بدِمّشق. وكان 
يُعَدُ مِن عجائب الذثياء ولا يزال حتى اليوم ناطقا بحنكة الوليد. ويَعَد مِن مَعالِم 
الإسلام الخالدة عَبْرَ العصور. انتهى باختصار. وقال ابن كثير في 0 والنهاية): 
وقد استعمل الوليذ في بناء هذا المسجد -يَعَنِي الجامع الأموي بدمَشق- خَلْقَا كثيرًا 


(26) 
مِنَ الصناع وَالمُهَنْدِسِينَ والفغلة. انتهى]» وكان الناس كذلِك, يَلقى الرَجْلْ الرَجْلَ ‏ 
فيفول (مَاذَا بَنَيت؟ مَاذا عَمَرْت؟)؛ وكاتت همة أخيه سليْمَانَ في اليّسّاءء وكَانَ الثاس 
كَذَلِكَء يَلقى الرجل الرجل فيقول (كم ترّوَجت؟ مَاذَا عِنْدَكَ مِنَ السراري [سراري جَمع 
سريّة» وهي الجاريّة المتحذة للجماع]؟)؛ وكانت همة عمَرَ بن عبُدالعزيز في قِراءَة 
القرآن» وفي الصلاة والعبادة» وكان الناس كَدذَلِكء يَلقى الرّجل الرجل فيقول (كم 
وردك؟ كم تقرأ كل يَوْمِ؟ مَاذَا صليْت البارحة؟)؛ والناس يقولون (الناس على دين 
مليكِهم؛ إن كان حَمَارًَا [أي صانعًا للخمرء أو صاحب ذكان لِبَيْع الخمر] كثْرَ الخمر 
وإن كان لوطيًا فكذلك» وإن كان شَحِيحًا حريصا كان الناس كذلكء وإن كان جَوَادَا 
كريمًا شُْجَاعًا كان الناس كذلكء وإنْ كان طماعًا ظلومًا عُتْبُومًا فكذلك: وإِنْ كان ذا 
دين وتقوّى وبر وإحسان كان الناس كذلك))؛ وإذا كان الحاكم في المَمَالِكَ القديمة 
يستطيع التأثير [يعني على غالِبيّة شغبه] بما يَصبغْ المَملكة على تمّطه؛ فكيف يبل 
التأثير الآنَ بعد أن صارت السلطة -منذ عصر الدولة المركزيّة- قُوَةً خارقة لم يُوْتَها 
مَلِكُ أو سلطان من قبل؟!, لقد صارت السلطة تمتلك مِن وسائل التأثير عَبْرَ الإعلام 
والقوانين [وقد وَصف الموّرّحٌ محمد إلهامي فى هذا الرابط على موقعه هذا التاثير 
بقوله (إنه لتأثيرٌ ضخم,ء ونحن نراه بأعينِنا)] ما يُمَكَِنْها مِن دخول كُلَ بَيْتِ والتحكّم 
في كُلَ نشاطٍ حتى لتستطيع السلطة صئع جمهور على تمطها وقالبها. انتهى 
باختصار. وقال أبو حامد الغزالي (ت505ه) في «(التبر المسبوك في نصيحة 
الملوك): الذين وَالْمَلِكَ تؤأمان» مثل أخَويْن ولدا مِن بَطن واحد... ثم قال -أي 
الغزالي-: إن صلاح الثاس في حسن سبيرة المَلِك... ثم قال -أي الغزالي-: وقالت 
الحكماء أن طبَاعَ الرّعِيّة نتتيجة طَبَاع الملوكء لأن العامة إثما يتتجلون ويَركبون 
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ش الفساد اقتداء بالكبّراء. فإنهم يتعلمون منهم ويلزّمون طَبَاعَهم؛ ألا ترّى أنه قد ذكِر ١‏ 
في التواريخ أن الوليد بْنَ عَبَدِالمَلِكِ (مِن بَنِي أميّة) كان مَصروف الهمة إلى العمارة 
وإلى الزراعة,» وكان سليمان بن عبدالملك همثه في كثرة الأكل وطيب المطعم 
وقضاء الأوطار [أوطارٌ جَمع وطر] وبلوغ الشهواتء وكانت همّة عمَرَ بن عبدالعزيز 
في العبادة والزّهادة؛ قال محمد بن علي بن الفضل إما كنت أعلم أن طباع الرّعِيّة 
تجري على عادة ملوكِها حتى رأيت الناس في أيَامِ الوليد [هو ابن عَبَدِالمَلِكَ بن 
مَروَان] قد اشتغلوا بعِمَارةٍ الكروم [الكُروم هو حدائق الأغناب] والبَسَاتِينء واهتموا 
ببناء الذور [ذُورٌ جَمْع دار] وعِمارَةٍ الفصورء. ورأيتهم في زَّمَن سليمان بن عبدالملك 
قد اهتمُوا بكثرة الأكل وطيب المَطعم حتى كان الرّجل يَسأل صاحبه (أي لون [يعني 
(أي تؤع مِن الطعام)] اصطتعت وما الذي أكلت؟), ورأيتهم في أيَامِ غَمَرَ بن 
عبدالعزيز قد اشتغلوا بالعبادة وتقرّغوا لتلاوة القرآن وأعمال الخيرات وإعطاء 
الصدقات]... ثم قال -أي الغزالي-: لِيْعلَمَ أنَ في كُلَ رمن يَقْتدِي الرّعِيّةَ بالسلطان 
ويَعملون بأعماله ويقتدون بأفعاله؛ مِنَ القبيح والجميل. انتهى باختصار. وقال نجم 
الذين الغرّي (ت1061ه) في (إثقان ما يَحسن مِن الأخبار الدَائِرَةٍ على الألسن): عن 
القاسيم بن مُحَيْمِرَهَ [آت100ه] قال إإثما رَمَائَكُمَ سلطائكم: فإذا صلح سلطائكم صلح 
زَمَائَكُم؛ وإذا فُسّدَ سلطائكم سد زمائكم), قلت [والكلام ما زال لِلْعْزّي]: الناس 
يَمِيلون إلى هَوَى السلطان, فإن رَغِب السلطان في توع مِنَ العلم مال الناس إليه» أو 
في توع من الآداب [المراد بالآداب هنا كُلَ ما أنتجه العقل الإنسانِي من ضروب 
المعرفة] والعلاجات [أي والممارسات] كالفروسيّة والرمني والصّيْدٍ صاروا إليه. 


ومن سبر [أي تَعَرّف وتأمل 3 بعمق] أحوال هذه الأمة وجدهم كذلك مضواء لما كان 
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بثو أميّة يَمِيلون مع الأخبار والآثار صار الناس مَحَدَثِينء فلمًا مال بَنُو العبّاس إلى ش 

الخلآف وعلم الكلام أقْبَلَ الناس على ذلكء ولمًا كان لهم مَيْلَ إلى اللهو واللعب 

والشّعر والأدب كَثْرَ في زَمَانِهم الشعرٌ والمغثون ا الطرّب [قال ابن خَلدُونَ في 

(مُقدّمَتِه): وما زالت صتاعة الغتاء تتدَرّج إلى أن كَملت أُيَامَ بَنِي العبّاس. انتهى]» 

ولمَا مَلَكَ الأعاجم والأكراذ وكانوا يمِيلون إلى الفقه وأنواع العلم وبَتوا مَدَارس 
الفقهاء أقبَلَ الناس على الفقه. انتهى باختصار]. انتهى باختصار. 


(10)وقال الشيخ محمد بن عبدالوهاب في (الذرر السَنِيّة في الأجوبة التجديّة): إذا 
عَلِمْتَ هذا وعَلِمَتَ ما عليه أكثرٌ الناسء عَلِمْتَ أثهم أعظم كفرًا وشِركًا مِنَ المشركين 
الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى. وقد أثتى على الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب الشيخ صالحٌ اللحَيْدَان (عضوٌ هيئة كبار العلماء» ورئيسٌ مجلس القضاء 
الأعلى) حيث قالَ في (فضل دعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب): إن الواجب على كُلَ 


إنسان أن يَتقصد [أي يَتَعَمّد] معرفة توحيد العبادة.» وكثب الشيخ [محمد بن 


عبدالوهاب] وكُتُب أبنائه مِن أعظم ما يَعَلْمُ الناس صفاء هذه العقيدة من غير تعقيد 
ولا التباس... ثم قال -أي الشيخ اللْحَيْدَان- رادا على سؤال (هل الآباء الذين وقعوا 
في الشّركِيّات ذون علمِهم في العصور القديمة قبْلَ دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
رَحِمّه اللة, هَل هُمْ مُشركون؟): ا ا ا 
الشرك الأكبر داخِلٌ في قول الله جل وعلا (إن اللة لا يَعْفِرٌَ أن يشرك به ويَعْفِرٍ ما 
ذون ذَلِكَ لمن يَشَاء)... ثم قال -أي الشيخ اللْحَيْدَان-: الذي يَلْمِرٌ دعوة الشيخ [محمد 
يرث ا لا يَلمِرّها عن عَلم ونا وإثتما عن حقدٍ على الذعوة السلفيّة 

ثم قال -أي الشيح اللْحَيْدَان -: فجمِيع المتعلمين في المملكة مِن قبل عام 
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| التّسعين (1390ه). إثما تعلموا على مَنهَج كُتْبِ الشيخ [محمد بن عبدالوهاب] | 
وأبنائه وتلامذته» ولم يكن عندنا في المملكة دَعوةٌ تبليغ ولا دعوةٌ إخوان ولا دَعوة 
سروريّين وإثما الذعوةٌ إلى الله وإعلان منهج السّلف. انتهى باختصار. وأثثى على 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب أيضًا الشيحٌ حمود التويجري (الذي تولى القضاء في 
بَلدةٍ رحيمة بالمنطقة الشرقيّة ثم في بَلدةٍ الزلفي» وكان الشيخ ابن باز مُحِبًا له 
قارنا لكُتْبه» وقَدَمَ لِبَعضهاء وبَكى عليه عندما ني عام 1413ه- وأم المُصلِين 
ِلصّلاةٍ عليه) حيث قال في كتابه (غربة الإسلام بتقديم الشيخ عبدالكريم بن حمود 
التويجري): ثم إنه بعد عصر شيخ الإسلام أبى العيّاس [بن 5: تَيْمِيّة] وأصحابه رحمهم 
الله تعالى كثّْرَ الشيّركَ وعبادةُ القبور وأنواع البدع المُضيلة» وظهر ذلك وانتشرَ في 
جميع الأقطار الإسلاميّة» وعَمّتِ الفتنة بذلك وطمّت ودَخَلَ فيها الخواص والعوام إلا 
مَن شاء الله تعالى وهم الأقلون. وما زال الشرّ يزداد ويكثر أهله. والخير يَنفص 
ويقِل أهله. حتى ضعف الإسلام جدَا وكاد أن يقضى عليه. فأقام اللهُ تعالى لدينه شيخ 
الإسلام محمد بنَ عبدالوهاب قدّس اللة رُوحّه وتوّر ضريحه. فجاهد المشركين وأهل 
البدع مَدَهَ حياتّه باليَّدٍ واللسان» وأعاته الله بِجِنْدٍ عظيم مِن أنصار الدين وحماة 
الشريعة المطهرة, فريق منهم يجاهدون المبطلين بالحجّة والبَيَان» وفريق يُجالِدون 
المعاندين بالسّيّف والميّنان» حتى أعاد الله للإسلام عزرّه ومَجْدهء ورفعت بحمد الله 
أعلام السنة النبوية والعلوم السلفية في الجزيرة العربية وثكست فيها أعلام الشرك 
والبدع والتقاليد الجاهلية» وسار على منهاج الشيخ من بَعدِه أولاده وتلاميذه 
وغيرهم ممن هداهم الله وتوّرَ بصائرّهم مِن أهل تجِدٍ وغيرها مِنَ الأمصارء وكلما 
مضى منهم سلف صالح أقام الله بَعْدَه خَلَقَا عنه يقوم مَقامَهء وقليل ما هم في زمانناء 
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ش فالله المستعان... ثم قال -أي الشيح التويجري-: ومن أعظم المَجَدِدِين بَرّكة في آخر 

هذه الأمة شيخ الإسلام وعَلَمَ الهداة الأعلام محمد بن عبدالوهاب قدس الله روحه 
ونور ضريحه. نشأ في أناس قدٍ إندرست فيهم معالم الدين» ووقع فيهم مِنَ الشرك 
وأنواع البدع والخرافات ما عَمَ وطم في كثير مِن البلاد إلا بَقَايَا متَمَسبّكِين بالدين 
يَعلمُهم الله تعالى, وأما الأكثرون فقد عاد المعروف بينهم منكرًا والمنكرٌ معروفا 
والسنّة بدعة والبدعة سنة؛. نشأ على ذلك الصغيرٌ وَهرم عليه الكبير... ثم قال -أي 
الشيخ التويجري-: ففتح الله تعالى بصيرة شيخ الإسلام [يَعْنِي الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب] وألهمه رشده وسدده.ء ووفقه لمعرفة ما بَعَثَ به رسوله محمدًا صلى 
الله عليه وسلم مِنَ الهدى ودين الحقّ وشرح صدره لقبوله والعمل به؛ ثم قوّى 
عزيمَته على الدعوة إليه وتجديد أمر الإسلام» فشمر عن ساق الجد والاجتهادء قام 
في هذا الأمر العظيم أعظم قيام فدعا الناس إلى ما كان عليه السلف الصالحٌ في باب 
العلم والإيمان وفي باب العمل الصالح والإحسان» دعاهم إلى تجريد التوحيد 
وإخلاص العبادة بجميع أنواعها لله وحده. ونهاهم عن التعلق بغير الله من الملائكة 
والأنبياء والصالحين وعن عبادتهم من دون الله. ونهاهم عن الاعتقاد في القبور 
والأشجار والأحجار والعيون والغيران [العيون جمع عَيْنِء وهي يَتبُوع الماء ينبع 
مِنَ الأرض ويّجري؛ والغيران جمع غار] وغيرها مما يَعتَقِدُ فيه المشركون, ودعاهم 
إلى تجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأعمال؛ ونهاهم عن 
الابتداع في الدين» وحذرهم عما أحدث الخلوف من البدع والتقاليد والتعصبات التي 
أعمّت الأكثرين وأصمثهم وأضلثهم عن سواء السبيلء. ودعاهم إلى إقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة وترك المنكرات» ونهاهم عن التهاون بالحج وصيام رمضان. ودعاهم 
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إلى الجماعة والانتلاف والسمع والطاعة لإمام المسلمين والجهاد في سبيل الله | 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء إلى غير ذلك مما دعاهم إليه ورَغْبّهم فيه من 
الأمور الدينية ومكارم الأخلاق وما نهاهم عنه مما يَضَادٌ ذلك من المحظورات 
ومساوئ الأخلاق وسفسافهاء وهو في كل ذلك مَتَبِعٌ لا مبتدغ, فجَعل الله في قيامِه 
أعظم البركة» وتقع الله بدعوته ومصنفاته الخلق الكثير والجم الغفير من أهل تجدٍ 
وغيرهم منذ زمانه إلى يومنا هذاء ومَحَا الله بدّعوته شعار الشرك ومشاهده وهدم 


بيوت الكفر ومعابده وكبت الطواغيت والملحدين وقمع الفجار والمفسدينء ورفع الله 
بدعوته أعلامَ الشريعة المحمدية والملة الحنيفية في أرجاء الجزيرة العربية. وصار 
لهم جماعة وإمام يدينون له بالسمع والطاعة في المعروف. وعقدت الألوية 
والرايات للجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمة الله» وقام قائم الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء وأقيمت الحدود الشرعية والتعزيرات الدينية» وحوفظ على الصلوات في 
الجماعات. وأخذت الزكاة من الأغنياء وفرقت في مستحقيهاء وقامم سوق الوّعظ 
والتذكير وتَعَلّم العلوم الشرعية وتعليمهاء ونشرت السّة وعلوم الصحابة والتابعين 
لهم بإحسانء واشتغل الناس بهاء ورفعت رايات الجهاد بالحجة والبرهان لدحض 
المعاندين من المشركين وأهل البدع وغيرهم من المبطلين المُعارضيين لهذه الدعوة 
العظيمة بالشبه الباطلة والإفك والبهتان» حتى سارت بحمد الله تعالى في الآفاق: 
وجَعَلَ الله لها مِن القبول ما لا يحد ولا يوصفء. وجمع الله بسببها القلوب بعد 
شتاتها وألف بينها بعد عداوتهاء فأصبحوا بنعمة الله إخوانا متحابين بجلال الله 
متعاونين على البر والتقوىء وأعطاهم الله من الأمن والنصر والعز والظهور ما هو 
معروف مشهورء وفتح الله عليهم البلاد العربية من بَخر فارس [ويقال له (الخليج 
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العَربي) و(الخَليج الفارمسبي) و(بَحْرٌ البَصرة)] إلى بَخر القلرّم [يعني البّخر الأخمر]. 
ومِن اليَمَن إلى أطراف الشام والعِرّاق» فأصبحت تجِدٌ مَحَطًا لرحال الوافدين تُضرب 
إليها أكْبَادُ الإبل في طلب الدنيا والدين: وعاد دين الإسلام فيها بسبب هذه الدعوة 
غضا طريًا لهُ شبَة قوي بحالته في الصدر الأول» فجزى الله هذا الإمام المجَذدِّد عن 
المسلمين خيرًا وأثابّه الجنة والرضوان. وقد شهد له أهل العلم والفضل مِن أهل 
عصره ومن بَعدَهم أنه أظهر توحيد الله وجدد دينه ودعا إليه» واعترفوا بعلمه 
وفضله وهدايته ونصيحته لله ولكتابه ولرسوله ولآئمة المسلمين وعامتهم. بل قد 
إعترف أعداء الإسلام والمسلمين من عقلاء النصارى وغيرهم أن الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب وأتباعه أرادوا تجديد الإسلام وإعادته إلى ما كان عليه في الصدر الأول. 
انتهى باختصار. 


(11)وقالَ الشيخ محمد بن عبدالوهاب أيضا في (الرسائل الشخصية): فمّن أخلص 
العبادات لله. ولم يشرك فيها غيرهء فهو الذي شهد أن (لا إلة إلآ اللهُ)» ومن جَعَلَ 
فيها مع الله غيره. فهو المشرك الجاحِد لقول (لا إلة إلآ اللهُ): وهذا الشيرك الذي 
أذكرُهء اليوم قد طبّق [أي عمَ] مَشارق الأرض ومَغاربَهاء إلا العْرباء المذكورين في 
الحديث, وقَلِيلٌ ما هم. انتهى. 


(12)وقالَ الشيح سليمان بن سخمان (ت1349ه) في كتابه (منهاج أهل الحق 
والإتّباع في مخائفة أهل الجهل والابتداع): إن مَن في جزيرة العرب لا تعلم ما هم 
عليه جميعهمء بل الظاهرٌ أن غالبهم وأكثرّهم ليسوا على الإسلام؛ فلا تحكم على 

جميعهم بالكفر, لإحتمال أن يكون فيهم مسلم؛ وأمًا مَن كان في ولآيّةَ إمام المسلمين؛ 
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| فالغالِ على أكثرهم الإسلامٌء لقِيَامِهم بشرائع الإسلام الظاهرةء ومنهم مَن قامَ به من | 
تواقض الإسلام ما يكون به كافِراء فلا تحكم على جميعهم بالإسلام ولا على جميعهم 
بالكفرء لِمَا ذكرنا؛ وأمًا من لم يكن في ولاآيّة إمام المسلمين [يَعَنِي المَلِكَ عبدالعزيز 
بن عبدالرحمن بن فيصل بن تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود مؤسس الدولة 
السعودية الثالثة]. فلا ندري بجميع أحوالهم وما هم عليه لكِن الغالِب على أكثرهم 
ما ذكرناه أوّلآ من عَدَمٍ الإسلام, فمّن كان ظاهره الإسلام منهم فَيُعَامَلَ بما يُعامَلُ به 
المسلمُ في جميع الأحكام [قالَ عبذالله المالكي في مقالة له بعثئوان (الوهابيّة وإخوان 
مَن طاع اللة وداعش, هل أعَادَ التاريخ تفسه؟) على هذا الرابط: قرّرَ الشيخٌ سليمان 
بن سخمان» وهو أحد كبَار العلماء وقتهاء بأن مَن هم تحت ولآيّة المَلِك عبدالعزيز 
الأصل فيهم أتهم مسلمونء بخلاف مَن هُمْ ليسوا تحت ولآيتِه» فالأصل فيهم أنهم 
ليسوا على الإسلام. انتهى. وقد قال الشيخ إبراهيم بن عمر السكران (المتخرّج مِن 
كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» والحاصل على الماجستير 
من المعهد العالي للقضاء في السياسة الشرعية): في مقالة له بعنوان (منزلة 
المجاهدين عند تنظيم الدولة) على هذا الرابط: إن العالمَ اليَوْمَ كله -باليّسبة لتنظيم 
الولة- هو أرض كفر وردة إلآ ناطق ثفوذهم. انتهى]... ثم قال -أي الشيحٌ سليمان- 
: أهل تجِدٍ كانوا قبل دعوة الشيخ [محمد بن عبدالوهاب] على الكفر. انتهى. وقال 
الشيح أبو بكر القحطاني في (مناظرةٌ حول العذر بالجهل): أهل العلم -رَحِمَهم اللة- 
قسموا الدار إلى دارين (دارٌ كفر ودار إسلام)», قالوا (مجهول الحال في دار الكفر 
كافِرٌ! هذا مِن جهة الأصل... ثم قال -أي الشيخ القحطاني-: إن الحكم بإسلامه [أي 
إسلام مجهول الحال] يَتبَع النص كأن يَقول إلا إلة إلآ الله مَحَمَد رسول الله أو 
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| الإسلام (يَلزمُ بشعائر الإسلام)» أو يكون بِالتبَعيّة (تبَعِيَة الدار أو تبَعيّة والديْه)... ثم 
قال -أي الشيخ القحطاني-: اليوم كُلَ دار المُسلِمِين دار كفر طارئء ليس فقط تُرَكِيا؛ 
كل بلادٍ المُسلمِين دار كفر طارئء يَعنِي مُسلِمون ثم طرأ عليها الكفر. انتهى. وقال 
الشيخ أبو سلمان الصومالي في (المباحث المشرقية "الجزء الأول"): وكُلٌ مِنَ 
الإسلام والشيّرك يتقدم الآخْرَء كما كاتت العرب على الإسلام ثم علب عليهم الشيرك 
فقيل فيهم (الأصل فيهم الشّرك حتى يَتْبتَ فيهم الإيمان): فكذلك مَن كان قبل الدّعوة 
في البلادٍ التجديّة غلب عليهم الشيّرك بأنواعه حتى نشأ فيه الصّغِيرُ وهرم عليه 
الكبير فكانوا كالكفار الأصلِيّين كما قال الشيخ الصتعانِي [ت1182ه] والشيحٌ حمد 
بن ناصر [آت1225ه].ء وهذا الذي قالوه [عَلَقَ الشيخ الصومالي هنا قائلا: أَعَنِي 
(الكفر الأصلِي). انتهى] هو مقتضى الأصول العلمِيّة لأن الإسلام مع الشّرك عير 
معتبّرء قال الفقية عَثْمَانَ بن فوذي (ت1232ه) [في (سراج الإخوان)] في قوم 
يُفوهون بكلمة الشهادة [أي يَقولون إلا إلة إلآ اللهُ» مَحَمَدْ رسول الله)] ويَعمَلون 
أعمالَ الإسلام لكنهم يَخلطونها بأعمال الكفر (اعلموا يا إخوانِي أن جهادَ هؤلاء 


ديدى فى 


القوم واجبْ إجماعاء لأتهم كُقَارٌ إجماعاء إذ الإسلامُ مع الشّرك غير مُعتبّر]. انتهى 
باختصار. 


(13)وقالَ الشوكاني -وكان معاصرًا للإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود - في كتابه 
(البدر الطالع) عن أثباع الذعوة التجديّة السلفية: يَرَوَنَ أن من لم يكن دَاخِلآ تحت 
دولة صاحب تجدٍ [يَعْنِي عبدالعزيز بنَ محمد بن سعود] وممثتئلاً لأوَامره خَارج عن 
الإسلام [قلت: المقصود بذلك الحكم هو مَجهول الحال؛ وأما مَن كان معلومَ الحال 
فحكمه بحسب حاله]. انتهى. وقالت عزيزةُ بنت مطلق الشهري (أستاذة الفقه 
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وأصوله في جامعة الملك عبدالعزيز) في (قواعد الغلبة والندرة وتطبيقاتها الفقهية): | 
فإذا بْنِيَ حكُمٌ شرعِي على أمْر غالب وشائع, فإنه يُبْنى عامًا للجميع؛ ولا يُؤَيْرُ فيه 
تخلف بعض الأفرادء لأن الأصل في الشريعة اعتبارٌ الغالبء, أما النادِر فلا أثرَ له فلو 
كان هناك فرغ مَجهولٌ الحكم مُترَدَدَ بين احتمالين أحَدُهما غالِبّ كثيرٌ وَالآخٌَ قليل 
نادِرٌء فإنه يُلحق بالكثير الغالب ذون القليل النادر... ثم قالت -أي الشهري-: يقول 
الريسوني [رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين2 في كتابه (نظرية التقريب 
والتغليب)] (إن الضرورة الواقعة والبداهة العقليّة تدفعان إلى الأخذ بالغالِب. 
وثشيران إلى أنه [هو] الصواب المُمُكِنء. وما دام هو الصواب الممكِنَ فإته هو 
المطلوب وهو المتعيّن» والأخدْ به هو الصواب ولو احتمّل الخطأ في باطن الأمر الذي 
لا عِلم لنا به]... ثم قالت أي الشهري-: وقال القرافي [ت684ه] في (الفروق) 
(القاعدة أن الدائر بَيْنَ الغالب والنادر إضافتثه إلى الغالب أؤلى). انتهى باختصار. 
وقَالَ ابْن تيْمِيَة في (مجموع الفتاوى): فالأصل إلحاق القرّدٍ بالأعمّ الأغلب. انتهى. 
وقال الشيحٌ محمد الزحيلي (عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) في كتابه 
(القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة): إذا دار الشّيء بين الغالب والنادر 
فاته يُلحَق بالغالب. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو محمد المقدسي في (كشف النقاب عن 
شريعة الغاب): ويقول الشيخ العلأمة حَمَدْ بن عَتِيق [ت1301ه] رحمه الله في 
كتابه (سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين) (اعلم أن الكفر له أنواغ وأقسام 
تَتَعَدّد بِتعَددٍ المكؤرات» وكل طائفة مِن طوائف الكُفر قدٍ إشتهرَ عندها توغ منه]. 
انتهى باختصار. وقالَ تاج الذين السبكي (ت771ه) في (الأشباه والنظائر): قال 
أصحابنا إتُقبَلَ الشهادةٌ بالاستفاضة في مسائل المَوْت والتسّب والتِكاح والإسلام 
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والكفر وَالرٌشند والمتقه). انتهى باختصار. وقالَ أبو إسحاق الصقار البخاري الحنفي | 
(ت534ه) في (تلخيص الأدلة لقواعد التوحيد): وكل دار كاتت الغلبَةَ فيها لأهل 
الاعتزال [يَعنِي المعتزلة]» أو بقعة غلب عليها مذهب القرامطة. فإن كان أهل السنة 
فيها مستضعفين لا يُمكِثهم المقام فيها إلا بإخفاء مَذهبهم أو على ذمَة أو جزيّة. فتلك 
الدار دار كفر ويَجِب قتال أهلهاء وكُل مَن يُوَجَدْ في تلك الدار فهو كافِرٌ إل مَن ظهر 
الإسلام منه بيَّقِين. انتهى باختصار. وقالَ الجصاص (ت370ه) في (أحكام القرآن): 
ألا ترى أن الحكُم فِي كُلَ مَن فِي دار الإسلام ودار الحرّبء يَتعلق بالأعمَ الأكثر ذون 


يَسْتَحِقَ القثل مِن مَرَتدٍ وَملْحِدٍ وَحَربي)» ومن في دار الحرب يُسَتبَاحٌ قثلة (مَعَ ما 
فِيها مِن مسَلِمٍ تاجر أؤ أسير)؟. وكذلِكَ سائِرٌ الأصول على هذا المنهاج يُجْرَى 


حكمهًا. انتهى. وقالَ الشيخ أبو سلمان الصومالي في (الفصل الأول من أجوبة اللقاء 
المفتوح): ودار الكفر [هي] ما كانت الغلبَةَ فيها لأهل الكفر والشركء ويَجب قتال 
أهلهاء وكل من يُوجَدْ في تلك الدار فهو كافِرٌ إلا مَن ظهرَ الإسلام منه بيَقِين» لأن 
الحكم يَتَعَلقَ بالأكثر دون الأقل... ثم قال -أي الشيح الصومالي-: الحُكمٌ في كل من في 
دار الإسلام ودار الحرب يَتَعلق بالأعَمَ الأكثر ذون الأخص الأقل... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: وكل دار أو بقعة عَلَبَ عليها أهل البدع الكفريّة كالقرامطة والجهمية 
ونحوهماء فإن كان أهل السنة فيها مستضعفين لا يُمكثهم المقام فيها إلآ بإخفاء 
مَذهبهم أو على ذِمَّةَ فتلك الدارٌ دار كفر. انتهى. 


(14)وجاء في كتاب فتاوى الشبكة الإسلامِيّة (وهو كتابُ جامع للقتاوّى التي 


أصدرها مَركَرٌ القثوّى بموقع إسلام ويب -التابع لإدارة الدعوة والإرشادٍ الديني 
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| بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر حتى 1 ذي الحِجّة 1430ه) أن | 
مَرْكَرَ الفثوّى سيل إأسكن في بَعض المناطق التي يكثرٌ فيها من يَعتقدون بَعَض 
المُعتقدات الفاميدة كسب الله. وسَبّ الصحابة؛ واعتِقادٍ أن القرآن منه ما هو 
مُحرّف, فهل يَجورٌ أكل ذبائجهم والصلاة خلقهم أم لا؟): فأجاب المركز: فإن مِن 
نِعمّة الله عَرَ وجِلَ علينا أن بَيْنَ لنا المَعالِم والحخدود والضوابط التي بها يعرف 
الداخل في الإسلام المَعدود من أهله. والخارج عنه المَعدود من غيرهم؛ فمَن كان 
ملتزمًا بأحكام الإسلام وشرائعه فلة ما للمُسلمِين وعليه ما عليهم وهو منهم بلا 
رَيبء سواء كان شخصا أو طائفة أو جماعة؛ ومن لم يلتزم بهذا الذين ووقع منه ما 
يناقضه فقد بَرِنَتَ منه الذِمّةَ وانطبّقت عليه أحكام غير المُسلمِين» ومِن هذه الثواقض 
سب الله تعالى: قال إسحّاق بْنْ رَاهَوَيْه (قد أجمّع العلماءً على أن مَن سب اللة عَدَ 
وجلء أو سب رسوله صلى الله عليه وَسلمء أو دفع شِيْنَا أنزله اللة» أو قتل تبيًا مِن 
أنبياء الله» وهو مع ذلك مقِرٌ بما أنزّل اللة» أنه كافرً), ومِن هذه الثواقض أيضاء مَن 
إستهزأ بشيء من دين الله أو ثوابه أو عقابه كفرَ. ومنها الشّرك في عبادة الله 
وَحدَهُ لا شريك له. ومنها سب الصحابة رضي الله عنهم, فمَن سبهم سسبًا يَقدَح في 
عدالتهم ودينهم فهو كافرٌ. وكذلك من إعتقد أن المُصحّف ناقصء أو إعتقد بأن 
جبريل قد أخطأ في تبليغ الرّسالة فهو كافرٌ وكُل من تقدم ذكرهم لا تجورٌ الصلاة 
خلقهم ولا تصح. ولا يَجورٌ الرّواج منهم ولا تزويجهم. ولا أكل ذبائجهم. ولا 
مُعامَلَتُهم مُعامَلةَ المُسِلِمِينء لكن من أبَتُلِيَ بالسكن في مناطقهم أو العَمَّل معهم ينبّغي 
أن يَتحلى بالحكمة. والحَذر مِن مكرهم وكيدهم. ولا بَأس بإلقاء السلام عليهم أو رده 
عليهم إذا كان في ذلك رَدُ مَفسّدةٍ عظيمة قد تلحق المُنشيب للمئثة [مُئلَ مركز 
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| الفتوى يموقم إسبلام .ويب التابع #إدارة الدغوة والإرشاد الديثى بؤؤازة الأوقات ' 
والشؤون الإسلامية بدولة قطر فى هذا الرابط إما حكم السلام على الكُقار؟]» فأجاب 
المركرٌ: أكثرٌ العلماء مِنَ السّلف والخلف على تحريم الابتداء» ووجوب الرّدٍ عليه 
فيقول في رده على سلام الكافر (وعليك] أو (وعليكم), واستدلوا بقوله صلى الله 
عَلَيّهِ وَسلم إلا تَبْدَءوا اليَهود والتنصارى بالسلام) رواه مَسَلِم... ثم قال -أي مَركز 
الفثوى: إن المُسلِمَ إذا كان في دار الإسلام فإنه يَحرُمُ عليه ابتداؤهم بالسّلام لقوله 
صلى اللة عليه وَسلمَ إلا تبْدَءوا اليَهود والتصارى بالسلام) وغيرهم [أي وغير 
اليَهُودٍ وَالتصارَى] مِن الكفار من باب أؤلىء إلا إذا كان المُسلِمُ في دار الكُفر بينهم 
فلهُ أن يُسَلِمَ عليهم مبتدِنا ورادّاء مصائعة لهم ودفعًا للضرر الذي قد يتحصل من ترك 
السلام عليهم, والأولى أن يَستعمل كلام يَفِيدُ (التحيّة), غير لفظ (السلام). انتهى 
باختصار. وجاء في مجموع فتاوى ورسائل العثيمين أن الشيخ سئل عن (حكم 
السلام على غير المسلمِين)» فأجاب بقوله: البّدء بالسلام على غير المسلمِين محرم 
ولا يَجوزَء لأن التبي صلى اللة عليه وسلم قال إلا تبْدَءوا اليَهُود والتصارَى 
بالسلآم, ولكثهم إذا سلموا وجب علينا أن نردٌ عليهم, ولا يجوز كذلك أن يُبدَووا 
بالتّحِيّة كأهلاً وَسَهلاً وما أشبَهها لأن في ذلك [أي في البَّدء بتحِيّتّهم] إكرامًا لهم 
وتعظيمًا لهم, ولكِن إذا قالوا لنا مِثْلَ هذا فإثنا تقول لهم مِثلَ ما يَقولون, لأن الإسلام 
جاء بالعدل وإعطاء كُلَ ذي حَقّ حقه؛ ومن المعلوم أن المُسلِمِين أعلى مكانة ومرتبة 
عند الله عَرَ وجل فلا يَنبَغِي أن يَذِلُوا أنفسهم لغير المُسلمِين فيبدؤوهم بالسلامء إذا 
فتقول في خلاصة الجوابء لا يجوز أن يبدأ غير المسلمِين بالسلام لأن الثبي صلى 
الله عليه وَسلمَ نهى عن ذلكء ولأن في هذا إذلالا للمسلِم حيث يبدأ بتعظيم غير 


(39 
١‏ لشب والقسله الى ذرفة كد لله كز وخ لذ يتتقى نه يذل تقدنه قن هذاه أن ١‏ 
إذا سلموا علينا فإئنا ترد عليهم مثلَ ما سلمواء وكذلك أيضا لا يجوز أن تبدأهم 
بالتحِيّة مِثْلَ (أهلاآ وسهلاً. ومَرحبًاء وما أشبّة ذلك) لِمَا في ذلك من تعظيمهم فهو 
كابتداء السّلام عليهم... ثم جاء -أي في مجموع فتاوى ورسائل العثيمين- أن الشيخ 
سئل إإذا سَلمَ الكافر على المُسلم فهل يَرْدُ عليه؟, وإذا مد يَدَهِ للمصافحة ثما الحكم؟. 
وكذلك خِدمَتُه بإعطائه الشاي [وهو تبات يُغلى ورقة» ويشرب -في المعتادٍ- محلى 
بالسكر] وهو [جالس] على الكْرمبي؟), فأجاب بقوله: إذا سَلم الكافِرٌ على المسلم 
سلاما بَيَئَا واضِحًا فقالَ (السّلام عليكم), فإئك تقول (عليك السلام), أمّا إذا لم يَكُنَ 
بَيَنَا واضِحًا فإئك تقول (وعليك), وكذلك لو كان سلامُه واضِحًا يَقولٌ فيه (السام 
عليكم] يَعنِي المَوت. فاته يقال (وعليك). فالأقسام ثلاثة؛ الأوّل» أن يَقول بلفظ 


صريح (السام عليكم)» فيجاب (وعليكم]؛ الثانٍي: أن نشك هَل قال (السام) أو قال 
(السلام), فيُجابُ (وعليكم]؛ الثالث. أن يقول بلفظ صريح (السلام عليكم], فيُجاب 
[عليكم السلام]؛ وإذا مَدَ يَدَه إليك للمصافحة فمد يَدَكَ إليه وإلآ فلا تبْدأه؛ وأمًا خِذمثه 
بإعطائه الشاي وهو على الكْرمبي فمَكروه. لكِن ضع الفتجال [وهو قَدَحَ صغيرٌ مِن 


الخرّف وتنحوه يشرب فيه الشاي وتحوه] على الماصة [أي الطاولة] ولا حرج... ثم 
جاء -أي في مجموع فتاوى ورسائل العثيمين- أن الشيخ سئل (وَرد في الحَديث الذي 
رواه الإمام مَسِلِمٌ في صّحِيحه عن أبي هريرَة رَضِي اللة عنه أن رسول الله صلى 
اللهُ عَلَِيْه وَسلمَ قالَ (لآا تبْدءوا اليَهُود ولا التصارى بالسلامء فإذا لقِيثم أَحَدَهُمْ في 
طريق فاضطروه إلى أضيّقِه). أليس في العمل بهذا تنفيرٌ عن الذخول في الإسلام؟]: 
فأجاب بقوله: يَجِبْ أن تعلمَ أن أسَد الذعاةٍ في الدّعوة إلى الله هو التبي صلى الله 
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عَليَهُ وَسلم» وأن أحسن المرثيدين إلى الله هو التبي صلى اللة عليه وسلم» وإذا 


للحكمة [أي في فهُمنا] يَجِب علينا أن نثهم هذا الفهم [قالَ الشيخ أبو سلمان 
الصومالي في (بذل النصح): والقاعدة أن المَفسدة التي ثبت الحكم مع وجودها غير 
مُعتبّرَةٍ شرعا... ثم قال أي الشيح الصومالي-: إن الثدقيق في تحقيق حكم 
المشروعيّة مِن ملح العلم لا مِن مَثْنِه عند المُحَقّقِين» بخلاف إستنباط علل الأحكام 
وضبط أماراتهاء فلا يَنبَغِي المبالغة في الثنقير [أي البحث] عن الحكم لا سِيّمَا فيما 
ظاهره التعبد, إذ لا يَؤْمَن فيه مِن إرتكاب الخطر والوقوع في الخطل [أي الخطأ]. 
وحسسب الفقيه مِن ذلك ما كان مَنصوصا أو ظاهرًا أو قريبًا مِنَ الظهور. انتهى]» وأن 
تعلم أن فَهمَنَا لكلام التبي صلى الله عليه وَسلمَ [أي فهمنا كونه مجانِبًا للحكمة] 
خطأ. انتهى باختصار]» وإذا وَجِدَ من يَنْتَسِبَ [أي وطنًا أو عشيرة] إلى مَن يَسبون 
الصحابة و[هو] لا يَسبُْهم ولا يَعتَقِدْ تلك المُعتقدات الباطلة فهذا له حُكُْمٌ آخَرٌء حيث 
يُعامّل معامّلة المسلمِين» ولا حرج في الصلاة خلقهء أو أكل ذبيحتِه... إلى آخِره؛ لكن 
يَجِبْ التأكُد من ذلك, لقِلة هؤلاء. انتهى باختصار. 


(15)وقَالَ القرطبي في (الجامع لأحكام القرآن): إن النبي صلى اللة عَلَيْه وسلم لما 
مَاتَ إرتدت العرب كُلهَاء ولم يَبْقَ الإسلام إلا بالمَدينة وَمَكَةَ وَجُوَائًا [قَالَ إبْن عاشور 
في (التحرير والتنوير): قِيلَ (لم يَبْقَ [أي على الإسلام مِن أهل المدن الإسلامِية 
يَوْمَئَِذِ] إلا أهل ثلاثة مَسَاحِدَ (مسسجدٍ المديتة» ومسجد مَكَةَ» وَمَسجدٍ جِوَائًا في 
البخريْن)]. انتهى]. انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد الأمين الهرري (المدرس بالمسجد 
الحرام) في (الكوكب الوهاج): توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وَاسُتخلِفٌ 
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ُو بكر بَعْدَهُ وارثة مَن إرئد من العرب إلا أهل ثلاثة مَسَاحِدَ (منْحِد المدينة. 


وَمَسجِدٍ مَكَةَ وَمَسمْجِدٍ جواثا). انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ حمود التويجري (الذي 
تولى القضاءً في بَلدةٍِ رحيمة بالمنطقة الشرقيّة ثم في بلدة الزلفي» وكانَ الشيخ ابن 
باز مَحِبًا له قارتا لكثبه» وقَدَم لبَعضهاء وبكى عليه عدر -عام 1413ه وأم 

المصلين للصلاة عليه) في كتابه (غربة الإسلام. بتقديم الشيخ عبدالكريم بن حمود 
التويجري): أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معهم مِن المُسلمين 
قهروا المرتدذين من أحياء العرّب وهم أضعاف اي ثم قال -أي الشيح 
التويجري-: وفي سثن النسائي. ومُستدرك الحاكم؛. عن أنس بن مَالِكِ رضي الله عنهة 
قال لما ثوفيَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب, فقال عمَرٌ رضي الله 
عَنْهُ (يَا أبَا بَكرء كيف ثقاتِلٌ العرب)» فقال أَبُو بَْر رَضبي الله عَنْهُ (إنمَا قال رَسُولُ 
الله صلى الله عَلَيْه وسلمَ '"أمِرت أن أقاتِلَ الناس حتى يَشَْهَدُوا أن لآ إلة إلا الله 
وني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤثوا الزّكاة")1 قال الحاكم (صحيح الإسناد). 
ووافقه الحافظ الذهبي في تلخيصه. انتهى. 


(16)وقالَ الشيخ أبو سلمان الصومالي في (المباحث المشرقية "الجزء الأول"): 
الشيخ غَتْمَانَ بْنْ فُودذي (ت1232ه) يَقول [في (نور الألباب)] في مُلوك هَوسًا 
وأهلها [بلاد الهوؤسا تشمل ما يُعرّف الآن بشمال نيُجيريًا وجِرّءًا مِن جمهورية 
النيجر] (إعلم يا أخِيء أن الناس في هذه البلاد ثلاثة أقسام؛ قسمٌ منهم يَعْمَلَ أعمال 
الإسلام ولا يَظهَرٌ منه شيءٌ من أعمال الكفر ولا يُسمَعٌْ منه شيء يناقض الإسلام: 
عارفون بالتوحيدٍ مُحسينون للعبادة» فهؤلاء مُسلِمون قطعًا تجري عليهم أحكام 
الإسلام» وَهُمْ نادرون؛ وقسمٌ منهم ما شم رائحة الإسلام ولا يَدَعِيه,» فهؤلاء كافرون 
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أصلِيون قطعًا ولا يَلتبس حَكْمُهم على أحَدِ؛ وقسمٌ منهم مخَلِطْ يَعْمَلُ أعمال الإسلام. 
ويُظهرٌ أعمال الكفر ويُسمَعٌ من قولِه ما يناقض الإسلام, فهؤلاء كافرون مرتذون 
قطعًا لا تجري عليهم أحكام الإسلام). انتهى باختصار. 


(17)وقال الشيخ ربيع المدخلي (رئيس قسم السنة بالدراسات العليا في الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة) في لخدم في العقيدة والمنهج "الحلقة الثانية"'):.. 
لكن لما يَأتِي الأقوياء مثل إبن تيمِيّة وقد أطبَق الضلال على الشعوب الإسلاميّة 
وحكوماتِها. الخكومات والشعوب في قبضة الصوفيّة وكثيرٌ منهم مِن أهل الحلول 
ووَحدَةٍ الوؤجود وخاضعٌ الشعوب والحكومات لهؤلاء. فجاء إبْن تيمِيّة ورفع رايّة 
الجهادء وبَيْنَ دين الله الحَق» واستنقذ اللة به أناساء وبَرزَ على يَدَيْه أئمة أعلام 
يَعنِي لا نظير لهم إلآ في الأجيّال السالفة في عهودٍ الصحابة والتثابعين.... انتهى. 
وقالَ الشيحٌ ربيع المدخلي أيضا في (انقضاض الشهب السلفيّة): قال عدنان [ِيَعْنِي 
الشيخ (عدنان العرعور) الحاصل على (جائزة نايف بن عبدالعزيز آل سعود العالمية 
للستة النبويّة والدراسات الإسلامية المعاصرة)] في شريط بعنوان (أنواع الخلاف 
"29 ربيع الثاني 1418ه - أمِستِردام / هولندا") إلا تلوم الإمام أحمد في تكفير 
تارك الصلاة [قالَ الشيحٌ عبذالله الغليفي في (التنبيهات المختصرة على المسائل 
المنتشرة): إذا نظرنا وجدنا أنه قد ثبت الإجماع في عصر الصحابة على كفر تارك 
الصلاة؛ وقد نقل هذا الإجماع أكثرٌ أهل العلم من أهل الحديث والفقه قديمًا وحديئاء 
وتواترت الأدلة على ذلك. بل زاد على إجماع الصحابة إجماع التابعين»: نقله غير 
واحد من السلف أن من ترك صلاة واحدة متعمدًا حتى يخرج وقتها من غير عذر فقد 
كفر... ثم قَالَ -أي الشيح الغليفي-: فإذا ثبت إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة 


(43) 
| فلا كلام. ولا عبرة بالاختلاف بعدهمء ولا دَاعِيَ للتفريعات الفاسدة والتقسيمات | 
الباطلة من تقييد الكفر بالجحود والاستحلال القلبي والقصدٍ [أي قصد الكفر] وغيرها 
من رواسب المرجنة لأن كلام الصحابة أضبط وأحكم. انتهى باختصار]... إن 
المُسلِمِين صاروا 9090 منهم على مَذهَب [الإمام] أحمد كقاراء فلماذا يُلآَم (سيد 
قطب) رحمه اللة» ونقول (هذا [أي الشيخ (سيد قطب)] يكَفِرٌ المجتمعات)؟, ولا يلام 
الإمام أحمد وقد حَكَمَ على هذه الشعوب كُلِها بالكفر» وبالتالي فإنَ مِصرَ ومسموريا 
والشَام وباكستان كلهم شعوب غير مسلمة» وصارت المجتمّعات مجتمّعات دار 
حَرْبء كلهم [أي كُلْ مَن في هذه المُجتمّعات] كُقَارٌ إلآ المُصلِين؟). انتهى باختصار. 
وقالَ الشيخ عبذالله الخليفي في (تقويمٌ المُعاصرين): إِنْنِي أَتَعَجَبْ مِن بَعض الدعاة 
يَحكمون على بَعض الشعوب الذين أشثهر فيه السب لله بأتهم شعوب مُسلِمة!!!... 


ثم قال -أي الشيح الخليفي-: إن (مصر) بلاد بدعة وشرك حقًا. انتهى باختصار. 


(18)وقال الشيخ ابن باز في مقالة له على موقعه بعنوان (العقيدة الصحيحة وما 
يُضاذها) في هذا الرابط: فظهر دين الله على سائر الأديان بعد دعوة متواصلة. 
وجهادٍ طويل من رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وأصحابه رضي الله عنهم, 
والتابعين لهم بإحسان, ثم تغيّرت الأحوال وغلب الجهل على أكثر الخَلق حتى عاد 
الأكثرون إلى دين الجاهلية» بالغلو في الأنبياء والأولياء ودعائهم والاستغاثة بهم 
وغير ذلك من أنواع الشركء ولم يَعرفوا مَعْتى (لا إله إلا الله) كما عرف معناها كُفار 
العربء فاللة المستعان؛ ولم يَزَلَ هذا الشيّرك يفشو في الناس إلى عصرنا هذا بسَبَب 
غلبة الجهل وبُعْد العَهدِ بعصر التْبُوَةٍ... ثم قال -أي الشيخ ابن باز-: ومن العقائد 
الكفرية المضادة للعقيدة الصحيحة:؛ والمخالفة لِمَا جاءت به الرسل عليهم الصلاهٌ 


(44) 
والسلام, ما يَعِتَقِدُه الملاحدةٌ في هذا العصر من أثباع مَارَكسَ ولينين وغيرهما من 
دعاة الإلحاد والكفر.ء سواء سَموًا ذلك اشتراكية أو شيوعية أو بعثية أو غير ذلك من 


الأسماء. انتهى. 


(19)وقالَ الشيحٌ محمد المغراوي (أستاذ الدراسات العليا بجامعة القرويين» والذي 
يُوصف بأنه "شيخ السلفيين بالمغرب") في (الإحسان في إاتبَاع السنة والقرآن؛ لا 
في تقليدٍ أخطاء الرجال): كتاب الله صالح لكل زمان ومكانء يُشع ثوره. وتتضح لنا 
هِدَايَئه» ويُعالِج واقعنا الهزيل الضعيف الذي انحط وسفل وحالثه حال مَن لم يَنزل فيه 
قرآن ولا بَعِثَ فيه تبي... ثم قال -أي الشيخ المغراوي-: فإن هذه الآيّة أمرها عظيم 
والذي يَتفكرٌ فيها ويُطِيلُ النظرَء يَستعرض حالة المسلمين في كُلَ تجمُعاتهم الكبرى 
والصغرى.ء يَجذهم كما قال الله تعالى (إنا أطعنًا سادتتنا وكبَراءنا فأضلونا السبيلاً؛ 
ربَنا آتِهم ضيعقين من العذاب والعنهم لعنًا كبيرا]» فيا لها مِن حَسَارَةٍء الشعوب 
يُقلدون ما يُسَمَى بالعلماء وما يُسَمَى بشيُوخ الطريقة» والحكام يستأجرون العلماء 
ويثبعونهم على أهوائهم [أي أن العلماء يتبعون أهواء الحكام]» ويّضيع الحَق بين 
هذه الطبّقات الثلآث. وسيقفون جِمِيعًا أمام رب العزرّة والجلآل: فيقولون كما قال الله 
(إنا أطعنا سادتنا وَكُبَرَاءَنًا ين السبيلاً1» وهل المأجورون ستتقعهم أعذارهم 
بأنهم لا يَجِدُون طريقا للإرتزاق إلا هَذَا الطريق الخّسيس الذي هو طريق لِحَهِنْم 
فَمَتي كانَ الظلمُ والظلمة وَأغْوَائهم مَبَرَوُون مِنَ الجريمة؟» فالجريمة لا تَترَحْرَحْ عن 
أصحابها كُرَادَى وجمَاعَاتٍ مَتَى تلبَسوا بهاء لا بد لهم من وققة ومحاكمة يكون 
قاضيها العلِيمَ الخبير (يسأل الأمَمَ بعلمائهم وشعوبهم وحكامِهم ماذا عَمِلوا بكتاب 
رَبّهم وسننة تبيّهم). فلا شك أتهم سيقولون كما قال الله تعالى إإنا أطعنًا سادتنا 


(45) 
وَكْبَرَاءَنا) في كُلَ مُثكر ومُحَرَمء شيرك» بدعة؛ ربا حَمْرء زثى» حُكْم بغير ما أنزل الله | 
(فأضلونا السبيلاء ربنا آتهم ضعقين مِن العذاب والعنهم لعنًا كبيرًَا). انتهى باختصار. 
وفي فيديو بعنوان (المغراوي يَقول أن المجتمع منتكس غالبه مرتد) قال الشيخ 
أيضا: ثُريدُ أن تسعد وأن تكون عندنا جِمِيع المقومات للحَيَاة» ونحن لا يَدَ لنا في 
الخيرء ولا إصبع لنا في الخيرء نزّل القرآن هجرناه جاءت السثة ضيعناهاء ما عندنا 
عِنَايَة بكتاب الله» ما عندنا عنايّة بسنّة رسوله. ما عندنا عِنَايَةَ بعقيدتناء المجتمع 
منقك؛ المجتمع متعمس في المحرماتء المجتمع منتكسء غالبه مرتدٌ, كيف تتحقق 
السعادة؟, كيف يَتَحَقْقَ الأمن؟, كيف تَتَحَقق سيياسة؟. كيف يَتَحَقْقَ الاقتصاذ؟ [قالَ 
الشيخ مَقْبلَ الوادعي في شريط صوتي مقرّغ على هذا الرابط بعنوان (الجزء الثاني 
مِن "تحذير الدارس من فتنة المدارس"): الواعظ يَبَحَ صوثة. وبَعدَها الشعب ماش 
بَعْدَ [أي خلف] أعداء الإسلام... ثم قال -أي الشيحٌ الوادعي-: فيا إخواتتاء دين الله 
في وادء ومجتمَعائنا الجاهليّة في وادِ. انتهى باختصار. وقال الشيحٌ أبو بصير 
الطرطوسي في (قواعذ في التكفير): مجِتمَعاتّنا تغص بالمرتدذين والرّنادقة الملجدين. 
انتهى. وقالَ الشيح محمد أمان الجامي (أستاذ العقيدة بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة) في (تصحيح المفاهيم في جوانب العقيدة): فحَياهُ المسلمين اليومّ أقرّب إلى 
الجاهلية التي قبل مبْعَتْ النبي منها إلى الحياة الإسلامِية. انتهى. وقالَ الشيخ 
فركوس في مقالة على موقعه فى هذا الرابط: كان حريًا بأهل المئّلة أن يُوقفوا رخف 
أهل الخرافة والباطل منذ زمن بعيدء قبَلَ استفحال مظاهر الشيّرك والطغيان» والعودة 
بالمجتمع إلى باب البدّع والخرافة والسبّحر والشعوذة وغيرهاء عمَلاً بسنة التدافع, 
لقوله تعالى (إولولا دفع الله الثاس بَعضهم ببَغض لهدّمَتْ صوامع وبِيَعْ وَصلوَاتْ 
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وَمَسَاجِد يذَكَر فيها اسم الله كثيراء ولينصرن الله مَن يَنصرةه. إن اللة لقوي عَزِير). 
انتهى. وقال الشيحٌ عبدالسلام بن برجس (الأستاذ المساعد في المعهد العالي للقضاء 
بالرياض) في تحقيقِه لكتاب (دحض شبهات على الثوحيد) الذي قرّظه الشيخ ابن 
جبرين: وأصبح أهل هذا الزّمان كما قال ابن عقيل الحَنبَلِي [ت513ه] عن أهل 
زَمَانِه (مِن عَجِيبِ ما تقدت من أحوال الثاس كَثْرَةُ ما تاحوا على حَرَاب الديّار 
وَمَوْتِ الأقارب والأسلاف. وَالتحَسر على الأرزاق بِذمْ الزّمَان وأهله وذكر تكد العيش 
فيه» وقد رأوا مِن إثهدام الإسلام. وتشعب [أي تفرّق وتشئت] الأذيّان» وَمَوْت 
السئن؛ وظهور البدع, وَارَتِكَاب المَعاصيء وتقضبي الأغمار في القارغ الذي لا يُحْدِي 
والقبيح الذي يوبق ويُؤذيء فلا أجد مِنهم من ناح على دينِه. ولا بَكَى على ما فرط 
مِن غمره. ولا آسى على فائِت دهروء وما أرى لِذلِكَ سسبَبًا إلا قلة مبالآتهم بالأديّان 


وَعِظم الذنيا في عَيُونِهِمء ضِد ما كَانَ عليه السلف الصالِح [فقد كانوا] يَرْضَوَنَ 
بالبلاغ مِن الدنيَا وَيَنُوحُونَ على الدّين)... ثم قال -أي الشيخ ابن برجس.: وَصل 
الحَدُ بأهل زمائنا إلى ما ذكره [أي ابْنْ عَقِيل] وأَعظمَء واشتدت بينهم غربة هذا الّين 
الأقوم... ثم قال -أي الشيحٌ ابن برجس-: نظرت في هذا المُجتمّعء فإذا أَضْعَفْ جانِب 
فيه جانِب الثوحيد. ولو إستقاموا عليه حَق الاستقامة لكانت لهم مِن الله الرّفعة 


والمكانة. انتهى باختصار. وجاء في تفسير إبن عثيمين (غضو هيّئة كبار العلماء). 
عند تفمبير قوله تعالى (إن يَمَسَكُمْ قرح فقذ مس القوم قرح مِثْلهُء وتِلكَ الأيَام 
ندَاولها بَيْنَ الثاس ولِيَعلَمَ الله الذين آمَنُوا وَيَتَخِد منكم شهداء): طالِبُ [يَسأل الشيخ 
ابن عثيمين] إبالتٍسبة لجهادٍ الكفار الآن في زمائنا هذاء إذا مثلآً دولة ثريد تُجاهد 


الكقارء الذوّل الأخرى يُعارضونهم. إذا كان أمّة واحدةٌ (مثلاً» دولة يَكون [فيها] 
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جمِيع المُسلِمِين رَئيسُهم واحِدٌ) كان مُمكِنًا يَتفقوا في الجهاد, لكِنْ الآن إتفاقهم في | 
الجهاد صعب جذا؟)؛ [فيرَدُ] الشيخ (عندك أمّة إسلامِية الآن على حسب ما يريد الله 
منها؟!., أسألك. الآنَ هَل عندك أمّةَ على حَستب ما يريد الله منها؟!)؛ [فِيَرَدُ] الطالب 
(أمَا بالنّسبة للحكام لا)؛ [فيَرَدُ] الشيخ إلاء حتى بالتٍسبة للشعوب. ما هو الحكام 
فقط... الآنَ الذي يدعو للتوحيد يُسَمَى وَهَابيًا مُتَشَدَدَا مُتَصِلِبا مُتعَِتَا مُتنطِعَا!ء أيْن 
الأمة الإسلامِيّة؟!. المسألة تحتاج إلى علاج مِنَ الجُذور)؛ [فيسأل] طَالِب آخْرٌ (تجد 
يَا شيخ أن الجهاد قد مات في قلوب الناس» فإن العوامٌ لا يتدرون أن الجهاد كُتِبّ على 
هذه الأمّة بأنه فرضء قلمَا يَسمَعون عن الجهادء كأنه قصص خَيَالِيَة! لأثنا يَا شيخ 
تُشاهِد العلماء لا يَحكون للناسء, وكذلك لا يُطالبون بقريضة الجهادٍ كما يُطالبون 
بالقرائض الأخرى!؟» فلماذا هذا الابتعاذ الشُديذ عن الجهادٍ وعن تبيينِه؟!]؛ [فيرد] 
الشيح (مع الأسّف. أحكام الجهادٍ التي كَتَبْ عنها الفقهاء رَحِمهم اللة كتابات» كُنُبَا 
موّلفة» ما يَعرفها عامّة طلبة العلم؛ ما يَعرفونها)؛ [فيسأل] طالِب إيَا شيخ. ذكرنا 
أنه مِن التهور وإلقاء الثفس في التهلكة أن ثواجة أعداءنا وليس لنا قُوَهٌ مِثل فُوَتِهم, 
كيف نجمع يَا شَيْخ بَيْنَ هذا وبَيْنَ أثنا نُعِدُ لهم؛ مع أثنا لن نستطيع أن نصيلَ إلى ما 
وصلوا إليه مِن الثقنيّة؟)؛ [فيردُ] الشيخ إنحن أصلاً ما فكرنا بهذاء يَعنِي حتى الآن» 
أنا أقولُ (حتى بَّعض الذول العربيّة التي تكوّن جُيُوشًا وأسلحة ما أظك أنه يَطرأ على 
بالها أنها ثكون هذه [أي الجيوش والأسلحة] لجهادٍ الكقار)؛ [فيسأل] طالِبٌ (ما فيه 
شك؟)؛ [فيَرد] الشيخ إما فيه شَكُ. فإذن الأساس من أصله خربَان» أنت الآن لو 
بَنَيَتَ جدارًا من طين على بركة ماءء يَصمَد للستقف الذي يبْنَى عليه الجدار؟ لا 
يُمكثك. ما تعرف. الطين يسقطء تحتاج [أي مجاهدة الكفار] إلى نيّة» لو تسأل كثيرًا 
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ش مِن قادة العرب الآن (لماذا ثكون جِيْشَا؟). قال (أخاف مِن جيراني) أو يَخافْ من | 
شعبه أن يَثوروا عليه وهو يريد أن يبقى على الحكم]؛ [فيسأل] طالِبُ إذكَرنا في 
سبيّاق الآيات أنه يَنبَغِي للمسلمِين ألا يُقاتلوا حتى يَستَعِدُوا بِقُوَةٍ الإيمان والقوة 
الماذيّة» بَيْثَما سمعنا أن الجهاد في أفغانِستان بَدَأْ من قلة قليلة» يَعنِي أربّعة أشخاص 
حققوا نتائج باهرةً جداء كيف هذا الأمر؟)؛ [فيردُ] الشيخ إتعم. ما فيه مشكلة. 
الأفغان عندهم إستعداد وقوَةٌ. لأن طبيعة بلادهم صالحة لحرب العصاباتء وهم بَدَوُوا 


هكذاء فبَدَؤوا يَأخذون شَِيّنَا فشَيْتَاء وفي رؤوس الجبال (قَمَمِ الجبال)» وفي المّغارات» 
وفي الأشجارء وغيرهاء وحصلوا على خير كثير]؛ [فيسأل] طالِبٌُ (ألا تكون منطلقا 
يَا شَيّْح في الجهاد لِعامّة الأمّة؟)؛ [فيَرْدْ] الشيخ ما أكثر المنطلقات, لكِن تسأل اللة 
أن يُسَهَلَ المنطلق» إن شاء الله يَكونء: إن شاء اللة)؛ [فيسأل] طالِبُ (يَقول النبي 


صلى الله عليه وَسلم (لن يُعْلَب اثنا عَشَرَ ألقا مِن قلة), فكيْف يَا شَيْحْ مَوقفنا مِن هذا 
الحديث, ونحن الآنَ عندنا الجيش السعودي أكثر مِن الضعف بكثيرء وعنده مِنَ 
الآليات الحربيّة أكثر من اثني عَشّر ألقاء فكَيِْف هذا؟)؛ [فيَرد] الشيخ إلكنها قد تغلب 
مِن غير قلةء قد تُغلبُ من جهة أخرى مثل ما ذكرناء الجدارٌ مِنَ الطين مُقامٌ على 
بركة ماء]. انتهى باختصار]. انتهى. وقد تقل الشيخ أحمد بن يحيى النجمي 
(المحاضرٌ بكلية الشريعة وأصول الدين: بفرع جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بأبها) في كتابه (تسف الدّعاوي) عن الشيخ المغراوي أنه قال: الإسلام 
الجماعي مفقوذ منذ زّمانء ما عندنا إسلام جماعِي الآن» مَوجود الآنَ قناعات فرديّة 
تلقى واحِدًا في الأسرة و15 منحرفين. انتهى باختصار. وقد أثنى على الشيخ 
المغراوي الشيح عبدالكريم الخضير (عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية. 
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وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) في كتابه (كيف يبني طالب العلم 


مكتبته) حيث قال عنه: وعنَايَتُه بالعقيدة مَعروفة الشيخ المغراوي حَفِظه اللة. انتهى. 
وأثنى على الشيخ المغراوي أيضًا الشيح عبدالمحسن العبّاد (نائب رئيس الجامعة 
الإسلامية) في كتابه (رفقًا أهل السنة بأهل السنة) حيث قال: وأوصي أيضا أن 
يَستفِيدَ طلأابُ العلم في كل بَلدٍ مِنَ المُشتَغْلِين بالعلم مِن أهل السنة في ذلك البَلدِ» مِثل 
تلاميذ الشيخ الألباني رَحِمّه الله في الأرذنء الذين أسّسوا بَعدَه مَركرًا باسمِه. ومثل 
الشيخ محمد المغراوي في المَغرب؛. والشيخ محمد عَلِي فركوس والشيخ العيد 
شريفي في الجَرَائِرء وغيرهم مِن أهل السئة. انتهى. 


(20)وقال الشيح أبو محمد المقدسي في (ملة إبراهيم): أكثرٌ الناس اليوم قد دخلوا 
في دين الحكومات ودين الطواغيتء. مختارين بلا إكراهٍ حقيقيء وإنما استحبابًا 
للحياة الدنيا ومساكنها وأموالها ومتاعِها ومناصبهاء على دين الله وبذلوه [أي 
بَدْلُوا الذين] وباعوه بأبخس الأثمان» فإيّاك أن تكون منهم فتُصبح من النادمين. 
انتهى. 


(21)وقال الشيخ أبو بصير الطرطوسي في مقالة له بعنوان (كلِمة حَوْلَ مراجَعات 
الشيخ "'سَيّد إمام") فى هذا الرابط: أَيْنَ المصلحة في ترك جهادٍ هؤلاء الطواغيت. 
وقد فقدت الأمَة بسَبَبهم ديتها وعِرّتها وشرفها وكرامتها وأرضها وخيراتِها وكُلَ ما 
هو عَزيرٌ عليها؟!. فقذنا -بسبَبهم, وبَسَبّب الصبر على أذاهم وظلمِهم وكفرهم 
وخياتتهم- الذينَ والنفس والعرض والأرض والمال والأهل والولد. وانتشّرّت وعمت 

القواجش والمنكرات بِكُلَ أنواعها وأصنافهاء وقثنوا لِحمايتها والذودٍ عنهاء وقائلوا 
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ذوثهاء وعاقبوا منكِرَهاء فأيّ مصلحة هذه التي يَرجُوها الشيخ (سَيّدُ) من ترك | 
جهادهم. وأي مَفسَدةٍ يَخافها على الأمّة مِن جِرَاء جهادهم والأمة فقدت كُل شيع. 
ولم تعد هناك مَفسدة تخشى وقوعها لأنها قد وَقعتْ عليها ومنذ رمن بَعِيدٍ بِسَبَبِ 
السكوت على شر وإجرام هؤلاء الطواغيت المجرمين؟!. انتهى. 


(22)وقالَ الشيخ حمود التويجري (الذي تولى القضاء في بلدةٍ رحيمة بالمنطقة 
الشرقيّة» ثم في بلدةٍ الزلفيء وكان الشيخ ابن باز محِبًا له, قارنًا لكُتبه» وقَدَم 
لبَعضهاء وبَكَى عليه عندما تُوفِيَ -عامَ 1413ه- وأمَ المُصلِين للصلاة عليه) في 
كتابه (غربة الإسلام» بتقد يم الشيخ عبدالكريم بن حمود التويجري): أمّا بَعْدُء فهذا 
كتاب في بيان غربة لالت الحقيقي وأهله في هذه الأزمان» وذكر الأسباب العاملة 
في هدم الإسلام وطمس أعلامه وإطفاء نورهء دعاني إلى جمعه ما رأيثه مِن كثرة 
النقص والتغيير في أمور الدينء» وما عَم البَلاء به مِنَ المنقرات التي فشت في 
المسلمين وابَثُلِيَ ببعضها كثيرٌ مِنَ المنتسببين إلى العلم والدذين فضلاً عن غيرهم مِن 
جهَال المسلمين... ثم قال -أي الشيخ التويجري-: فيا ليت شعري ماذا يقول أبو 
الدرداء وأتس [بن مَالِكِ] وَعَبَدالله بن عمرو [بن العاص] وأبو هشريرة وَمَالِك بن أبي 
عَامِرِ ومعاويّة بن قْرّة وَالحَسن البَبصري ومَيُمون بْن مِهران وأحَمَد بْن عاصم 
[الأنطاكي]» لو رأوًا ما وقع بَعدَهم مِنَ الحوادث الكثيرة والفِتن؟!» وماذا يقول ابن 
القِيّم وابن رجب [الْحَنْبَلِي] لو رأيًا غربة الإسلام الحقيقي وأهله في أواخر القرن 
الرابع عشر كَيَفَ اشتدذت واستحكمت؟!» وماذا يقولون كلهم لو رأوا هذه الأزمان 
التي لم يَبْقَ فيها مِنَ الإسلام إلآ إسمه ولا مِنَ القرآن إل رسمه؟!, قد رفعت فيها 
رايّات الكفر والثفاق وبَلغت رُوح العلم والإيمان إلى الثراقِي (وَقِيلَ مَنْ راق» وظن 
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أنه الْفِراق)» وتزّلَ فيها الجهل وظهر وثبّت وبث في مشارق الأرض ومغاربها كُلَ 
البَثْ ونث [أي وتفشى] بين الناس كُلِهم غايّة النث,» وهجرت فيها السئة النبويّة 
والطريقة السلفيّة وهان أهلها على الناسء وماذا يقولون لو رأوًا أكثر المُنتسبين إلى 
الإسلام يُعَظمون الكفار والمنافقين» ويتسابَقون إلى تقليد أعداء الله في أقوالهم 
وأفعالهم, ويتنافسون في مشابَهِتِهم والحَدو [أي والسيّر] على مثالهم؟!, قد أعجبوا 
برخارفهم الباطلة وآرائهم الفاسدة وقوانينهم وسياساتهم الجائرة الخاطنة الفاجرة: 
وافتّيّنوا بِمَدَنِيتَهم الزائفة الزائغة وما تدعو إليه مِن الثرّف واتّباع الشهوات والأشر 
والبٍطر واللهو واللعِب والغفلة عن الله والدار الآخرة بل ما تدعو إليه مِنَ الإباحيّة 
والانحلال مِن دين الإسلام بالكُليّة» وشغفوا بالصحف والمجلآت وأخبار الإذاعات, 
وما ينشرٌ في الجميع مِنَ الخرافات والهذيّانات والخرعبلآت وأنواع المحرّمات. حتى 
دَخَلَ على كثير منهم مِنَ الشكوك والأوهام والشبهات ما أضلهم عن الهدى وأوقعهم 
في مَهَامِه [أي صدراوات] الغي والرّدىء فتهاونوا بكثير مِنَ المأمورات وارتكبوا 
كثيرا مِنَ المحظوراتء» وبسبب هذه الأفعال الذميمة انتقضّت عرَى كثيرةٌ من عَرَّى 
الإسلام واشتدت غربة الإيمان والسثة بين الأنام» حتى عاد عند الأكثرين المعروف 
منكرًا والمنكرٌ مَعروفا والسثئة بدعة والبدعة ستة. تشأ على ذلك صغيرهم وهرم 
عليه كبيرهم, فيا لها مِنْ مُصيبة على الإسلام وأهله. ما أَعْظمَّها وأثكاهاء ويا لها مِن 
فتن مظلمة أؤهت [أي أضعقت] قواعد الشريعة وهدَمَت بناهاء فإنا لله وإنا إليه 
راجعون... ثم قال -أي الشيخ التويجري-: وفي زماننا لم يَبْقىَ شيء مما يَفعله اليهود 
والنصارى والمجوس وغيرهم من أمَمٍ الكفر والضلال إلا ويُفعل مثله في أكثر 
الأقطار الإسلامية» ولا تجِدْ الأكثرين مِنَ المنتسبين إلى الإسلام إلا مَهْطِعينَ خَلفَ 
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أعداء الله يأخذون بأخذهم ويَحدُون حَذوهم ويتبعون متهم في الأخلاق والآداب | 
واللباس والهيّئات واليظامات والقوانين وأكثر الأمور أو جَمِيعِهاء فلا حول ولا قوة 
إلا بالله العلي العظيم... ثم قال -أي الشيخ التويجري-: ولا ترى مَسِلِمًا تور الله قلبه 
بثور العلم والإيمان إلا وهو في زمانِنا كالقابض على الجمرء لا يَزالُ متَلِمًا مُتَوجَعًا 
لما يَرَى مِن كثرة النقص والتغيير في جميع أمور الذين» وانتِقاض الكثير مِن عرّى 
الإسلام» والثهاون بمبانِيه العظامء ولقِلة أعوانه على الخير وكثرة مَن يُعارضه 
ويُناويه» فإن أمَرَ بالمعروف لم يُقبّل منه» وإن تهى عن المنكر لم يَأمَنَ على تفميه 
وماله» وأقل الأحوال أن يُسخَرَ منه ويُستهزأ به وينسب إلى الحَمّق وضعف الرأي. 
حيث لم يُمَشْ حاله مع الناسء وربما قُمِعَ مع ذلك وقهر واضطهد كما رأيّنا ذلك 
وهذا مصداق ما في حديث أبي أمَامَةَ الذي رواه الطبَرَانِي وغيره أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال (وَإِنَ مِنْ إذبّار هذا الدين أن تجفوَ القبيلة [أئ تهجْر القبيلة الدّينَ] 
بأسرهاء حتى لا يُرَى فيها إلا الققية والققيهان» فهمًا مقهوران ذليلآن» إن تكلما 
فأمّرًا بالمعروف ونهِيًَا عن المنكر قُمِعَا وقهرًا وَاضطهداء فهُمَا مقهوران ذليلان لا 
يَجدان على ذلك أعواثا ولا أنصارًا]... ثم قال -أي الشيخ التويجري-: إن الجهل قد 
عَم وطمٌ في هذه الأزمان» وعاد المَعروف عند الأكثرين مَنكرًا والمنكرٌ مَعروفًا: 
وأطيع الشح [أي أطاع الثاس البخل؛ فلا يَوَدُونَ الحفوق] واتبعت الأهواء. وصار 
القْرّاء القسقة والمتشَبّهون بالعلماء يُنقرون على من رام تغييرَ المنكرات الظاهرة. 
ويَعدون ذلك تشديدًا على الناس ومشاغبة لهم وتنفيراء وعندهم أن تَمَامَ العقل في 
السكوت ومداهنة الناس بترك الإنكار عليهم» وأن ذَرُوَةٌ الكمال والقضل في الإلقاء 
إلى الناس كُلِهِم بالمَوَدَةٍء وتمشيّة الحال معهم على أي حال كانوا... ثم قال -أي 
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| التو 58 : وقال ا يذ اليم ره حم ا اللهُ تعالى [في ككابه (مفتاح دار السعادة)]‎ ١ لشيخ‎ ٠ 
يفولون (لو كَانَ هَؤُلاء على حَق لم‎ 
يَكونُوا أقلّ الثاس ععَدَدَاء والناس ا خلافهم). فاعلم أن هَؤُْلاء هم الثاس ومن‎ 
خالقهم فمَشَبّهون بالثاس وليّسوا بتاسء فما الثاس إلآ أهل الْحَقَ وإن كانوا أقلهم‎ 
عَدَدَا؛ٍ قال ابن مَسعودٍ رضبي الله عَنْهُ (لا يكن أحَدكُم إِمعَةَ يفول "أنا مَعَ الثاس"'.‎ 
ليوطن أحَذكم نفسة على أ أن يُوْمِنَ ولو كفر الثاس))... ثم قال -أي الشيخ التويجري-‎ 
فإن قالَ قائل لا نُسلِمُ أن الإسلام قد عاد غريبًا كما بَدأء لأثنا نرَى المُنسيبين إلى‎ : 
الإسلام قد مَلأوا مشارق الأرض ومغاربهاء وقد ذكَرَ المعتثون بإحصاء التّفوس أ‎ 
عِدَتهم الآن تبلغ أربَعماتة ألف ألفٍ تقريبًا [قال الشيخ عبذالكريم بن حمود التويجري‎ 
في تقديمه لهذا الكتاب: الثعداد السكاني للمسلمِين في ذلك الوقت [يَعنِي ما بَيْنَ عام‎ 
5ه وعام 1380ه] أو قبله بقليل كان أربَعماتة مِليُون. انتهى]» ولا ريب أن‎ 
المسلمين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبُلُغون عشرٌ هذا العَدّدٍ ولا نِصف‎ 
غشره. فكيْف يقال وَالحالةُ هَذِهِ (إنَ الإسلام قد عاد غريبًا كما بَدَء وإنَ أهله الآن‎ 
غرباء)؟!)؛ قيلء أما كثرةٌ مَن يَنتَسِبَ إلى الإسلام ويَدّعِيهء وانتشارّهم في مَشارق‎ 
الأرض ومغاربهاء فهذا لا يُنكِره أَحَدْء وليس الشأن في الانتساب والدّعوّىء وإنما‎ 
الشأآن في صحة ذلك وئبوته» وماذا يُغْنِي الانتساب والدّعوى إذا عَدِمَت الحقيقة؟!:‎ 
وقد جاء عن الحسن البَصري رحمه الله له تعالى أنه قال (كان يقال (إن الإيمَانَ ليس‎ 
بِالتْحَلِي ولا بِالتمَنِيء وإثما الإيمان مَا وقرَ في القلب وصدقة العمّل))», وكذلك يقال‎ 
في الإسلام الحَقِيقِي إنه ليس بالانتساب والدّعوى المُجردة, فإن ذلك سَهلٌ يَسِيرٌ على‎ 
كُلَّ أحَدِء وإثما الإسلام الحقيقِي لزوم المَحَجَة [المَحَجَةَ هي جَادَهُ الطريق (أي‎ 
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وسطها), والمُرادٌ بها الطريق المُستقِيم] البَيْضَاء [أي الواضحاة] التي ترّكَ رسول 
الله صلى اللة عليه وسلم أمته عليهاء فمَن زاغ عنها فهو هالك؛ إذا عَلِمَ هذا فالكلام 
على الإيرادٍ [أيْ على ما أورده القائل] مِن وجوه؛ أحَذهاء أن العدد المذكور ليس 
بشيءء إذ لا حقيقة لأكثره. وإثما يقوله بعض المنتسيبين إلى الإسلام لِيُكاثروا به 
غيرهم مِن الأمّم وعند التحقيق وعرّض المنتسيبين على الإسلام الحقيقِي لا يَثبت 
من هذا العدد إلا القليل [قلت: وبذلك يكون الشيخ قد تفى الإسلام الحَقِيقِيَ عن أكثر 
المنسيبين إلى الإسلام» وسَيّأتيك قريبًا أن الشيخ يَنْفِي أيضا الإسلام الحكْمي عن أكثر 
المنتسيبين إلى الإسلام] كما لا يَخقى على من تور اللة قلبَه بور العلم والإيمان؛ 
الثاني» أنه لا يَغترُ بهذه الكثرة ويَحْسَبُها كلها على الحَقّ وعلى طريق مستقيم, إلا 
الأغبياء الجاهلون بدين الإسلام الذين لا فرق عندهم بَيْنَ الموَحّدين والمشركين ولا 
بَيْنَ المتبعين والمبتدعين» فأمًا مَن عرف دين الإسلام الذي بَعَثَ الله به رسوله 
محمدًا صلى الله عليه وسلم فإئه لا يَغْترُ بمثل هذا ولا يروج عليه؛ الثالث؛: أن يقال 
لِمَن إغترٌ بهذا العدّدٍ وتكثر به لقدٍ استسمنت ذا وَرمء وأعجبَك جَهَامٌ [وهو السّحَاب 
الذي لا ماء فيه] قَلِيل ماؤهء ومثل هذه الكثرة التي أعجبثك وظتئتها حَقًا كمثل غثاء 
السيّل أكثرٌه رَبَدَ وزبَلٌ [الرَبَد ما يَعلو الماء وغيره مِن الرّغوةٍ عند غَليَانْه أو سرعة 
حَركتِه والزبل روث الحيوانات] وشوَك وما لا خيرَ فيه وَهَكَذَا أكثر المنتيبين إلى 
الإسلام في هذا الزّمانء قَالَ الله تعالى وما أكثرٌ الثاس ولو حرصت بمؤمنِين): 
وقال تعالى (أمْ تخب أن أَكْتْرَهُمْ يَسْمَعُونَ أن يَعْقِلونَ» إن هُمْ إلا كالأنعام» بل هُم 
أضل ستبيلآ]؛ وما أكثر من ينتسيب إلى الإسلام في زماننا وقبله بقرون كَثِيرةٍ وَهُم مِن 
أولياء الشيطان وحزبه [في فتوى صوتيّة للشيخ مقبل الوادعي على موقعِه فى هذا 
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الرابط» سَئِل الشيخ (بَعض الثاس يَدْبَحَ لغير الله» ويقول (نحن جَهَالَ)؛ فهل يُعذّرون 
بالجهل؟]. فكان مما قاله الشيخ: مساكين مَساكين آباؤنا وأجداذناء ما ذاقوا الدين 
وحلاوة الذين» ولا ذاقوا العلم. انتهى. وقالَ الشيخ فيصل الجاسم (الإمام بوزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت) في مقالة له بعنوان (إضاءات في تاريخ 
الدعوة السلفية النجدية) على موقعه فى هذا الرابط: إن هذه الحالة مِنَ الجهالة 
وذيوع الضلالة وانتشار مظاهر الشيرك والعمَايَة لم تكن خاصة بتلك القثرَةٍ التي 


عاش فيها الإمام محمد بن عبدالوهابء بَلَ سَبَقت عَهَدَه بقرون... ثم قال -أي الشيخ 
الجاسم-: إن سليمان بن عبدالوهاب [أخَا الشيخ محمد بن عبدالوهاب] أحَدَ أكبر 
خصوم الشيخ [محمد بن عبدالوهاب] ومعارضيهء بعد أن ذكر [في كتابه (فصل 
الخطاب في الرد على محمد بن عبدالوهاب)] بعض أنواع الشرك الأكبر التي أثكرها 
الإمام محمد بن عبدالوهاب على الناسء ومُثل بالذبح لغير الله» والتذر لغير الله. 
وذعاء الموتى والاستغاثة بهم قال [أي سليمان بن عبدالوهاب] (ومعلومٌُ عند 
الخاص والعام أن هذه الأمور ملأت بلاد المسلمين» وعند أهل العلم منهم أثها مَلأت 
بلاد المسلمين أكثر مِن سبعماتة سنة). انتهى]» وما أقل أهل الإسلام الحقيقيَ فيهم؛ 
الوجة الرابع» أن أكثر المنتسيبين إلى الإسلام في هذه الأزمان ليس معهم من الإسلام 
ما يَعصم الدم والمال [قلت: وبذلك يكون الشيخ قد تفى الإسلام الحكمِي عن أكثر 
المُنتسيبين إلى الإسلام؛ لأن عصمة الدّم والمال مَدَارْهَا عَلَى بوت الإسلام الحُكْمِي لا 
الحَقِيقِي], فضلاً عن الإسلام الحَقِيقِيَ (الذي يرادف الإيمان), وقد علق الثبي صلى 
الله عليه وسلم عصمة الذم والمال بأمور أكثر المنتسيبين إلى الإسلام الآنَ في مَعزل 
عنها أو عن بَعضيها كما لا يَخقى على مَن عرف دين الإسلام وعرّف ما عليه أكثر 
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1 مَن يَدعِيه؛ الوّجة الخامسء. أن أكثر المنتسيبين إلى الإسلام في هذه الأزمان ١‏ 
محتاجون إلى الذعاء إلى الإسلام والتزام شرائعه, كما دَعَا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أشباههم وسلقهم من أهل الجاهليّة» فمّن أجاب منهم فهو المُسلِم له ما 
لِللمَسلِمِين وعليه ما على المُسلمِينء واللة المسؤول أن يَنصر ديته» ويعلي كلِمته 
وأن يُظهر دينه على الذين كُلِه ولو كرة المشركونء وأن يَبِعثَ لهذه الأمّة من يُجَدِدْ 
لها ديتهاء دين الحق الذي طمست في زماننا أعلامه واشتذت غربثه ولم يَبْقَ منه 
بَيْنَ الأكثرين إلا اسمه... ثم قال -أي الشيخ التويجري-: فإن قيل (ِكُلَ المنتسيبين إلى 
الإسلام يَقولون (لا إلة إل اللهُ)» وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (أمِرت أن أقايّل 
الناس حتى يَقُولُوا "لا إلة إلا الله". فإذا قالوها عَصموا مِبِي دماءهم وأموالهم إلا 
بحَقِهَا وَحِسابهم على الله), وقد أنكر الثبي صلى الله عليه وسلم على أسامة بن زيدِ 
-رضي الله عَنَهِمَا- قثله للرّجل بَعَدَ ما قال (لا إلة إل اللهُ): فدَل على أن مَن قال (لا 
إلهَ إل اللهُ) فهو مَسَلِمَ معصوم الدم والمال ولا يَضْرًه مع الإتيان بالشهادتين شيءع)؛ 
قيل» هذه الشبهة قد أَبْتُلِيَ بها أكثرٌ الناس فظئوا أن مَجِرَدَ التكلم بالشهادتيْن مانِعٌ مِن 
الكفرء عاص لِلدّم والمال» ولو كان المتكلِم بهما مرتكبًا ما ينافيهما ويُناقضهماء هذا 
ما يَتوَهمه كَثِيرٌ مِنَ الجهّال والضلال» وليس الأمر كما يَظنون... ثم قال -أي الشيخ 
التويجري-: أنظرٌ إلى ما يَعِتَقِدُهِ القبوريون في هذه الأزمان في تفيسة وزيتب 
والبَدوي والدذسوقي والجيلاني» وغيرهم مِن الأموات» وما يَفعلونه عند القبور مِنَ 


الحجّة عليهم [قلت: سبق بَيَانَ أن الحجة الحَدِيّة (التي هي الاستتابة) هي التي يَحِلْ 
بها دم المشرك وماله؛ بخلاف تكفيره في أحكام الدنيا والآخِرة فيكفِي فيه قِيَامُ الحجّة 


57 


الرساليّة؛ وبخلاف تكفيره في أحكام الدّنيا فقط فيَكفِي فيه قِيَامُ الحُجّة الحُكميّة]... ثم 


قال -أي الشيخ التويجري-: إن اللة تعالى يقول (وَمن يدع مَعَ الله إلهًا آخَرَ لا بَرَهَانَ 
له به فإثمَا حسابَهُ عند ربّه. إنة لا يُفلِح الكافِرون)» فقد كفرَ تبارك وتعالى كُلَ مَن 
دعا معه إلهًا آخَرَء وأطلق. ولم يُقيّد ذلك بالإصرار بعد إقامة الحجّة؛ وقال تعالى إله 
دَعْوَهُ الحق» والذين يَدْعونَ من ذونه لا يَستَجِيبونَ لهم بشّيء إلا كبَاسط كَفيْه إلى 
المَاء لِيَبْلعْ فاه وَمَا هُوَ ببَالِغِه. وَمَا دْعَاءْ الكافرينَ إل في ضلال)» فسَمّاهم (الكافرين) 
بدعائهم غيرهء ولم يُقِيْدَ ذلك بالإصرار بَعَدَ البَيان؛ وقال تعالى (والذين انْحَدُوا مِن 
دونه أولِيَاءَ ما تعَبدُهُمْ إل لِيُقرَبُونا إلى الله زلفى إن اللة يَحْكُمُ بَيْنهُمْ في ما هُمْ فيه 
يَختلِفون» إن اللة لا يَهْدِي من هو كَاذِبٌ كقارٌ)ء قال البَغوي رحمه الله تعالى في 
تفمبيره [أي لهذه الآيّة] إلا يُرْشِدُْ لدِينه مَنَ كذب فقال (إن الآلهة لتشفع). وكفى 
باتخَاذ الآلهة ذونة كَذِبًا وكفرًا], ولم يَذْكْرٌ سبحانه في هذه الآيّة تقييدَا بالإصرار بَعدَ 
البيَانء بل أطلق ذلك؛ فْعْلِمَ أن الثقييد غير مُعتبّرء وأنه لا مانِع مِن إطلاق (الكقر) 
على مَن اتّصفّ بالشرك الأكبر؛ نَعَم, حل الدّم والمال هو الذي يعتَبَرُ فيه الإصرار بعد 
البيّآن» فمّن قامَتَ عليه الحُجّة وأصرّ على المُخالفة حَلَ دَمّهُ وماله... ثم قال -أي 
الشيحٌ التويجري-: وهذا الشرك الأكبرٌ الذي هو أظلم الظلم وأنكر المنكرات وأقبح 
القبائح وأعظم ذنب غصي الله به وغاية أمنية إبليس لعنه الله» ما زال يَدِبْ في هذه 
الأمّة دبيب السمٌ في جَِسَد اللديغ» حتى طبّق [أي عمَ] مشارق الأرض ومَغاربّهاء إلآ 
ما شاء الله منها وهو التزّرٌ اليَسِيرُء وقد سَرى هذا الداء الغضال في هذه الأمّة قديما 
(بَعْدَ القرون الثلآئة المقضلة). وما زال شره يستطير ويزداد على مَمَرّ الأوقات. 
حتى عادت الجاهليّة الجهلاء في أكثر الأقطار الإسلامية أعظمَ مما كانتت عليه قبل 
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| بَْثةَ محمد صلى الله عليه وسلمء ولم يَسلَمْ من غائلة هذا الداء القاتل إلا مَنْ جَرّد ١‏ 
التوحيد لله رب العالمين ولزم المتابَّعة للرسول صلى الله عليه وسلمء وما أقلهم في 
هذه الأزمان المظلمة» فاللة المستعان... ثم قال -أي الشيخ التويجري-: وبالجملة 
فالأمور الشركيّة والعبادات الوثنية قد غلبت على الأكثرين» وعَظمّت فتتثها في أكثر 
الأقطار الإسلاميّة» حتى عاد عصنْ الشبّرك فيها غضًا طريًا كما كان في رَمَن 
العاطللة الذي تمت فيه الذي صلن الله عليه وسلم» ويعنا أغز مق #خلضن من شرك 
[أي مصيدة] الشيّرك في هذه الأزمان المظلمة؛ فاللة المستعان... ثم قال -أي الشيح 
التويجري-: زماثنا هذا تجم [أي اشتهر] فيه الثفاق الأكبرٌ فضلاً عن الأصغرء وساد 
فيه الجهل وأهله. واشتدّت غربة السثة فيه. وعاد المَعروف بين الأكثرين منكرًا 
والمنكرٌ مَعروفا والسنة بدعة والبدعة سيتة... ثم قالَ -أي الشيخ التويجري-: ومِن 
أعظم نِعم الله تعالى التي إمتن بها علينا في هذه الأزمان الحالكة بظلام الشرك 
والكفر والنفاق والبدع والشكوك والشبهات. أنه سبحانه وتعالى أقَامَ لنا الأئمّة 
الأعلام ومصابيح الظلام» يدعون إلى الخّير ويأمرون بالمّعروف ويَنهون عن المنكر 
ويُجاهدون فرق الرّيغ والضلال ولا يَخافون في الله لومة لآيم» وأعني بهم شيخ 
الإسلام أبَا العباس أحمد بن تَيْمِيّة وأصحابّه وأصحاب أصحابه. وشِيخ الإسلام محمد 
بْنَ عبدالوهاب وأصحابّه وأصحاب أصحابه. ومن سار على منهاج الجمِيع في 
الدعوة إلى الله تعالى والذبٌّ عن دينِْه والنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأيمة 
المسلِمِينَ وعامتهمء إلى يومِنا هذا وقَلِيلٌ ما هم... ثم قال -أي الشيخ التويجري-: إذا 
عَلِمَ أن الإسلام الحقيقي قد عاد غريبًا كما بَدَأء وأن سَبَّب اغترابه طغيان الشرك 
الأكبّر والكفر الأكبر والثّفاق الأكبر والرّندقة والإلحادٍ والبدع المطيلة في أكثر الأقطار 
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| الإسلاميّة» وغلبّة ذلك على الأكثرينء فَليّعلمْ أيضًا أنّ المُنكرات التي فشّت في | 
المسلمين وظهرت بين ظهراني الأكثرين منهم ولم تُغْيْرَء قد زادت الإسلام وَهَنَا على 
وَهن وغربة على غربتِه, في هذه الأزمان... ثم قال -أي الشيخ التويجري-: وكل ما 
خَالف القرآن أو السنة فهو من حكم الجاهليّة» والتحاكم إليه مِنَ التحاكم إلى 
الطاغوت الذي أمَرَ الله تعالى بالكفر به» ومن هذا الباب التحاكم إلى مَحاكم النصارّى 
وغيرهم من دول الكفرء والرّضا بقوانينهم وسبيّاساتهم وأنظمَتِهم التي وَضعوها 
بآرائهم وأهوائهم, ما أنزّل اللهُ بها من سلطانء فكُل من اختار التحاكُمَ إليها على 
التحاكم إلى الكتاب والسنة فهو مرتدَ عن الإسلام» وما أكثر الواقعين في هذه الهوة 
المُهلكة عِيَادَا بالله مِن ذلِك... ثم قال -أي الشيخ التويجري-: هذا الزمان إشتدّت فيه 
غربة الإسلام» وعاد العلم -عند الأكثرين- جهلاآ والجهل علماء فاللة المستعان... ثم 
قال -أي الشيخ التويجري-: ومن أعظم المنكرات التي فشّت في المسلمين -فانثلم 
[أي فانهدم] بذلك الإسلام وازداد غربة وضعقًا تضييع الصلاة, فكثيرٌ مِنَ المنتسبين 
إلى الإسلام عن صلاتّهم ساهون وبها متهاونونء فبَعضهم يتركُها بالكُلِية» وبَعضهم 
يُصَلِي بَعضًا ويرك بعضاء وبّعضهم يَجِمَعْ صلاة الأسبُوع ونحوه ثم يَنشرُها جَمِيعًا 
وبَعضهم يُصَلِي الجمعة ويرك ما ميواهاء وكُلُ هذا كفرٌ كما تقدم تقريرٌ ذلك بأدلته 
مِن الكِتاب والسثة وإجماع الصحابة رضي الله عنهم. انتهى باختصار. وقد أثتى 
على الشيخ حمود التويجري الشيخ عبذالسلام بن برجس (الأستاذ المساعد في 
المعهد العالي للقضاء بالرياض).؛ حيث قال في مقالة بعنوان (الشيحٌ حمود التويجري 
إلى رَحْمّة الله) على موقعه فى هذا الرابط: ولقد فقذنا بدرًا منيرًا وعَلمًا شهيراء 
طالما ارتشفنا مِن مَعِين فضله وغزير علمه؛ ذلك البَدرُ الوضَاءٌ هو الشيخ حمود 


(60 


التويجريء الذي انتقل إلى جوار ربه الكريم بعد صلاة المغرب من ليلة الأربعاء | 
الموافق 1413/7/6ه عن عمر يقارب الثمانين» قضاه رَحِمة الله تعالى في العلم 
تعلّمًا وتَعلِيمًا وتأليقاء فعَم تفعه وكثرَ بره وتوالى خَيْرَه. وطار ذكْره الجميل بَيْنَ 
ز 3 2 ز3ؤ ز 3 3ؤز ز 003 217 
عبذالعزيز [مُوَسَسْ الدولة السعودية الثالثة] بالقضاء ونصبّه قاضبًا في المنطقة 
الشرقية ثم في الزلفي؛ ثم طلب الشيخ إعفاءه فأعَفِي وتقرّغ للتأليف... ثم قال -أي 
الشيحٌ برجس.: أما عن موَلفاتِه رَحِمّه الله تعالى فهي غايّة في التحقيق والتدقيق 
والعناية» ومِمًا تَميّرّت به مولفائه كوؤن أكثرها في الرَدّ على المجانبين للصواب مِنَ 
الموّلفين والكثاب (سواء كاتنت المجاتبة للصواب في الأمور العقديّة كَكْتَبِ أهل البدع 
والأهواء. أو المُجاتبة للصواب في المسائل الفقهيّة) وهذا باب لا أعلم مَن قام به 
وتصدّى له في هذا الزمن مثله رَحمه اللة تعالى... ثم قال -أي الشيخ برجس-: 
ومولفائه كثيرة تقرب من الثلاثين تصر الله بها الإسلام والستة ودحض بها أهل 
الأهواء والبدع, نسأل اللة سبحانه أن يرفع درجاته في عليّين» وأن يُلهِمَ أهله وذويه 
وطلاب العلم الصبر والاحتساب [المرادٌ بالاحتٍساب هنا الصّبرٌ على وفاتِه مع إدخار 
الاجر خلى متبره ختد الل إلى ترام الجتاي]ء اله سبحناه ولي ذلق والقادرة رغلية. 
انتهى باختصار. وقال الشيخ عبذالله الخليفي في (تقويم المعاصرين): حمود 
التويجري هو أمثل المُعاصرين وأشذهم تمَسسكًا بالسنة. انتهى باختصار. وجاء في 
كتاب (الرسائل المتبادلة بين الشيخ إبْن باز والعلماء): هو الشيخ العلأمة حمود بن 
عبدالله التويجري 1413-1334ه صاحب المؤلفات الكثيرة النافعة» وكان مِنَ 
العلماء الذين لهم منزلة عند سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله فقذ كان 
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| مُحِبًا للشّيخ حمود قارنا لِكُثُبهه وكان يُقِرَظها ويَكتُبْ عليها المُقدّماتء ولمّا مَرضْ | 
الشيخ حمود كان الشيخ عبذالعزيز يزوره» ولمًا ثُوْفِيَ الشيخ حمود أمّ الشيخ 
عبذالعزيز المصلين للصلاة عليه. رحمهما الله جميعا. انتهى باختصار. وجاء في 
سيرة الشيخ حمود التويجري في مقالة على موقع الألوكة الذي يشّرف عليه الشيحٌ 
سعذ بن عبدالله الحميد (الأستاذ المشارك بقسم الدراسات الإسلامية في كلية التربية 
بجامعة الملك سعود بالرياض) في هذا الرابط: وقد تصَدّى [أي الشيح حمود] لكل 
مَن حاد عن سبيل الله مِن الكُتّاب المعاصرينء وجعل يرد عليهم بقلمه. منافحًا عن 
السئة. مدافعًا عن العقيدة الصحيحة (عقيدةٍ أهل السنة والجماعة)... ثم جاء -أي في 
المَقالة-: الشيخ الإمام محمد بن إبراهيم [هو الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف 
آل الشيخ (رئيس القضاة ومفتى الديار السعودية ت1389ه)] رَحِمّه الله كان يكن 
للشيخ حمود مَحَبَةَ عظيمة؛ حتى إنه ذات مَرَةٍ قال (الشيخ حمود مجاهدٌ. جِزَاه الله 
خيرا]... ثم جاء -أي في المقالة-: شغل الشيخ حمود رحمه الله تفسه بالتأليف 
والبحث عن الجلوس لطلاب العلم؛ وهذا ما جَعَلَ الآخذين عنه قلة... ثم جاء -أي في 
المَقالة-: للشيخ حمود رحمه الله منزلثه وثقله عند أهل العلم,» وقد وَصفه عارفوه 
بالثقى والصلاح... ثم جاء -أي في المقالة-: واكتفى [أي الشيحٌ حمود] ببعض 
التّجارات التي لم يَكُن يَلِيها بتقسيه. فكان زاهدًا في الدنياء وقبل وفاته أعطى أكبر 
أبنائه جميع ما يَمْلِكُ -ولم يَكْنْ شيا كبيرا- لِيَتصدّق به كله فلمْ يَخْلفْ رَّحِمّه الله 


وراءه عَقارًا أو مالآء سيوى البَيْتِ الذي يَعِيشَ فيه مع أبنائه... ثم جاء -أي في 


المَقالة-: تُوَفِيَ [أي الشيخ حمود] في مدينة الرياض في 1413/7/5ه وصَلِي عليه 
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في مَسجد الراجحيء ودفن في مَقبَرة النسيم في جِمع كبير مِنَ الناس فيهم العلماء 
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0 وطلاب العلم, رَحِمّه الله تعالى وأسكته فِردّوسه الأعلى. انتهى باختصار. وجاء في ش 
مقالة على موقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشادٍ الديني بوزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بدولة قطر فى هذا الرابط: هو الشيحٌ العالم العلآمة أبو عبدالله 
حمود بن عبدالله بن حمود بن عبدالرحمن التويجريء طلب للعمل في مؤسسات 
علمية كثيرة» مثل الجامعة الإسلامية». دار الإفتاءء لكنه اعتذر عن ذلك كله وآثر 
التفرغ للعلم والبحث والتأليف؛ وقد قَدمَ لمؤلفاته عَدَدُ من العلماء الأفذاذ من أمثال 
الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله. والشيخ عبدالله بن محمد بن 
حميد رحمه الله.ء والشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله.» والشيخ 
عبدالرزاق عفيفي رحمه الله. مما يدل على أهمية مؤلفات الشيخ حمود رحمه الله 
ومكانته العلمية المرموقة لدى هؤلاء العلماء. انتهى باختصار. وجاء في مقالة على 
موقع قناة الجزيرة الفضائية (القطريّة) تحت عنوان (حمود التويجريء ولع بالثأليف 
وزَهْدٌ في المَناصب) في هذا الرابط: حمود التويجري عالِمٌ وقاض سعوديء أفنى 
سنين طويلة في طلب العلم الشرعيء وقد أعرّض عن تَوَلِي المَناصب وتفرَّغ للبحث 
والتأليف. وأشاد بعلمه طلابه وكبارٌ المشايخ في عصره. انتهى باختصار. وجاء على 
موقع المكتبة الشاملة في هذا الرابط: له [أي للشيخ حمود] العديد مِن الرُدودٍ على 

معاصريه. ينافح فيها عن السئة» ويُدافع عن العقيدة الصحيحة. انتهى. 


(23)وقالَ الشيخ أحمذ شاكر (نائب رئيس المحكمة الشرعية العلياء المتوفى عام 

7همه/1958م) في (حْكْمُ الجاهليّة): أُيَجُورْ في شرع الله أن يُحكمَ المُسلمون في 

بلادهم بد بتشريع مقتبَس عن تشريعات أوروبًا الوثنيّة الملحدة, بَل بت بتشريع لا يبالِي 
واضيعه (أوافق شيرعة الإسلام أم خالقها؟). إن المُسلمِين لم يبلوا بهذا قط -فيما تعلم 
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| من تاريخهم- إلآ في عَهِدٍ من أسوأ غهود الظلم والظلام في عَهِدٍ التثارء ومع هذا | 
فإنهم لم يَخضعوا له بَلْ غلب الإسلامٌُ الثتارٌ ثم مَرَجَهم [أي مَرَّجَ الإسلامُ التثاد] 
فأدخلهم في ثيرعتّه» وزال أثرٌ ما صنعوا [أي الثتار] مِن سوء. بثبات المُسلمين على 
دينهم وشريعتهم؛ وإن هذا الحكم السَيَئَ الجائر كانَ مَصدره القريق الحاكم إذ ذاك؛ لم 
يَنْدَمِج فيه أحَدَ من أفرادٍ الأمّة الإسلامِيّة المحكومة2 ولم يتعلموه ولم يُعَلِموه 
أبناءهم, فمَا أسرع ما زال أثرهء ولذلك لا تجذ له في التاريخ الإسلامِي -فيما أعلم 
أنا- أثرًا مُقصلاً واضِحاء إلا إشارّة عالية مُحكمة دقيقة مِنَ العلآمة الحافظ ابن كثير 
المتوفى سنة 774ه. [ف]قد ذكرَ في تفسبيره. عند تفسيير قوله تعالى (أفحكم 


,رت م>ة 


الجَاهِليّة يَبْغُونَ وَمَنْ أحْسَن مِن الله حُكْمَا لقؤم يُوقِنُونَ) فقال (ِيُنْكِرُ تعَالى عَلى مَنْ 


حرج عن حكم الله المشتمل على كل خَيْرء الثاهي عن كُلَ شرء وَعَدَلَ إلى ما سيواه 


مِنَ الآراء والأهوَاء والاصطلاحات التِي وَضَعَهًا الرَجَالَ بلا مُمسْتَندٍ مِن شريعة الله 
كمَا كَانَ أهل الجاهلِيّة يَحكُمونَ به مِنَ الضلالآت والجهالآت مما يَضَعوتهَا بآرائهم 
وأهوائهم, وكما يَحكُم به الثتارٌ مِنَ السيّاسات الملكِيّة المأخوذة عن مَلِكِهِم جِتَكِيرّْخَان 
الذي وضع لهم (اليَاسق)., وَهُوَ عبَارَةٌ عن كتاب مَجْمُوع من أحكام قدٍ اقتبَسَهَا عن 
شرائع شتثىء مِن اليهوديّة والتصرانيّة والملة الإسلاميّة وغيرهاء وفيها كثيرٌ مِن 
الأحكام أَخَذْهَا مِن مَجِردٍ نظره وَهَواه. فصارت في بنِيه شرعا متبَعًا يُقدّمونة [أي بعد 
ما أعلنوا إسلامهم] على الحكم بكِتَاب الله وسنة رسوله صلى اللة عليه وَسَلم, فمن 
فعل ذَلِكَ فهو كَافِرٌ يَجِبَ قتالة حَثى يَرَجعَ إلى حكم الله وَرسوله. فلا يُحَكَمِ سيواه في 
قليل ولا كثير)؛ أرأيثم هذا القصف القوي من إبن كثير في القرن الثامن؟» ألسثم 
تروته صف حال المُسلمِين في هذا العصر في القرن الرابع عَشر؟ إلآ في فرق واحدٍ 
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-أشرنا إليه آنفا أنَ ذلك كان في طبّقة خاصة مِن الحقام أثى عليها الرَمّنْ ستريعًا 


فاندَمَجَت في الأمّة الإسلامِيّة» وزال أثرُ ما صنعتء ثم كانَ المسلمون الآنَ أسوأ حالا 
منهم, لأن الأمّة كلها الآنَ تكاذ تَندَمِجَ في هذه القوانين المُخالفة للشريعة [قالَ الشيح 
عبذالله الغليفي في (التنبيهات المختصرة على المسائل المنتشرة): فائظرٌ رَحِمك الله 
ورعاك. أليست دساتيرٌ العصر في حكم (الياسيق). انتهى. وقال الشيحٌ محمد 
إسماعيل المقدم (مؤسس الدعوة السلفية بالإسكئدريّة) في محاضرة مفرّغة على 
هذا الرابط: ما تعيشه اليَوم أقبَح وأفحش من مجِرَدٍ إمتناع طائفة عن شيء مِن 
أحكام الشريعة» فما نحن فيه أشَد من ذلكء لأنه ليس مَجَرَدَ إمتناع عن شريعة بَل 
ندا للذين... ثم قال -أي الشيخ المقدم-: والثتارٌ أفضل مِمن يَحكُموننا الآن مِن حَيثْ 
مَوقفهم مِن الذين. انتهى]» والتي هي أشبّةٌ شيء بالياسق الذي اصطنعه جِنْكِيرخَان. 
انتهى باختصار. وقالَ الشيخ أحمذ شاكر أيضا في (حكم الجاهلِيّة): إن الأمر في هذه 
القوانين الوضعيّة واضحٌ وَضوح الشمسء. هي كقرّ بَوَاحَ» لا خَفاء فيه ولا مداراة: 
ولا غذر لأحَدٍ مِمَن يَنتسِبٌ للإسلام -كائنًا مَن كان- في العمّل بها أو الخضوع لها أو 
إقرارهاء فليحذر امَرّوٌ لتفبه. و(كل إمرئ حسبيب نقسيه)]؛ ألا فليصدع العلماء بالحق 
غيْرَ هَيَابِينَ» ولِيُبَلِغوا ما أمروا بتبليغه غير موانين [أي غير مَفثورين] ولا 
مقصرين؛ سيقول عَنِي عبيدْ هذا (الياسق العصري [ِيَعَنِي القوانينَ الوضعيّة]) 
وناصروه. أنِي جامذء وأنِي رَجعِيء وما إلى ذلك مِن الأقاويل: ألا فليتقولوا ما شاءواء 
فما عبَأت يُومَا ما بما يقال عَنِي؛ ولكنِي قلت ما يَجِبْ أن أقول. انتهى. وقالَ الشيخ 
محمد بن إبراهيم (رئيس القضاة ومفتى الديار السعودية ت1389ه) في (فتاوى 
ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم): فلهذه المَحاكم مراجعء هي القانون الملقق مِن 
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شرائع شثى وقوانين كثِيرةٍء كالقانون الفرشبي والقانون الأمريكي والقانون 
البريطاني» وغيرها مِنَ القوانين» ومن مذاهِب بَعض المدّعين المنتسيبين إلى 
الشريعة. وغير ذلك. فهذه المحاكم الآنَ في كثير مِن أمصار الإسلام مهِيَأةٌ مكملة: 
مَفتوحة الأبواب والناس إليها أسراب إثرَ أسرابء يَحكُم حكامها بينهم بما يُخالِفٌ 
حكم السثة والكتاب من أحكام ذلك القانون»: وثلزمهم به وثقِرهم عليه وثحثمه 
عليهم» فأي كفر فوق هذا الكفرء وأي مناقضة للشهادة بأنَ مَحَمَدَا رسول الله بَعدَ 
هذه المناقضة. انتهى. 


(24)وقالَ الشيخح غلام الله رحمتي (رئيس المدرسين بالجامعة الأثرية ببيشاور. 
والمشرف على الدعاة التابعين لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمكتب 
الدعوة بإسلام آباد) في (مجلة البيان» التي يَرْأسْ تحريرها الشيخ | أحمد بن 
عبدالرحمن الصويان "رئيس رابطة الصحافة الإسلامية العالمية") تحت عنوان 
(شَهَادَةٌ على تجربة طالبان): الأفغان أكثرهم جَهَالَء ليس لهم عَلْمٌ, أكثرّهم لا 
يَعرفون شَيّنَاء ما مِن قريّة في أفغانِستان إلا فيها قبورٌ تُعبَّذ مِن ذون الله. انتهى 
باختصار. 


(25)وقالَ الشيحٌ عبذالله الدويش (ت1409ه) في (النفض الرّشِيدُ في الرّدٌ على 
مَدَعِي التشديد): ولا أقول أن جميع أهل هذه البلاد مشركونء ولكن الأغلب كذلك؛ 
فارجع النظر تعرف مصداق ذلكء هذا فيما يتعلق بتوحيد الألوهية؛ وأما توحيد 
الأسماء والصفات فغالبهم لا يَسلم من بدعة» وأحسثهم إعتقادًا الذي على مذهب 
الأشاعرة... ثم قال -أي الشيخ الدويش-: وفي ذلك الوقت [ِيَعنِي عَهُدَ النْبُوَة] كان مَن 
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| أسلم خلع الشيّركَ وتبّرًأ منه لعلمِهم بمعتى (لا إلة إلا اللة): وأمّا أهلّ هذه الأزمان ١‏ 
فإنهم لا يَعرفون معناها [أي معتى (لا إلة إلآ الله)] بَلَ يقولونها وَهُمْ متلبسون 
بالشّرك كما لا يَخقى... ثم قال -أي الشيخ الدويش-: هذه الأزمان اشتدّت فيها غربة 
الإسلام... ثم قال -أي الشيخ الدويش-: المنتسبون إلى الإسلام إذا صلوا وهم 
متلببسون بشركيّاتٍ كالاعتقادٍ في الأموات والاستغاثة بهم (كغالب الذين يأتون مِنَ 
الآفاق» فإثهم يُصلون ويصومون ويَحجُون ثم يرجعون إلى بلادهم متَلبّسِين بهذه 
الشيُركِيّات)» معلومٌ أن مَحَبَةَ هؤلاء مخالفة للكتاب والسثة وإجماع العلماء. انتهى 


باختصار. وقد أثتى على الشيخ الدويش الشيخ عبذالله البسام (عضو هيئة كبار 
العلماء)» حيث قَالَ في (علماء نجد خلال ثمانية قرون): كان آيَةَ في سرعة الحفظ 
والقهم مع الذكاء المتوقدٍ. وكان مَكِبّا على كُنْبِ السّلف الصالحء وكان عالِمًا بالعقيدة 
والتوحيد والتفسير والفقه والنحو. [وقد] أعجب به علماء رَمَنِه. انتهى باختصار. 
وأثثى على الشيخ الدويش أيضا الشيخ عبدالعزيز بن أحمد المشيقح (المستشار 
الدعوي بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف بالمملكة العربية السعودية). حيث قال 
في تقديمه لكتاب (مجموعة مؤلفات الشيخ عبدالله الدويش): هو الشيح الحافظ 
عبذالله بن محمد بن أحمد الدويش أحَدْ علماء المملكة العربيّة السعوديّة» وهو مِن 
أعلام منطقة تجدٍء نشأ تشأةً مُباركة غرف من خلالها بالصّفات الحميدة والأخلاق 
الطيّبة مِنَ العفاف والطهارة وحن الخلقء وكانَ واسع الأفق, شديدَ القهم والحفظ 
لِمَا يقرأ ويلقى عليه, كان يَحقظ الأمهات الست وغيرها من كُنْبِ الحديث. انتهى 
باختصار. 
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| (26)وقال الشيخ سيد إمام في (المٌُتاجرون بالإسلام): تكلت الدولة العثمانية عن | 
أحكام الشريعة؛ وتبعها علي ذلك واليها على مِصر (محمد علي) في أوائل القرن 
التَاسِعَ عَشَرَ ميلادِيًا فحَكمَ ببعض القوانين الأورُوبَيّة التي ترجمَها المُتَفرنِج رفاعة 
الطهطاوي [المٌتوفى عام 1873م: وهو من أصحاب المدرسة العَقِيّة الاعتَزالِيّة]؛ 
فعاقب اللهُ مصر بالاحتلال الإنجليزيّ عام 1882م ففرّض [أي الاحتلال الإنجليزي] 
الحُكمَ بقوانين أوروبًا الكافرة على ممصر بقوة الاحتلال وألغى كُلَ أحكام الشريعة إلا 
بعض أحكام الأسرة [كالزواج والطلاق والميراث والوصية].ء وبَرَر له الأزهريون هذا 
الكفرٌء كما تمكّنَ الاستعمار -بتحَكّمِه في التعليم والإعلام- من إفساد عقول الناس 
حتى غرس فيهم كراهيّة الإسلام وشريعته. وقامَت ثورة شعبية عام 1919م لم 
تطالِب بالإسلام وإثما طالبَت بالاستقلال فزادهم الله ضلالاً وتعاسة» وتمَخضْ عن 
تلك الثورة إصدارٌ دُسئور عَلْمَانِيَ ([عام] 1923م) فصل الدِينَ عن الذولة» وجَعَلَ 
الحكم بالقوانين الكافرة بإرادة شعبيّة بَعَدَمَا كان بقوة الاحتلال: وَسَموًا هذه الإرادة 
الشعبية ب (الشرعيّة) في مقابل (الشرعيّة الإسلامية) [جاء على موقع جريدة 
(الأهرام) المصريّة تحت عنوان (رئيس بَرَلمانِيّة الوفدٍ "تستلهم روح ثورة 1919 
للتضامن خَلْف القيادة السَياسيّة") فى هذا الرابط: أكد النائب (سليمان وهدان)» 
رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «(الوقد)2. أن ذكرَّى ثورة 1919 (ثورة الشعب 
المصري ضذ الاحتّلال) كانت وستظل أيُقونة الثؤرات وملهمة الشعوب لِلتحرّر مِنَ 
الاستعمار وترجمة للإرادة الشعبيّة للمصريّين بقيادة (الوفد المصري) بقيادة الزعيم 
(سعد زغلول) [جاءَ على موقع قناة (صدى البلد) الفضائية تحت عنوان ("أبو 
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شقة" يَكشبِحُ "الخولي" في إنتخابات رئاسة "حزب الوفدٍ") فى هذا الرابط: قام 
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نقرٌ مِنَ الوطنِيّين المصريّين المُطالبين باستقلال مِصرَ عن التاج البريطانِي [التاج 
البريطانِي يُقِصّدُ به تلك الدُوّلٌ التي تقع تحت حكم الملكِيّة البريطانِيّة وإن كان لها 
استقلال نسبي أو حكومة مستقِلة منتخبة ديموقراطِيًا] وجلاء قوَات الاحتلال 
الإنجليزيَ عن مِصرء بتشكيل (وفد) للتفاؤض مع الإنجليز» ثم ما لبث (الوفذ 
المصري) أن تحَوّل إلى (حزب الوفد) برّعامة زَعيم ثورة 1919 سعد زغلول باشا. 
انتهى]؛ وأضاف (وهدان) في بيان له. أن ثورة التاسع مِن مارس 1919 ثورة 
شعبيّة شامِلة خَرَجَتَ مِن القرى قبْلَ أن تخرج من المُدذنء وانطلقت مِنَ الششوارع قبْل 
أن تنطلق مِن الميادين» وشارك فيها جميع طوائف الشعبء وقادت لأوّل ذسثور عام 
3ه والذي أدخَلَ مصر إلى المرحلة الديمقراطيّة بإجراء أول إنتخابات نيابيّة عام 
4 بَعْدَ عودةٍ (سعد زغلول) مِنَّ المنقى؛ وفاز فيها الوَفدُ [يَعَنِي حزب الوفد. وقد 
جاء في مقالة بعنوان (الثكثلات الانتخابية في مِصر) على موقع مركز الجزيرة 
للدّراسات في هذا الرابط: ومن أشهر أحزاب الثيار الليبرالي حزب الوفد. انتهى] 
بأغلبيّة المَقاعِدٍ في البَرلمان» وشكل (سعدذ) أوّل حكومة ذسثوريّة» وشرّع في 
مساعِي تحقيق الاستقلال التام لميصر عن بريطائيا؛ وتابَع [أي (وهدان)] أن ثورة 
9 كاتت الشرارة التي بَدَأْتَْ ومَهَدَتَْ لحركات التحَرّر مِن الاحتّلال واستقلال 
الأقطار العربيّة» وكان لصورة عناق الهلال والصلِيب مع هتاف (سَعدُ يَحيَا سعد) 
التي رَجّت أرجاء الشوارع أبلغ الصوّر عن تضامن وَوَحَدَةٍ الشعب المصريُ في 
ثورة 1919 ضيد الاحتلال» وفشلت كُلَ مساعي الاحتلال بِبَثْ أفكار مَغلوطة لزّرع 
بذور الفتنة بين غنصري الأمة [يَعنِي المُسلِمِين والتصارى]]؛ ولقت (وهدان) إلى 
أن خروج المرأة المصريّة لأول مَرَةٍ في مظاهرات مِنْدّدةً بالاحتلال ومطالبة بالحريّة 
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. تأكيد على تقدير لقيمة وريّادة المرأة المصريّة. ورَسَحَت 1919 لإرادة الشتعب | 
المصريّ وكانت مَحط تقدير العالم. انتهى باختصار]. ثم تَعَهَدَتِ الحكومة المصريّة 
تعَهدًا دُوَلِيًا بأن تَستَمِرٌ في الحكم بالقوانين الكافرة وأن لا عودة لأحكام الإسلام وذلك 
عام 1937م (اثفاقية مونترو) [قال سالم عبدالرحمن غميض (<أستاذ القانون 
التجاري بجامعة البحرين» والمستشار القانوني لرئيس جامعة البحرين) في (ِلِنْراجع 
تاريخ القانون): أمّا في مُعاهَدة مونترو 1936 بين الحكومتين الإنجليزيّة والمصريّة 
إشترطت بريطائيَا على مِصر عَدَمَ جواز الرُجوع إلى أحكام الشريعة الإسلاميّة» وقد 
تقرّرَ هذا الشرط مَرَةٌ أخرّى في معاهدة مونترو الثانية سنة 1937. انتهى 
باختصار]» ورحلت جيوش الاستعمار عن مِصر [جاء في مقالة على مُوقع جريدة 
(اليَومُ السابغ) المصريّة بعنوان (حكايّة 74 عامًا مِنَ الاحتلال البريطانِي لميصر): 
إنتهى الثواجد الإنجليزي رسميًا وفعلِيًا في أعقاب ثورة يوليوء وبالتحديد في يوم 18 
يونيو عام 1956. انتهى] ولكن بَقِيَتَْ قوانيثه الكافرة تحكمناء فاستمر الاحتلال 
التشريعي لِمِصرٌ وصبَعْ البلا بصبغته الإباحيّة الإلحاديّة مِن إباحة المُحرّمات 
وإشاعة الفجور وإماتة الفضائل والتخوة بين الناس حتى شاعت بينهم المظالم 
والرذائل بلا تكير [قالَ الشيخٌ محمد إسماعيل المقدم (مؤسس الدعوة السلفية 
بالإسكندريّة) في محاضرة بعنوان (المؤامرة على التعليم) مقرَّغّة على هذا الرابط: 
رَغْمَ خروج الإنجليز مِن مِصرء لكن ظلت مبياسثهم التعليمِيّة هي السائدة ولم تتغير 
عن طريقها ولم تحِد أبدَا. انتهى. وقال الشيح محمد إسماعيل المقدم أيضًا في 
(دروس الشيخ محمد إسماعيل المقدم): وأوّل شؤم بَعدَ سقوط الخلافة [ِيَعَنِي الدولة 
العثمانيّة] وضعف المُسلمِين في تلك المرحلة هو تششسييم الأمّة الإسلاميّة إلى أقاليم 
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| جُغرافيّة مُتعددةٍ على أَيْدِي أعداء الإسلام من الإنكليز والقرثبيّين وغيرهم مِن أعداء | 
الله سبحاته وتعالى» تطبيقا لِمَبْدَيهم المعروف (فرّق تسد)؛ والأثرٌ الثاني أن هذه 
الأقاليم خَضع معظمها للاستعمار العسكري الكافر سواءً إنجلترا أو فرنسا أو إيطاليا 
أو هولندا أو رُوسيّاء ثم حَكَمَثها حكومات أقامها الاستعمار مِمَن يُطيعه مِمَا نستطيع 
أن نُسمَيّه إاستعمارًا وطنِيًا. انتهى باختصار]. انتهى باختصار. 


(27)وقالَ الشيخ إبراهيم الدميجي في (صفحة مطويّة مِن تاريخ الجزيرة العربيّة): 
ثم دار الرّمان دَورته» وبَثْ الشيطان سرايَاه ِتتلقفَ ما استطاعت من أمّة محمَدٍ صلى 
الله عليه وسلم؛ وتُخرجهم مِنَ الثور إلى الظلمات, فخرجّ الناسُ مِن دين الله أفواجًا 
بَعْدَ ما دَخَلُوه أفواجا!ء ويَشهِد بذلك كُلَ ناقدٍ بصير قرأ ذلك التاريخ وتلوّع بدواهيه 
وأخباره ورأى فشو الشرك بَيْنَ الناس (فصار عندهم مألوقا 50 غير مثكر). 
والوثنيّة التي قد ضربَت أطنابها بَيْنَ ظهراني من يَدَعْون الإسلام» وأصبّح المعروف 
مذكرًا والمثكرٌ معروفاء وبَدِلت السئن. وأميتت الشريعة؛» وظهرت قرون البدع بل 
شخوصهاء وذْعِي الموؤتى مِن دون الله واعتقد الرّعاع بمتصرفين مع الله في 
الكؤن» وتسلط السّحرةٌ والكهتة عليهم. ا الإين» وصار القابض على دينِه 
بالبرَاءة والإنكار كالقابض على الجمرء وأصبَّح | الثوحيد غريبًا والموحدون غرباء 
(حثى وإنْ كانوا علمَاء!), قامامهم مج لطم بن وَبَاء الجاهليّة الأولى فنثتا على 
هذا الصّغِيرٌ وهرم عليه الكبيرء حثى رَحِمّ الله أمّةَ محمّدٍ صلى الله عليه وسلم بدَعْوَة 
الإمام المَجَدِدٍ لِمَا اتدترآس من مَعَالِمِ الإسلام» في التِصف الثاني مِن القرن الثاني عَشر 


[الهجري]. وهو الإمام محمد بن عبدالوهاب الذي نسأل اللة تعالى أن يَجَزِيَهُ عَنا 


خَيْرَ ما جَرَّى مصَلِحًا عن أمتِه وعالِمًا عن أماتتِه ودَعوتِه» ولكن ذلك البعث 
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| التجديدي لِدَعوةٍ الإمام المُصلِح لم يَكُنْ لِيَنجَح ويُفلِحَ لؤلا لطفف الله تعالى وتؤفيقه. | 
ثم التضحيّات تلو التضحيّات مِن الدّماء الطاهرات الزّاكِيّاتء مِمّن اعتنقوا الإسلام 
الهحخض, والإيمانَ الصافِيَ مِن شوائب البدّع والخرافات والضلالات والمُخدثات 
والشهوات؛ وكافح العلماء الصادقون وطلابهم وجنودهم, يتقدَمَهم أمَرَاؤُّهم مِن آل 
سعودٍ الميامِين [أي المباركين» وميَامِين جِمع مَيُمُون]» فائحد اللسان والميثان 
[المبّتان هو تصل السهم والسّيّف والرّمّح]ء والرّمُح والبرهان» والكِتاب والسيف. 
والعلماء يُبَصِرُون الناس بدينهم2. ويققهونهم شريعتهم» ويأمرونهم بالمعروف. 
وينهوتهم عن المثكرء ويأطرون جهالهم على الحق أطرًا؛ وابَتدَءوا جهاد المخالفين 
مِنَ المُشركين ومن وقف ذوتهم سنة 1157[ه] حين وَلِدَتْ دولة متهاج التْبوّة؛ء 
وهي الدولة السعوديّة الأولى» من عَهْدِ الإمام الموقق محمد بن سعود 
(ت1179[ه])» ثم ابْنِه الإمام المُجاهد الشهيدٍ عبدالعزيز (ت1218[ه]). ثم مِن 
بعده سعودٍ [الكبير] (ت1228[ه])» ثم الشهيدٍ عبدالله [بن سعودٍ الكبير ابن 
عبدالعزيز بن محمد بن سعود] (ت1234[ه)) الذي قتلثه يَدْ دولة التّصّوّف 
والثعقصب. دولة آل عَثْمَان [يَعنِي الدولة العثمانية]» بعد ما هَدَمَتِ الذرّعيّة مأرز [أي 
مَلجأ] العلم والتوحِيدٍ في ذلك العصر! ويَكْفِي أن تقرأ وَصقها [أي وصف الدَرعيّة] 
في ع مَجدِها مِن تاريخ ابن غنام [المُسَمّى ب (روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال 
الإمام وتعداد غزوات ذوي الإسلام)] حثى تغرف قدرَ جتاية وجِرم مَن سؤوها 
بالثُرّاب مِن فوق جِنْثْ عبادٍ الله وحمَاةٍ الثوحيدٍ وحراس الملة» في تلك الأيّام الحزينة 


وليَالِيها الثكالى الباكِيّة؛ ومن ثم ضعف أمر التوحيد وأهله في فوس الناسء؛ وعاد 
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الشيّركُ على إمنْتِحِيَاءٍ شيئًا فشيتاء ثمّ تتامَت خَلايَاه السَرَطانِيّةٌ بِقُوَةٍ وبسئرعة؛ خاصة 


كلما ابتَعَدَ الثناس عن مَهْدٍ حركة الإصلاح بتجِدٍ مكانًا وزّمانًا. انتهى باختصار. 


(28)وقال سعودٌ الكبيرٌ ابن عبدالعزيز بن محمد بن سعودٍ (ثالث حَكَام الدولة 
السعودية الأولى, والمتوفى عام 1229ه) في رسالته إلى الأمير العثمانيَ في بَعْدَادَ 
(سليمان باشا الكبير): وأما ما ذكرّت إإنا تقثل الكقار). فهذا أمرٌ ما تتعذرٌ عنه ولم 
تسستخف فيه ونزيذ في ذلك إن شاء اللة» وثوصي به أبناءنا مِن بَعدِناء وأبناؤنا 
يُوصون به أبناءهم من بَعْدِهم. كما قالَ الصّحابِي [ِيَعنِي المُهَاجِرينَ والأنصار يوم 
الخندق] (على الجهادٍ ما بَقِينا أبَدَا)» ونرّغم أثوف الكفار وتسفك دماءهم وتغتم 
أموالهم, بحول الله وقوتِهء وتفعل ذلك اتّباعا لا ابْتدَاعَاء طاعة لله ولرسوله. وقربّة 
تتقرّب بها إلى الله تعالى» وترجو بها جزيل الثواب بقوله تعالى إفاقثلوا المشركين 
حَيْتْ وجدثُموهم وَخْدُوهُمْ واحخحصروهم واقعدوا لهم كُلَ مَرْصدِء فإن تابوا وأقاموا 
الصلاة وآتوا الرّكاة فخلوا سبيلهمء إن الله غفورٌ رَحِيم). وقوله (وقاتلوهم حثى 9 
تكون فثنة ويكون الدين كله لله. فإن انتهوا فإن اللة بما يَعْمَلُونَ بَصِيرٌء وإن تولوا 
فاعلموا أن اللة مَوَلآكُم» نِعمَ المولى وَنِعمَ النصير]. وقوله تعالى إفإذا لقِيكم الذين 

الله بأيِْيكُم وَيُحَزَهم 
ويَنصركم عَليهم...] الآيّة» وترّغب فيما عند الله مِن جزيل الثواب حيث قال تعالى 
(إن الله اشترّى مِن المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة» يُقاتلون في سبيل 
الله فيَقتلونَ ويقتلون. وَعَدَا عَلَيْه حَقًا في الثوراة والإنجيل والقرآن» ومن أوفى 
بِعَهِدِه مِن الله. فاستبشروا بِبَيْعِكُم الذي بَايَعَتُم به وذلِكَ هو القفورٌ العظيم). وقال 

تعالى (ِهَلَ أذلكم على تِجَارَةٍ تُنجيكم من عَذَابٍ أليم» تُوْمِئُونَ بالله ورّسوله 


لع 


وَتُجَاهِدُونَ في سبيل الله بأموالكُم وأنفميكم, ذلِكم خَيْرٌ لكُم إن كنثم تعلمون. يَعْفِرِ لكم 

ذُنُوبَكُم وَيُدَخِلكُم جنات تجري من تَحتِها الأتهارٌ وَمَسَاكِنَ طيّبّة في جنات عَذنء ذَلِكَ 
القن العَظِيمُ وأخرى تُحبُونهَاء نصْرٌ مِنَ الله وفلحخ قريب؛ وبَشير المُؤمنين): 
والآيات والأحاديث ما ثخصى في الجهاد والترُغيب فيه؛ ولا لنا دَأَبْ إلا الجهاذ, ولا 
لنا مَأكَلَ إلآ من أموال الكفارء فيكُون عندكم معلوما أن الدِين مَبنَاه وقواعده. على 
أصل العبادة لله وَحدَه لا شريك له ومتابّعة رسوله صلى اللة عليه وسلم باطِنًا 
وظاهراء كما قال تعالى إفمّن كان يَرَجو لِقاء ربّه فلَيَعْمَلَ عملا صَالِحًا ولا يشرك 
0 00 أحَدا]... ثم قال -أي سعوذ الكبير-: وأما ما ذكَرْت من مَسَكَنِنا في أوطان 

مَسَيِلِمَة الكذاب [ِيَعنِي بلآد تجدٍ]» فالأماكن لا ثقدس أحدَا ولا تُكَفِرهء وأحب البقاع إلى 
الله ' واشترقها عنده مَكَةُ خَرَجَ منها رسول الله صلى الله عليه وسلم, وبَقِي فيها 
إخوائك أبو جَهل وأبُو لهب ولم يكونوا مُسلمِين... ثم قال -أي سعوذ الكبيرُ-: وقولك 
(إنا أَخَذنا كربَلآء» وذبَخنا أهلهاء وأحَذنا أموالها). فالحَمد لله رب العالمين» ولا 
نتعذرٌ مِن ذلك [أي لا تعتزِرٌ نحن أصحاب الدّعوة التجديّة السلفية عن أخذنا كَرْبَلاء, 
وذبْحِنا أهلهاء وأخذنا أموالها]ء وتقول (وللكافرين أمثالها)... ثم قال -أي سعود 
الكبيرٌ-: وما ذكرْت من جِهة الحَرمَين الشريقينء الحمذ لله على فضلله وكرمه حَمدًا 
كَثِيرَا كما يَتْبَغِي أن يُحمَّدَء وعزٌ جلالهء لما كان أهل الحرمّين [أي مكة والمدينة] 
آبين عن الإسلام ومَمتنِعين عن الانقيادٍ لأمر الله ورسوله ومقيمِين على مِثل ما أنت 
عليه الوم مِنَ الشيّرك والضلال والقساد. وَجَب علينا الجهاذ بحمدٍ الله فيما يُزيل ذلك 
عن حرم الله [أي مَكَةَ] وحَرّم رسوله صلى الله عليه وسلم [أي المدينة] من غير 
استحلال لِحَرمَتّهما. انتهى من (الذرر السَنِيّة في الأجوبة النجديّة). 
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(29)وقالَ الشيحٌ الحسن الكتاني (رئيس الرابطة العالمية للاحتساب) في (الأجوبة 
الوفية عن الأسئلة الزكية): والدعوةٌ التجدِيّة جاهرت بتكفير المستغيثين بغير الله 
تعالى؛ واستحَلت دماءهم ودماء كل من والآهم أو دافع عنهم أو ركن إليهم؛ وحَكَمَت 
على عساكرهم وقراهم بالرَدَةٍ والكفر, فغتمت أموالهم وسبَت ذراريهم... ثم قال -أي 
الشيحٌ الكتاني-: فتَكَلمَ الناس في هذا [أي في خروج التجديّين على الدّولة العثمانِيّة 
وتكفيرهم لها] وعَدُوه شَفًا لصف ومنازّعة لولِي الأمْر (وهو السلطان العثماني)» 
وقد كان رذ التجدِيّين هو أن الدولة العثمانيّة هي حاميّة الشيرك والذاعيّة إليه» ثم لما 


غَيْرَتَ [أي الذولة العثمانيّة] الشرع واستبدلت القانونَ السّويسري في القوانين 
الجنائيّة وفي غيّرها به كقروها أيضا لِتركها التحاكم للشرع. انتهى. 


(30)وقالَ الشيحٌ محمد الشويعر (مستشار مفتي عام المملكة العربية السعودية. 
ورئيس تحرير مجلة البحوث الإسلامية) في كتابه (تصحيح خطأ تاريخي حول 
الوهابية): والذي يَرجع لِمَبْدأ [أي لبدَايَة] البناء على القبور في العالم الإسلامي يَرَاه 
مرتبطا بقيام دولة القرامطة في (الجزيرة العربيّة) و[دولة] الفاطمِيّين في (المَغرب 
ثم في مِصر) [قلت: قامت الدذولة العبَيديّةَ (الفاطميّة) -في رمن حكم الدولة العباسية- 
عام 297ه واتتهوقت عام 567ه. وقالت هداية العسولي في (تاريخ فلسطين 
وإسرائيل عَبْرَ العصور): سَيْطرت الدؤلة الفاطميّة على المَغرب العربيَ [المَغربُ 
العربي يَشَمَلَ (تونس والمغرب والجزائر وليبيا وموريتانيا)] ومصر وذول الشام. 
انتهى. وقال شوقي أبو خليل في (أطلس الفِرّق والمذاهب الإسلامية): بَقِيَتَ دَوَلتُهم 

[أي دَولَةٌ القرامطة] مِن عام 277ه/890م وحتى 470ه/1078م: وسيْطرت على 


050 


جلوب الجزيرة العربيّة واليمن وغمانء ودَخَلت دِمَشق» ووّصَّلت حِمْص والملميّة. ‏ 
انتهى. وقال يوسف زيدان في (دوامات التدين): ففي تلك القثرة (متتصّف القرن 
الرابع الهجري) كانت الرقعة الجغرافيّة الواسيعة المشتملة على شمال إفريقِيًا ومصر 
وجنُوب الشام والجزيرة العربية» منطقة ثفوذ شيعي (إسماعيلِي), سواءً كان فاطميًا 
في أنحاء مِصر والمغربء أو قرمطيًا في حَواف الشام والجزيرة. انتهى. وجاء في 
كتاب (الموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة) للشيخين ناصر القفاري (رئيس قسم 
العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة القصيم) وناصر العقل (رئيس قسم العقيدة بكلية 
أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض): فالقبوريّة مِن البدع 
الشّركيّة التي تُروَجها الطرق الصوفيّة» وأوّل من ابتدَعها ونشرها الرّافضة وفرقهم 
كالفاطمِيّين والقرامطة. انتهى]» ولكن العلماء لا يُحَرّكون ساكنًا لأ 


وهو المُحَرَك لذلك- قد ضّعفه بَل بلغ الأمرٌ إلى [أن] الجهة التي لا يُوجَدْ فيها أُوَلِيَاءِ 
يُبَنَى على قبورهمء كان الناس يَبْحَثُون عن شيء يتعلقون به كالشجر والحجر 
والمَغارات [(مَعْاراتَ) جَمْعَ (مَغارةِ) وهي بَيْتْ منقورٌ في الجَبل أو الصّخر] وغيرهاء 
ومن يُدرك مِن العلماء ضرر ما وقع فيه الناس من خَلل وبَعدٍ عن العقيدة الصافية 
فإنه تنفصه الشجاعة في إظهار الأمرء ولا يَستطيع الجهرَ خَوْفًا مِنَ العامّة التي 
تَدَعَمُها السلطة. انتهى. 


(31)وقال الشيحٌ ناصر بن حمد الفهد (المتخَرّج من كُلِيَةَ الشريعة بجامعة الإمام 
محمد بن سعود بالرياضء والمعيد في كُلِيَة أصول الدين "'قسم العقيدة والمذاهب 
المعاصرة'"') فين (الدولة العثمانية وموقف دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب منها): 


هت » ه هلقةه دوسي دافا 00 دهي صى مو 4 0 05 من 5 َه 2 لا 0 و مدلا و عنم 
فهذا بحث مختصر يبين حقيقه الدوله العثمانيه التي ينعق كتير -مِمن يسمون ب 
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(المقكّرين الإسلامِيّين)- بِمَدَحها والثناء عليها ووصفها بأنها آخِر مَعْقِلِ مِن معاقل 
الإسلام والذي بِهِدّمِه ذهبَت عِرَهٌ المسلمِين [سئل الشيخ مَقْبِلَ الوادٍعي في شريط 
صوتي مقرّغ على هذا الرابط بعنوان (الجزء الثاني مِن "تحذير الدارس من فتنة 
المدارس"): في مادَةٍ التاريخ» يدرس عندنا (الاستعمار العثماني). بَدَلَ أن يُسَموه 
(الخلافة العثمانِيّة) يُسَموه (الاستعمار العثماني)؟. فأجاب الشيخ: أنا لا أتأسف مما 
قيل في العثمانيين ولا أحزن لهذاء ولكن الذي تنصح به أن تُدَرّس سبيرة رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومبيرة أبي بكر وعمرَ وعثمان. انتهى باختصار. 
وقالَ الشيحٌ محمد قطب (الحاصل على "جائزة الملك فيصل العالميّة في الدذراسات 
الإسلاميّة"') في كتابه (واقعنا المعاصر): لقد كاتت الصوفية قد أخذت تنتشِرٌ في 
المجتمع العبّاسبي ولكنها كانت ركنا متعزلآً عن المجتمع. أمّا في ظلَ الدولة العثمانية 
فقد صارت هي المُجتمع وصارت هي الذين. انتهى باختصار]... ثم قال -أي الشيح 
الفهد-: إن مَن يَتأمّل حال الدولة العثمانية -مَند نشأتها وحتى سقوطها- لا يَشْكَ في 
مساهمتها مساهمة فعلية في إفسادٍ عقائد المسلمين» ويَئضح ذلك من خلال أمرين؛ 
الأول» مِن خلال تشرها للشيّرك؛ الثاني» مِن خلال حربها للتوحيد؛ وقد تشرت الذولة 
العثمانية الشّرك بتشرها للتصؤف الشيّركِي القائم على عبادة القبور والأولياءء وهذا 
ثابت لا يُجادِل فيه أحد حتى مِن الذين يُدافعون عنها... ثم قال -أي الشيخ الفهد-: 
لذلك فلا عَجَبَ مِن انتشار الشّرك والكّفر واندراس التوحيدٍ في البلادٍ التي يَخكُمونها؛ 
وقد قال الشيخ حسين بن غتام رَحِمّه الله تعالى [في (روضة الأفكار والأفهام لمرتاد 
حال الإمام وتعداد غزوات ذوي الإسلام)] في وّصف حال بلادهم [ِيَعَنِي بلادَ الذولة 
العثمانية] إكان غالب الناس في زمانِه -أي [زّمَن] الشيخ محمد بن عبدالوهاب 


0 


متلطخِين بوضر [أي بوسخ] الأنجاسء حتى قد انَهّمكوا في الشيّرك بعد حلول السنة 
[المطهّرة] بالأرمَاس [الأرْمَاس جَِمْعٌ رّمُسء وهو كُلَ ما هيل عليه الثرَاب]» فعدلوا 
إلى عبادة الأولياء والصالحين» وخلعوا ربقة التوحيدٍ والذين» فجِدُوا في الاستغاثة 
بهم [أي بالأولياء والصالحين] في الثوازل والحوادث والخطوب المعغضلة الكوارث: 
وأقبَلوا عليهم في طلب الحاجات وتفريج الشدائدٍ والكُربَات2» مِن الأحياء منهم 
والأموات, وكثيرٌ يَعتَقِد النفع والإضرار في الجمادات]. ثم ذكر [أي الشيخ حسين بن 
غَنام] صور الشّرك في تَجِدٍ والحجاز والعراق والشام ومِصر وغيرها؛ ويقول الإمام 
سعود [الكبير] ابن عبدالعزيز [بن محمد بن سعود] رحمه الله تعالى (ت1229ه) 
في رسالة له [ورّدت في كتاب (الدررٌ السَنِيّة في الأجوبة التجديّة)] إلى والِي العراق 
العثمانِيَ [هو سليمان باشا الكبيرٌ (ت1217ه)] واصقا حال دَولتِهم [يَعنِي الدولة 
الغثمانِيّة] (فشعائرٌ الكفر بالله والشّرك هي الظاهرة عندكمء مثل بثاء القباب على 
القبورء وإيقادٍ السرّج [أي المصابيح] عليهاء وتعليق السثور عليهاء وزيّارتها بما لم 
يُشَرَّعْه الله ورسوله. واتّخاذها عيداء وسوّال أصحابها قضاء الحاجات وتفريج 
الكْرّبَاتِ وإغاثة اللهفات» هذا مع تضييع فرائض الذين التي أمَرَ الله بإقامتّها مِن 
الصلوات الخَمس وغيرهاء وهذا أمرٌ قد شاع وذاع وملا الأسماع في كثير من بلاد 
الشام والعراق ومِصر وغير ذلك من البلدان]؛ هذا حال الذولة العثمانية باختصار 
شَدِيدٍ, ومن لم تكفِه الثقول السابقة في بَيان حالها فلا حيلة فيه؛ وأمًا حال سلاطينها 
فهو مِن هذا الجنس أيضاء وسوف أذكْر نَمَاذِج متقرّقة مِن هؤلاء السلاطين لِبَيان 
حالتهم... ثم قال أي الشيخ الفهد: السلطان أورخان الأول (ت761ه). وهو 
السلطان الثاني لهذه الدولة بعد أبيه عثمان الأول [ابْن أرطغرل] (ت726ه). 
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واستمرّ في الحكم حَمسًا وثلآثين سنة. وقد كان هذا السلطان صوفيًا على الطريقة 


البكتاشية [والبكتاشيّة قد تُسمى البكداشية والبكخطاشيّة]. والطريقة البكتاشيّة هي 


طريقة صوفيّة شيعيّة باطنِيّة... ثم قال -أي الشيخ الفهد-: السلطان محمد الثاني [هو 


محمذ الفاتح] (ت886ه). وهو من أشهر سلاطين هذه الذولة» ومَدَهُ حكمه إحدى 
وثلآثون سنة, فإنه بعد فثحه للفُسطنطِينِيَة [قلت: ويقال لها أيضا الأميتانة وإستاتبول 
وإسسطنبول وإسلامبول وبيزتطة. وقد قال أحمد محمد عوف في (موسوعة حضارة 
العالم): الإمبراطوريّة البيزنطية كاتنت عاصمثها الفسطنطينِيّةه وكان يُطلق عليها 
الإمبراطوريّة الرومانية الشرقية» وكان العرب يُطلِقون عليها بلاد الرُوم» وكان 
مَوَسبّسها الإمبراطورٌ فُسطنطين قد جَعَلَ عاصمتها الفُسطتطينِية عام 335م؛ بعد ما 
كانت روما عاصمة للإمبراطوريّة الرومانيّة والتي أصبّحت بعد انفصال جَرْئِها 
الشّرقِي (البيزنطي) عاصمة للإمبراطوريّة الرومانيّة الغربيّة» وظلت روما مقرًا 
للكئيسة الكَانُوليكِيّة الغربيّة وبها كُرسبي البَابَاويّة (القاتيكان)» وكاتت الإمبراطوريّة 
البيزنطية تضم هَضبَّة الأتاضول بأمنيَا وأجزاء مِنَ اليونان وجِرّر بَخر إيجه وأرمينية 
والشام ومِصر وليبيا وتونس والجزائر وأجزاءً مِن شمال بلادٍ الثوبّة. انتهى 
باختصار. وَجاءَ في الموسوعة الققدِيّة (إعداد مجموعة من الباحثين» بإشراف 
الشيخ علوي بن عبدالقادر السقاف): ومنها [يعني من علامات الساعة الصغرَّى 
التي لم تقغ بَعْدُ] فتح مدينة القسطنطينية -قبْلَ خروج الدَجَال- على يَدٍ المسلمين: 
والذي تَدل عليه الأحاديث أن هذا الفتح العظيم يكون بعد قتال الروم في المَلحمة 
الكبرَى وانتصار المسلمين عليهم, فعندئذ يَتوَجَهون إلى مدينة القُسَطنطينِيّة فيفتخها 
اللهُ للمسلمين بدون قتال» وسلاحهم التكبير والتهليل... ثم جاء -أي في الموسوعة-: 
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وفتح الفُسطنطينِيّة بدون قتال لم يَقع إلى الآن... ثم جاء -أي في الموسوعة.: وقد 
روى التِرْمِذِي عن أنس بن مَالِكِ أنه قال (فثح الفسطتطينِيّة مع قِيَام السّاعة)؛, ثم قال 
التَرْمِذِي إقال مَحَمودْ -أي ابن غيْلانَ شيخ التْرمِذِيَ (والفسطتطينية هي مدِيتة 
الروم» ثفتح عند خْرُوج الدجال» والفسطتطينية قد فُتِحَتْ في زمَان بَعض أصحاب 
النبي صلى اللة عَليْهُ وسلم)): والصحيح أن الفسطتطينِيّة لم ثفتح في عصر 
الصحابة؛ فإن معاوية رضي الله عنه بعث إليها ابنه يَزِيدَ في جيش فيهم أبو أيوب 
الأنصاريء ولم يَتِمَ لهم فتحهاء ثم حاصرها مَسلمَة بن عَبَدالمَلِكء ولم ثفتح أيضاء 
ولكته صالح أهلها على بناء مسجدٍ بها... ثم جاء أي في الموسوعة.: وفثح الثرّك 
[يعني الدولة العثمانية] للفسطتطينيّة كان بقتال» وسثفتح فتحًا أخيرًا كما أخبرَ بذلك 


الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم؛ قال أحمد شاكر [في عمدة التفسير] (فثح 
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الفسطتطينية المبشر به في الحَديث سيكون في مستقبل قريب أو بَعِيدٍ يَعلمه الله عر 


وجل» وهو القفثح الصّحِيح لها حين يَعودٌ المسلمون إلى دينهم الذي أعرّضوا عنه. 
وأما فئح الثرك [يَعَنِي الذؤلة العثمانِيّة] الذي كان قبَلَ عصرنا هذا فإئه كان تمهيدًا 
للفئح الأعظم). انتهى باختصار. وقال الشيح إبراهيم بْنْ محمد الحقيل (الداعية 
بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) في مقالة له بعثوان (فتح 
الفُسطنطينِيّة) على هذا الرابط: جاءت البشارة بقح القُسَطنطينِيّة في أحاديث عدة... 
ثم قال -أي الشيخ الحقيل-: الفتح المذكورٌ يكون قرب قَيَامٍ الساعة ووقوع الفتن 
والملاحم: ولذلك أورد العلماء أحاديث فثح القُسطتطينِيّة في أبواب الملاحم التي تقع 
في آخِر الزمان وجعلوه مِن علامات قرب الساعة؛ وقد دلت النصوص على ذلك مِن 
وجوه عدَةٍء منها لفظ حديث أبي هريْرَة رَضِي الله عَنهُ, فقد جاء فيه أن فثحها 
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مقرو مكروج الاحال»: فط اتساميم لكائيها زأيا كناكم القلتطتطندنة] عالق 
الصّريخ بأن الدجال قد خلقهم في أهلهم... ثم قال -أي الشيحٌ الحقيل-: فإن ما حصل 
مِن فئح محمد [الفاتح] إبْن مُرادٍ [الثاني] العْثمانِيَ ليس هو الفتح المَقصود لِمَا يَلِي؛ 
(أ)أن الفتح المذكور في الأحاديث مَقرون بخروج الدجال وقيام الساعة. ولم 2 
كذلك الفتح العثماني؛ (ب)أن حديث أبي هريْرة رضي الله عَنَهُ يدل على أن فثحها 

يكون بدون قتال وإثما بالذكر والثكبير» وفئح العثمانيّين لها كان بالقتال... ثم قال - 
أي الشيخ الحقيل-: الأحاديث المتضافرة في فئح الفسطتطينِيّة كلها تذكْرٌ فثحًا غير 
هذا الفثح [الغثماني]. انتهى باختصار] سنة 857ه كَشَف موقع قبْر أبي أيُوب 
الأنصاري رضي الله عَنهُ؛ وبنى عليه ضريحاء وبَتى بجانبه مسجداء وزيّن المسجد 
بالرّخَام الأبيضء وبَتى على ضريح أبي أيُوب قبَة فكانت عادة العثمانِيّين في تقليدهم 
[أي في مراميم تنصيبهم] للسّلاطين أنهم كانوا يَأثون في مَوكِبٍ حافل إلى هذا 
المسجدٍ ثم يَدخْل السلطان الجديذ إلى هذا الضريح ثم يَتَسَلمُ سَيّفَ السلطان عثمان 
الأول مِن شيخ الطريقة المولويّة [إحدى الطرق الصوفيّة]؛ وهذا السلطان هو 0 
مَن وضع (مَبِادِىَ القانون المَدَنِي) و(قانون العقوبات)» فأبدلَ العقوبات البدنية 
الشرعيّة الواردة في الكتاب والسثة -أي المين بالسين والعيْن بالعين- وجَعل وها 
الغرامات الثقديّة بكيِْيَّة واضحة أثمّها [فيما بَعْدُ] السلطان سَليْمَانُ القانُوني [هو 
سليمان الأول ابن سليم الأول ابن بَايَزِيدَ الثاني ابن محمد الفاتح» (ت1566م)]... ثم 
قال -أي الشيخ الفهد-: السلطان سليْمَان القاثوني (ت974ه). وهو من أشهر 
سلاطين الذولة العثمانية» وحَكم ثمان وأربَعِينَ سنة تقريبًا [مين عام 926ه إلى 


4ه فإئه لما دَخَلَ بغداد بَتى ضريح أبي حنيقة» وبَتى عليه قُبَة» وزار مقدسات 
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الرافضة في التجفٍ وكربَلء وبتى منها ما تَهِدَمَ [أي أنه بَنى ما كان قد تَهَدَمَ مِن 
مقدسات الرافضة قبل دُخوله بَعْدَادَ]؛ كما أثه إثما لقب بالقاثوني لأثته أوّل من أدخَل 
القوانينَ الأوروبَيّة على المسلمين وجعلها مَعمولاً بها في المَحاكم. وقد أغراه بذلك 
اليَهُودْ والنصارى... ثم قال -أي الشيخ الفهد : قالَ الإمام سعودٌ بن عبدالعزيز [أي 
سعود الكبير ابن عبدالعزيز بن محمد بن سعودٍ (ت1229ه)] رحمه الله تعالى في 
رسالته لوالي بَغدادَ [هو سليمان باشا الكبيرٌ (ت1217ه)] [والتي سبق الإشارة 
إليها] [وحالكم وحال أنمَيِكم وسلاطينكم تشهَد بكذبكم وافترائيكم في ذلك [أي في 
إذعائهم الإسلام]. وقد رأينا لما فتحنا الحجرة الشريفة -على ساكنها أفضل الصلاة 
والسلام- عام اثتين وعشرين [يعني بَعَدَ الماتتين والألف مِنَ الهجرة] رسالة 
لسلطانكم سليم [هو سليمُ الثالث (ت1223ه)]: أرسلها إبنْ عَمّه إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يَستَغِيث به ويَدعوه ويسأله النصر على الأعداء [مِنَ النصارّى 
وغيرهم]ء وفيها مِن الل والخضوع [والعبادة] والخشوع ما يَشهَدْ بكذبكم» وأولها 
[أي أول الرسالة] (من عَبَيدِكَ السلطان سليم, وبَعذء يَا رسول الله. قد نالنا الضرء 
وتزّل بنا [مِن] المَكرُوه ما لا تقدِرٌ على دفعِهء» واستولى عَبَادْ الصلبان على عبَادٍ 
الرّحمن» نسألك النصر عليهم والعون عليهم [وأن تكميرهم عنا]...)!, وذكر كلامًا 
كثيراء هذا معناه وحاصله؛ فانظرٌ إلى هذا الشّرك العظيمء والكفر بالله الواحد العليم 
فما سأله المشركون من آلِهتِهم العرّى واللآت, فإثهم إذا تزلت بهم الشدائد أخلصوا 
لخالق البّريات [أي الخلائق])... ثم قال -أي الشيح الفهد-: السلطان عبدالحميد 


الثاني [ابن عبدالمجيد الأول وقد ثوؤفي عام 1336ه]ء وقد كان هذا السلطان صوفيًا 
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متعصِبًا على الطريقة الشاذلِيّة» وإليك رسالة [ذكَرَ هذه الرسالة الشيحٌ محمد سرور 
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| زين العابدين في كتابه (مذكراتي)] له إلى شيخ الطريقة الشاذِلِيّة في وقته. يقول | 
فيها [الحمد لله... أرفع عَرِيضَتِي هذه إلى شيخ الطريقة العَليّة الشَاذليّة إلى مُففيض 
الروح والحَيَاةء إلى شيخ أهل عصره الشيخ (مَحَْمُودٍ أفلدي أبي الشامات)» وأقبّل 
يَدَيّهِ المباركتين» راجيا دَعواتِه الصالحة... سيّدي إثني بتوفيق الله تعالى مداومٌ على 
قراءة الأوارادٍ الشَاذلِيَّة ليلا ونهاراء وأغرض أثني ما زلت مُحْتاجًا لِدَعَواتِكم القلبية 
بصورةٍ دائمة]؛ والطريقة الشَاذِلِيّة طريقة صوفيّة قبُوريّة شركيّة عليها مِنَ العظائم 
والطوام ما يَكْفِي بعضه لإلحاقها بالكفار الوثنيين... ثم قال -أي الشيخ الفهد-: أما 
حَربُ العثمانِيّين للتوحيد فمشهورٌ جداء فقد حاربوا دعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب رحمه الله كما [هو] معروف (يُريذون أن يُطِفِئوا ثور الله بأفوّاههم)؛ 
وأرسلوا الحملآت يِلْوَ الحَمَلآت لمُحاربة أهل التوحيد. حتى تَوَجوا حَربَهم هذه بهَدم 


الدْرْعِيَة عاصمة الدّعوة السلفِيّة عام 1233ه وقد كان العثمانِيُون في حربهم 


للتثوحيدٍ يَطلبون المّعونة مِن إخوانهم التصارَّى. ومن جرائمهم أثهم قاموا بسَبْي 
اليْساءٍ والغلمان -مِن أهل التوحيدٍ- وبَيْعهم... ثم قال -أي الشيخ الفهد-: فهذه 
عداوثهم للتوحيدٍ وأهله. وهذا تشرهم للشيرك والكفرء فكيف يُرَعَم أن هذه الذولة 
الكافرة الفاجرة (خلافة إسلاميّة)؟!... ثم قال -أي الشيخ الفهد -: من إذَعى أن الذولة 
العثمانيّة دولة مُسلمة فقد كذب وافترَّىء وأعظم فِريّة في هذا الباب أثها (خلافة 
إسلامِيّة)... ثم قال -أي الشيخ الفهذ-: لا يَلرَم مِن كن الدولة العثمانية دولة كافرة 
تكفير كُل من فيها [قلت: أراضي الذولة العثمانية أصبحت الآنَ تحت سبيّادَة 42 دولة. 
وهذه الذوّل هي (الأردن»: والبحرين. والبوسنة والهرسك. والجبل الأسود. 
والجزائرء والسعودية2ء والسودان» والصومالء والعراق» والكويت2. والمجرء 
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والنمساء واليمنء واليونان: وإثيوبياء وإريترياء وإسرائيل» وإيران» وأذربيجان, | 
وأرمينياء وألبانياء وأوكرانياء وبلغارياء وتُركِيَاء وثونسء2 وجورجياء وجيبوتي. 
وروسياء ورومانياء وسلوفاكياء وسلوفينيا» وسوريًاء وصربياء وفلسطين» وقبرص. 
وكرواتياء وكوسوفوء ولبنان» وليبياء ومصرء ومقدونياء ومولدوفا). وقد قال أسامة 
السيد عمر في هذا الرابط على موقع (ترك برس) الإخباري التركي (المعتمّد كمصدر 
للأخبار التركية باللغة العربية» لدى العديد مِنَ الشبكات الإخبارية الكبرى): كانت 
الرابطة الإسلامية هي التي تَجِمَعٌ بين جميع شعوب الدولة العثمانية على إختلاف 
أجناميهم, فدولة الخلافة هي الجامعة لكُلَ من يَحيَا على أراضيهاء ويَشهد بذلك تنوع 
مَتابت أصحاب المتاصب العليا في الدولة من صدور عظام [الصَّدرٌ الأعظم هو 
مَنصِب رئيس الوزراء في الدولة العثمانية]» ووزّراء وؤلاآة» وقادةٍ عسكريّين؛ فكان 
منهم العرب والثرّك واليونانيون والبوسنيون والألبان والكْروَات والصرب والكرج 
[الكُرْجٌ اسمّ كان يُطلِقُه المسلمون على الأراضي الواقعة في جمهورية جورجيا 
الحَالِيّة] والأرْمَنْ وغيرهم؛ كاتت الأمّهُ في ذلك العَهِدٍ جَسَدَا واحدًا لا يَطغى غضوٌ 
على آخَرء فطلائع الجيوش تتجَمع مِن مختلِف المذن والولآيّات» وعندما كاتنت تأتي 
البشرَى بأخبار إنتصارات العثمانيّين في أوروبا كانت الأفراح ثُقام في إسطتبول 
ودِمَشّقَ وحلب والقاهرة وغيرها مِن حَوَاضر [أي مدن وقُرى] الإسلام. انتهى. وقال 
الشيخٌ علي بن محمد الصلابي (عضو الأمانة العامة للاتحاد العالمي لعلماء 
المسلمين) في كتابه (الدولة العثمانية» عوامل النهوض وأسباب السقوط): وجميع 
المسلمين [في أراضبي الدولة العُتْمانِيّة] كانوا يُسَجَلون في دوائر الثفوس (ميجاةت 
المَواليد) وفي التذاكر العُثمانِيَّة (بطاقات الهُويّة) كَمُسلِمِين فصَنب» دون أن يُذكرَ إلى 
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جانِب ذلك فيما إذا كانوا مِنَ الأثراك أو مِنَ العرب أو مِن الشراكِسة أو الألبان أو 


الأكرادٍ. انتهى]ء وقد قال إبنا الشيخ محمد بن عبدالوهاب (حسين وعبذالله) رحمهم 
الل تعالى [في (مجموعة الرسائل والمسائل النجدية)] إوقد يُحَكَم بأن هذه القرية 
كافرةٌ وأهلها كُفارٌء حكمهم حكم الكفار» ولا يُحْكَمْ بأن كل فردٍ منهم كافرٌ بعيّنِه لأنه 
يُحتمل أن يكون منهم مَن هو على الإسلام» معذورٌ في ترك الهجرةء أو يُظهر ديته 
ولا يَعْلّمه المسلمون)... ثم قال -أي الشيخ الفهد-: لا يَدَعِي أن الدولة العثمانية دولة 
إسلامِيّة إلآ أحَدْ رجليْنء إمَا زائغ ضال يَرَى أن الشّرك هو الإسلام؛ أو جاهلٌ بأمر 
هذه الدولة» أمّا مَن يعرف التوحيد ويّعرف ما عليه هذه الدذولة ثم يَشَكَ في أمرها 
فهو على خطر عظيم. واللة المستعان... ثم قال -أي الشيح الفهذد-: إن مِن الشبه 
التي أَثِيرَت حَوَلَ دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب رَحِمه اللة تعالى أثها خَرَجَت 
على دولة الخلافة العثمانيّة! وأثها فرّقت المُسلمِين!. وقد كتَبْ كثيرٌ مِن العلماء 
المُدافعين عن دعوة الشيخ في رد هذه الشبهة, وكان غايّة ما يقولون (إن تجدا 
كانت تقل أصلاً عن الدولة العثمانية» لذلك لم يَكْنْ ظهورٌ الشيخ فيها خروجًا 
عليها [قلت: من قَالَ هذا الكَلاه وكان متتسيبًا للعلم» فإئما دفعه إلى ذلك تأثره بالفكر 
الإرجائي. فقال ذلك هربًا مِن الإقرار بأآن أئمة الذعوة التجديّة السلفية قد كقروا 
الذولة العثمانيّة (التي أصبحت أراضيها الآنَ -بعد سفوطها تحت سييَادَة 42 دولة)» 
لخوفه من إلزامه إما بتجهيل أئمّة الدعوة وإمّا بإسقاط هذا الحكم على الواقع المر 
الحالي]], والحقيقة أن هذا الكلام لا يَصح لثلآثة وجوه؛ الأول أن السيّادة الاسميّة 
على تجدٍ كاتت للدولة العثمانية» لأنها [أي الذولة العثمانية] كانت في الحجاز واليمن 
والأحساء والعراق والشام [وهذه البلدان تحيط بتجد]؛ الثانيء أثنا لو سلمنا أن تجدا 
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كانت مستقِلة» فإن دعوة الشيخ قد دَخَنْتِ الحجاز واليمن والأحساء والخليج: 
وأطراف العراق والشامء وهاجموا كربلاء. وحاصروا دمَشق. وكلها بلا جدال تابعة 
للدولة العثمانِيّة؛ الثايث: أن أقوال أئمّة الدّعوة رحمهم الله مثفقة على أن الذولة 


العثمانِيّة دار حَرْب إلا مَن أجاب دعوة التوحيدء فدعوة الشيخ رّحمّه اللة دعوة 
للتوحيدٍ الخالصء وحَربٌ على الشيرك وأهله. ومن أعظم حماةٍ الشيّركِ في ذلك الوقت 
الذولة العثمانِيّة فكاتت الدّعوةٌ حربًا عليها... ثم قال -أي الشيخ الفهذ-: الشيح 
عبذالله بن محمد بن سليم رَحِمّه الله (ت1351ه). جلس رَحمه الله في المساء في 
خَلوَةِ المسجد الجامع [خَلوَهُ المَسُجد هي مصلى تخت الأرض (أسقل المَسجد). وهي 
للصلاة أثناء فصل الشيتاء. ويُمكِن التثزول إليها بواسطة درج السلم] يَنتظر صلاة 
المغرب» وكان في الصف المقدم رجالٌ لم يَعلموا بحضور ووجود الشيخ هناك. 


فتحدذث أحذهم إلى صاحبه قائلاً له إلقد بَلغْنا بأن الدولة العثمانية قد إارتفعت. 
وأعلامها إنتصرت]. وجعل ينْنِي عليهاء فلمًا أن صلى الشيخ بالناس وفرغت الصلاة 
وَعَظ موعظة بليغة وجعل يَدْم العثمانيين ويدم من أحجهم وانتى علبهم [كني 3ك 
(على من قال تلك المقولة الثوبة والئدم؛» وأي دين لِمَن أحب الكفار وسر بعزّهم 
وتقذمهم؟!, فإذا لم يَنْتَسِبِ المُسلم إلى المسلمين فإلى من يَنتسبب؟!)... ثم قال -أي 
الشيح الفهد-: وقالَ عبذالرحمن بن عبداللطيف بن عبدالله بن عبداللطيف [بن 
عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب] (ومعلومٌ أن الدولة التركيّة [يَعنِي 
الذولة العثمانيّة» وقالَ (الذولة التركِيّة) لأن فيها مَركرٌ الحكم. وقد قالَ الشيخ 
عبذالعزيز بن صالح الجربوع في (الوارف في مشروعية التثريب على المخالف. 
بتقديم الشيخين حمود الشعيبيء وعلِيَ بْن خضير الخضير): الشيخ حَمَدْ بْن عتِيق 
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(المتوفى عام 1301ه رحمه اللة) ألف كتابًا في تقدٍ الدولة العثمانِيّة وبَّيَان ضلالها 


سمّاه (سبيل النجاة والفكاك مِن موالاة المرتدين والأتراك). انتهى] كانت وثنِيّة تدين 
بالشّركء» والبدع وتحميها [انتهى من كتاب (علماء الدعوة)]]... ثم قال -أي الشيخ 
الفهد-: يَنَْضِح مِمًا سبق أن أئمة الدعوة كانوا يَرَوْنَ كقر الذولة العثمانِيّة [قال الشيخ 
حسين بن محمود في كتابه (مراحل التطور الفؤفري في حياة سيّد قطب): وكان أئِمَة 
الذعوة يُعلِنُون كفر الذولة العثمانية. انتهى] وأتها دار حَرّبء وهذا أمْرٌ ظاهرٌ (أَعَنِي 
كفرَ الدولة العثمانيّة), ولا أعتقِد أن أحدَا قرأ أو سمع ما هُم عليه مِن الشّركء أو قرأ 
ما قاله أئمّةٌ الدعوة في مؤقفِهم مِن هذه الذولة» ويَبْقى عنده شك في أمرهاء وإلا 
لزمه أحَد ثلآثة أمور؛ (1)أن يَرْمِيَ أئمّة الدعوة بالجهل؛ (2)أن يكون التوحيد عنده 
أمرًا ثاتويًا؛ (3)وإلاً كان مكابرًا؛ تسأل اللة أن يَرزّقنا الإخلاص والمتابّعة في العلم 
والعَمَّل. انتهى باختصار. وقالَ الشيح عبذالله الخليفي في مقالة بعنوان (التنكيل 
بالمنافح عن خلافة الشرك) على موقعه في هذا الرابط: والذي يُسَمِي خلافة الشيرك 


[أي العثمانيون] لم يكونوا مُوَحّدِين يومًا مِن الذهر... ثم قال -أي الشيح الخليفي-: 
والبلهاء فقط من يَغْترُون ببعض الفتوحات [أي فُتُوحات الذولة العثمانيّة] مع حربهم 
للتوحيدٍ وأهله وتصرهم للشيرك الصريح, فالجهاد -والفتُوحات- ما شرع إلآ لرفع 
مَنار التوحيد... ثم تقل -أي الشيخ الخليفي- عن أحَدٍ الباحثين قوله: ويُؤسفني أن 
أقول أن بدايّتها [أي بدايّة الدولة العثمانية] كآخرها سواءًء. لأنه قد ظهرت أيضًا 
صور الشيركِيّات في أواخر الذولة العبامبيّة قبلها [أي قبَلَ الذولة العثمانية] مباشرة. 
فعندما جاءت الذولة العثمانيّة أكْمَلتِ المَسبيرة في دروب الكفر والشيّرك وعلى نطاق 
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أوسع... ثم قال -أي الشيخ الخليفي-: وهي [أي الذولة العثمانِيّة] ليس لها مِنَ 
الإسلام إلآ الشكُلِيّات فقط, وأمًا المضمون فتجِد فيها حَرب الإسلام والموَحّدين؛ 
وموالاة المُشركين. انتهى باختصار. وقالَ الشيخٌ محمد بن سعيد رسلان في فيديو 
بعنوان (حقِيقة الدولة العثمانيّة» وسيرٌ زوال الخلافة المزعومة) على هذا الرابط: 
الخلافة العثمانية كانت دولة خرافة» أي خلافة تلك؟!, فكاتت أشعريّة مائريديّة 
متعصبة. تُحارب السنة وتقثل أهل الثوحيدٍء وكاتت صوفيّة قبريّة حتى التخاع, 
وكاتت خرافية مُوغلة في الخرافة» أي خلافة؟!. انتهى باختصار. وقالَ الشيخ ياسين 
بن علي في (خروج الوَهابيّة على الخلافة العُثمانيّة): ولهذا فلا يُسَغْرَبْ خروج 
الوَقابيَّة على الخلافة العُانِيَة لأنها عندهم دولة ثيركيّة وثنيّة يَحْرُمُ الخو في 
ولآيَتها. انتهى. وفي فيديو للشيخ صالح اللْحَيْدَان (عضو هيئة كبار العلماء» ورئيس 
مجلس القضاء الأعلى) بعنوان (الشيخ صالح اللحيدان يُقِرٌ بخروج شيخ الاسلام 
محمد بن عبدالوهاب عن الذولة العثمانية) على هذا الرابط» سيل الشيخ (كيف يرد 
على من اذَعى أن الإمامّ محمد بن عبدالوهاب رَحِمّه الله أول من خَرَّج على الذولة 
العثمانية؟): فأجاب قائلآً: هو لم يَأتِ بجديدٍ (رَحمّة الله عليه)» وإثما تشّر ما كان 
مَعْفُولاً عنه» وأعَلنَ ما كان مَِنْكُونًا عنه... ثم قالَ -أي الشيخ اللْحَيْدَان-: والدولة 
العثمانية كان الظاهِر من حالها أثها دولة سلطان وتوسع من الملك... ثم قال -أي 
الشيخ اللحيّدَان-: وأما أنه [أي الشيخ محمد بن عبدالوهاب] أوّل من حَرَجَ [على 
الدولة العثمانية]» فلا شك أن تجدَا ومن سار على المثهج الذي سارت عليه أول إقلِيم 
في ذلك الوقت حَرَجَ عن سلطان الدولة العثمانيّة» لأن الشيّرك الأكبر لا يُسِتدكرٌ في 
وَقتهاء والأضرحة نُشْيَد على الأمُوات, ولا يقل إنسان دعا بالشّرك الأكبر أو ينرم 
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فقامّت الدّعوةٌ السلفيّة وتشأت الدولة السعوديّة [الأولى]؛ فإذا خالفَ [أي الشيح 


محمد بن عبدالوهاب] الذولة» خَرَجَ عليهاء. لإقامة التوحيد. وتحكيم الشريعة» ورجم 
من يَسد يستَحق الرجم. وقطع [يد] من بس يسكحق قطع اليد» كان ذلك شرفًا له انتهى 
ناختضان. 


(32)وقالَ الشيخ عبذالعزيز بن صالح الجربوع في (الوارف في مشروعية التثريب 
على المخالفء. بتقديم الشيخين حمود الشعيبيء. وعلِي بن خضير الخضير): فهذا 
الشيخح سليمان بْن عبدالله [بن محمد بن عبدالوهاب] (المتوقى عام 1233ه رَحِمّه 
اللهُ) لما غَزّت الدولة الغثمانِيّة بلا التوحيد (بعضُ مناطق الجزيرة العربية) ألف 
كتابًا أسماه (الدلائل [في حكم موالاة أهل الإشراك]] بَيْنَ فيه ردّة القوم [يَعنِي الذولة 
العثمانية] بل ردّة مَن عاونهم وظاهرهم مِن المسلمين» وسَمّى جيوشهم إجنود 
القبَاب والشّرك)... ثم قال -أي الشيح الجربوع-: الشيخ حَمَدُ بن عَتِيق (المُتوفى عام 
1ه رحمه اللة) ألف كتابًا في تقدٍ الدولة العثمانِيّة وبَيان ضلالها سَمّاه (سبيل 
النجاة والفكاك من موالآة المرتذين والأتراك)... ثم قال -أي الشيخ الجربوغ-: وفي 
شغر الشيخ سليمانَ بن سحمان [المُتوفى عام 1349ه» وكان قد تولى الكتابة [أي 
عَمِلَ كاتبًا] برْهَةَ مِن الزّمَن لعبدالله بن فيصل بن تركي بن عبدالله بن محمد بن 
سعود (سادس حُكَام الدولة السعودية الثانية)] رَحِمَهُ الله ما يَدْلُ على غَلِيظ القول 
في مخالفة الدولة العثمانية لشرّع الله والتي يُسَمّيها الناس اليوم (الخلافة 
الإسلامِيّة), حيث يقولْ [في ديوان عقود الجواهر المنضدة الحسان] (وما قالَ في 
الأتراك مِن وّصف كفرهم *** فحق فهم من أكفر الثاس في الئِحَل *** وأعدَا همو 
[أي وأشذهم عَدَاوَة] للمسلمين» وشرهم *** يَنُوفْ [أي يزيد] ويَرْبو في الضلال 
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| على الملل *** ومَن يَتوَلَ الكافرين فمثلهم *** ولا شك في تكفيره عند من عَقل | 
*** ومن قد يوَالِيهم ويَرْكن نحوهم *** فلا شك في تفسبيقِه وهو في وجل] [قلت: 
لاحظ أن الشيخ سليمان بنَ سخمان جَعَلَ توَلِيَ الكافرين كفرًا وموالآتهم فسيقًا. وقد 
قال الشيخ عَلِيَ بن خضير الخضير في (إجابة فضيلة الشيخ علي الخضير على 
أسئلة اللقاء الذي أجري مع فضيلته في مثنتدى "السلفيون"') عندما سيل (ما الحد 
الفاصل بين الموالاة وتولي الكقار؟. وكيف ثفرق بينهما؟]: تولي الكفارء هذا كُفرٌ 
أكبَرٌء وليس فيه تفصيل [يَعنِي أن الثولي كفرٌ أكبَرٌ مطلقا]ء وهو أربَعة أنواع؛ 
(أ)مَحَبَهَ الكفار لدينهم, كمن يُحِبْ الذيمفراطيّين من أجل الديمقراطيّة» ويَحِب 
البرلمانيّين المشرّعين. ويَحِبْ الحدائِيّين والقومِيّين ونحوهمء. مِن أجل توجهاتِهم 
وعقائدهم, فهذا كافرٌ كفر تولء قال تعالى (يَا أيهَا الذين آمَنُوا لا تتخذوا اليهود 


ل نا 


والتصارى أولِيَاء؛ بَعغضهم أولِيَاء بَغضء. ومن يتولهم منكم فإتة منهم). فإنَ مِن 


مَعانِي (وَلِي) المحب (قاله إبن الأثير [أبو السعادات] في ""اليْهَايَة"')؛ (ب)تولي 
نصرةٍ وإعانة [قالَ الشيخ ابن باز في (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز): وقد أجمع 
عَلماء الإسلام على أن مَن ظاهر الكقار على المسلمِين وساعدهم عليهم بأي نوع 
مِنَ المُساعدة. فهو كَافِرٌ مِثلهم. انتهى]» فكل من أعان الكقارَ على المسلمين فهو 
كافِرٌ مَرتدٌ, كالذي يُعِينَ النصارى أو اليَهُود اليوم على المسلمينء قال تعالى إيا أَيهَا 
الذين آمَنُوا لا تَتَخِدوا اليَهود والتصارى أولِيَاء؛ بَعضهم أوَلِيَاء بَعض» ومن يَتولهم 
مِنَكُمَ فإئة مِثهم], ومن أرادَ الإطالة فُلِيَرْجِعْ إلى كتاب الشيخ ناصر الفهد المُسَمّى ب 
(التَبِيَان في كُفر من أعان الأمريكانَ [بتقديم الشيوخ حمود الشعيبي, وسليمان 
العلوان» وعَلِيَ بن خضير الخضير])» فإته مِن أخسن ما كُتِبْ في هذا الباب» ولا 
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| يَهُولتك أمْرٌ أهل الإرجاء؛ (ت)تولي تحالف. فكلٌ مَن تحالف مع الكقار وعَقدَ معهم | 
حلفا لمناصرتهم. ولو لم تقع النصرة فعلاآ. لكِنه وَعَدَ بها وبالدّعم وتعاقد وتحالف 
معهم على ذلك. قال تعالى ,ألم تر إلى الذين نافقوا يَفولون لإخوانهم الذينَ كقروا مِن 
أهل الكتاب لين أخرجثم لتخرجن مَعَكُمْ ولا تطيع فيكم أحدَا أبَدَا وإن قُوبِلُم 
لننصرثكم), وهذا حلف كان بين المنافقين وبّعض يَهُودٍ المدينة» قال [أبو عبَيْدِ] 
القاسم بن سلام في (الغريب) (إنه يقال للحَليف (وَلِي))»: وقاله إبن الأثير [أبو 
السعادات] في (النِهَايّة), ومثئله عَقَدْ المحالفات لمحاربة الجهادٍ والمجاهدين» وهو ما 
يُسَمُوته [الإرهاب)؛ (ث)ثولِي مُوافقة» كمّن جَعَلَ الديمُقراطِيّة في الحُكم؛ مِثْلَ الكقار, 
وبرلمانات مثلهم [أي مِثْلَ ما يَصنع الكفار]. ومجالس تشريعية أو لِجَانَا وهيئات. 
مِثلَ صنيع الكفارء فهذا تولآهمء وهذا قد بَينه أيمّة الدعوة النجديّة [السلفية] أحسن 


بَيَانِء بل ألف فيه الكُتُب» فيمّن وافق المشركين والكقار على كُفرهم وشيركهم, فقد 
ألفَ سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب كِتَاب (الدلآئل [في] حكم مُوالآةٍ أهل 
الإشراك)» وألف حَمَدْ بن عَتِيق [ت1301ه] كتَاب ([سبيل] النجاة والفكاك مِن 


موالاة المرتذين والأتراك)؛ وكُل هذه الأنواع الأربعة يَكْفْرَ [أي مرتكبها] بمجرد 
فعلها ذون النظر إلى الاعتقادٍ وليس كما يَقول أهل الإرجاء؛ أما الموالآة, فهي 
قسمان؛ (أ)قسلمٌ يُسَمَى التوليء وهو الأقسام [الأربّعة] التي ذكرنا قبْلَ هذاء وأحيَانًا 
تُسَمى الموالاآة الكبرَّى أو العظمى أو العامة أو المطلقة؛ وهذه كلِمات مرادفة للتولي؛ 
(ب)موالاة صغرى (أو مقيّدةُ) [قال الشيخ أحمد الحازمي في (شرح الأصول 
الثلاثة): النوع الثاني, الموالاة الصغرّىء صغرى باعتبار الأولى [التي هي الموالاة 


الكُبّرَّى]ء وإلا فهي في نفسيها أكْبَرْ الكبائرء وهو [أي التؤع الثاني (الموالاة 
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الصغرى)] كُل ما يِوَدِي إلى مصادقتّهم وتوقيرهم واحترامهم وتعظيمهم. انتهى 
باختصار]ء وهي كُل ما فيه إعزارٌ للكقار مِن إكرامهم, أو تقديمهم في المجالسء أو 
اتُخاذهم عَمالاًء ونحو ذلك فهذا مَعْصِيّة ومن كبائر الذنوب» قال تعالى (يَا أيهَا الذين 
آمنوا لا تثخذوا عَدَوَي وَعَدَوَكُم أوَلِيَاء ثلقون إليهم بالمودّة). فسَمى إلقاء المودة 
موالآة» ولم يُكَقِرهم بها بَلَ ناداهم باسلم الإيمان [بقوله إيَا أيها الذين آمَنُوا)]» وهذه 
الآيَةَ فسّرها غْمَرٌ فيمن إنَحَذ كاتِبًا تصرانِيًا لما أنكرَ على أبي موسى الأشعري»؛ ومن 
أراد بَسط هذه المَسألة فليراجع كتاب (أوثق غرى الإيمّان) لسليمان بن عبدالله بن 
محمد بن عبدالوهاب في (مَجموعة التوحيدٍ [مَجموعة التوحيد التنجديّة هي مَجموعة 
كُنْبِ ورسائل لأئمّة الذعوة التجديّة السلفية» أشرّف على تصحيحها وطبعها الشيخ 
محمد رشيد رضا])... ثم سيل (أي الشيخ الخضير) (ما حكم الأقل عند النصارّى في 
بيوتهم؟]», فأجاب: لا يَجورَ, لِحديث إلا صاحب إلا مؤْمِئًاء ولا يأكل طعَامَك إلا تقِي) 
رواه ابن حبان [في صحيحه] من حديث أبي سعيدٍ الخدري [ورواه أحمد وأبو داود 
والترمذيء وحمستته الألباني في (صحيح الترّغيب والترهيب). وقال أبو عبدالرحمن 
شرف الحق العظيم آبادي في (عون المعبود): قال الخطابي [إنْمَا جَاءَ هذا في طعام 
الدعوة دون طعام الحاجة» ودَلِكَ أن اللة سبحاتة قال (ويطعمون الطعام على حبّه 
مِسكِينًا وَيَتِيمَا وأسيرا)» وَمَعلُوم أن أسراءهم كانُوا كُقارًا غير مؤمنين ولا أثْقِيَاء 
وَإِنْمَا حَذْرَ عليه السلآم- من صحبَة من ليس بتقِي وَرّجِرَ عن مخالطته ومؤاكلته. 
فإن المطاعمة توقع الألفة وَالمَوَدَة في القلوب]. انتهى. وفى هذا الرابط على موقع 
الشيخ ابن بازء سيل الشيح (حكم الأكل مع تارك الصلاة؟): فأجاب الشيخ: إذا كان 
ضيّقًا فلا بأس, وتنصحه؛ أما إذا كان مِن جيرانك وَغيْرهم فلآ وعليك أن تنصحه. 
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جح م يل 


انتهى]» وقالَ تعالى إيَا أيُهَا الذين آمَنُوا لآ تتخِدُوا بطانة هّن دُونِكُمٌ), قال ِبْنُ عَبَاس | 
في هذه الآيّة (كَانَ رجَالٌ مِن المُمئْلِمِينَ يُوَاصلونَ رجالاً مِنَ الِيَهُودِء لِمَا كان بَيْنَهُم 
مِنَ الجوار والحلف [في الجاهلِيّة]» فأتزل الله [فيهم] يَنْهَاهُمْ عن مبَاطْئتِهِمْ لخوؤف 
الفثنة عَلِيْهِمْ [مِنهُم])» ولأن الأكل معهم وزيّارتهم يُوَدِي إلى مَحَبَّتِهم وهذا مُحَرَم 
قال تعالى (يَا أَيْهَا الذينَ آمَنُوا لا تتخِذوا عَدُوَي وَعَدُوَكُمْ أوَلِيَاء ثلقون إِلَيْهم 
بالمَودَة]» وقال تعالى إيَا أيّهَا الذينَ آمَُوا لا تتَخِدوا اليَهُودَ وَالنصارى أؤلِيَاء)» بل 
الواجب بُغْضهم ومعَادائُهم والتْبَاعْدُ عنهم وهَجِرّهم, قال تعالى إلا تجذ قوما يُؤْمِنُونَ 
بالله وَالِيَوْم الآخِر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ اللة وَرَمُولَهُ ولو كائوا آبَاءَهُمْ [أو أَبْنَاءَهُمْ أو 
إخوائهُم أو عَشِيرتَهُم» أوليك كتب في قلوبهم الإيمان وَأَيَدَهُم بروح نه ويُدخِلهُم 
جنات تجري من تَحَتِهَا الأنهار خَالِدِينَ فيهاء رضي الله عَنْهُم وَرّضوا عنَه؛ أوليك 
حِزّب الله. ألا إن حزّب الله هم المُفلخون]]؛ أمّا إن كان هناك مَصلحة من زيّارتهم 
بدَعوتّهم, وقد ظهر عليه القبول والرّغبة» ثم أثناء هذه الزيّارة أكلت عنده تَبَعَا فلا 
مانع» فيَجُورٌ تَبَعَا ما لا يَجُور إاستقلالآ. بشرط أن لا يَكون في الأكل شيء محرم... ثم 
سيل (أي الشيخ الخضير) (الآيَهُ تقول (اليَوْمَ أحِل لكُم الطيّبّات. وطعام الذين أوثوا 
الكِتاب حِلْ لكُمَ وَطعَامَكُم حِل لهم...) الآيّة» ترْجُو منكم التوضيح وما في ذلك مِن 
تعارض بين القول بِعَدَم الجواز وهذه الآيّة؟)2 فأجاب: أكل ذبائح التصارى لا يَعنِي 
زيّارتهم والأكلَ عندهم, بَل قد تشتري منهم ذبائح هم ذبّحوها بما لا يُخالِف الشريعة. 
فنشتريها منهم مِن ذون زيَارتّهم والأكل عندهم... ثم سيل (أي الشيخ الخضيرٌ) (قال 
تعالى (لآ تجدذ قوما يُوْمِنُونَ بالله واليوم الآخِر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ الله وَرّسولة ولو 


كانُوا آبَاءَهُمَْ أ أَبْنَاءهُم أو إخوائهُم أو عَشِيرَتَهُم). فكيف تستطيع أن ثوفق بين 
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| الرواج مِن الكتابيات (أهل الكتاب) -والرواج يَُومُ على المَودَةٍ والمَحَبَّةِ- وبين عَقِيدة | 
الولاء والبَراء؟), فأجاب: الثوفيق أنك تُحبها لكونِها زوؤجتك وصاحبتك. لأن متعلق 
هذه المَحبَة أمور الدثيًا والاستمتاغ الذنيوي». ومع ذلك تثعرّف أن ديتها باطلٌ وهي 
كافِرةٌ, وتُبغِض ديتهاء ولا تمَكثها مِن سب الإسلام وتحوه. لأن متعلق هذه المحبَة 
[يَعنِي المَوَدّة المذكورة في الآيّة] الذين والآخِرة: فلمًا اختلف متعلق الأمر أمكن 
الكوفيقٌ وتمَامًا ِكل لى أح رجن عَنِيًا وانت ككرّقة لإخلاقه وصيفايه لكن تَجَلِسٌ معه 
وتخدمه لِمَا يُعغطيك من المال؛ أمّا جواز الثكاح فثابت: قال تعالى (والمخصتات مِن 
الذينَ أوثوا الكِتاب من قَبَلِكُمْ إذا آتَيْثمُوهْن أجورفن). مع أن مَدَهَبَ عَمَرَ كراهيّة 
الزّواج مِن الكتابيّات [وذلك] من باب السييّاسة الشرعيّة لما اختلف الزّمان وظهر 
الضعف لكثرةٍ مَن دَخَلَ في هذا الذين بعد الفنُوحات. انتهى باختصار]؛ ومثل ذلك قال 


تلميه حسين بن علي [بن نفيسة الحنبلي المُتوفى عام 1375ه] رَحِمَة الله (فيَا 
دَؤلة الأتراك لا عاد عَزَّكُم *** عليناء وفي أؤطاننا لا رَجَعَثمُو *** ملكثم فخالقثم 
طريق نبيّنا *** وللمثكرات والخمور استبَحثمو *** جَعلكُمِ شعارَ المشركين 
شعاركم *** فكْثتُم إلى الإشراك أسرع منهمو *** تزودثم دين التصارَّى علاوَةٌ 
كان يَهُوَاكُم ويَصبُو إليُكُمو [تقلآً عن كتاب (تذكرةٌ أولي الثهى) للشيخ إبراهيم بن 
عبيد آل عبدالمحسن (ت1425ه)]]. انتهى باختصار. 


(33)وقال الشيخ محمد بن إبراهيم السعيدي (رئيس قسم الدراسات الإسلامية بكلية 
المعلمين بمكة) في مقالة له بعنوان (ورقات حول كتاب "الذرر السنِيّة") على 
موقعه في هذا الرابط: يَنْعى [أي يَعِيبْ ويُشهر] التناغون على عَدَدٍ من علماء الدّعوة 
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| -ومنهم الشيحٌ محمد بِنُ عبدالوهاب تقسئه- قتالهم قبَائل وأهلَ قُرَى مِن تجبء بَعْد | 
تكفيرهم, وقولهم في بَعض مولفاتهم (أسلم أهل قريّة كذا), و(ارتد أهل قريّة كذا) 
فكيف يَصِحٌ لهم [أي لِعلماء الدعوة التجديّة السّلفية] ذلك؟... ثم ذكرَ -أي الشيخ 
السعيدي- الجواب على هذا الثعي, فقال: الرّدةٌ والكفر ليسا مستحيلين على أهل تجد 
ولا على أي مِن أمّة محمدٍ صلى الله عليه وسلم, فقد إرتد فَنَام 00 
العرّب في حَيَاة النبي [قلت: إرتد بَنُو حنيقة (وهم قوم مَسَيلِمَة الكذاب) وبثو أ 

(وهم قوم طليحة الأسدي) في حَيَاةٍ النبي صلى الله عليه وسلم]ء وبعد وَفايه 
[أيضا]ء وكانوا -قبَلَ أن يَرَتدُوا مِن أمتِهء وكانوا بَعْدَ ردتهم يَشهَدُونَ أن لا إلة إلا 
اللهُ وأن مَحَمَدَا رسول الله. لكِن شهادتهم هذه لم تعصمهم مِن الرَدةء فبَئُو حنِيقة 
كانوا لا يَقِرُون بِحَثم النُبوّةِ [بمحمدٍ صلى الله عليه وسلم] وصدقوا كَذَابَهِم أنه بعث 
نبيًا [قلت: إرتد بَلو حنيقة وَهُمْ يَْهَدُونَ أن لا إلة إلا الله وَأنَ مُحَمَدَا عَبْدُهُ وَرَسُولهُ 
وَيُوَدِنُونَ ويُصلون. وقال الشيخ أكرم العمري (رئيس المجلس العلمي بالجامعة 
الإسلامية) في كتابه (عصر الخلافة الراشدة): وكان في بَنِي حنِيفة -قبيلة مُسَيْلِمَة- 
عَدَدَ كبيرٌ مِنَ المسلمين» وقد قاوموا مَسَيلِمَة بقِيَادةٍ ثُمَامَة بن أثال الحنفي... ثم قال - 
أي الشيخ العمري-: وقد إلتفَ حوله [أي حول مسِيلِمَة] أكثرٌ بَنِي حنِيقة. انتهى. 
وقال رحيم الحلو (أستاذ التاريخ والفكر الاسلامي بجامعة البصرة) في (دراسة 
تحليليّة في أبرز المرتدين عن الدّين الإسلامي): إتبَعثه [أي إتبَعت مسِيلِمَة] جَمَاهِير 
غفِيرةٌ مِن بَنِي حنِيقة في اليَمَامَة... ثم قال -أي الحلو-: انصاع له [أي لِمَسَيلِمَة] أهل 
اليمَامَة مؤمِين بنْبُوَتِه... ثم قال -أي الحلو-: عامّة بَنِي حنِيقة وأهل اليَمَامَة إرْتدّت 


معه مُوْمِنِين بِنْبُوتِه (كَمَا وَرَدَ في المصادر التاريخيّة)... ثم قال -أي الحلو-: لا 
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تستطِيع القول أن جَمِيعَ العَرّبٍ في اليَمَامَة قد آمَنَتَ بِمُسَيلِمَة بَلْ حتى من قومه هناك | 
مَن لم يُوْمِنَ به. فتْمَامَة بن أثال بن الثعمّان الحتفِي (أحَدْ الشخصيّات الكبيرة 
والوجيهة [وهو من سادات بَنِي حنِيقة]) كان مِن الذين ثبَثُوا على إسلامِهم؛ فكان 
هذا الرّجل مِمن يَنْهى قومّه عن إثباع مسَيلِمَة الكذاب. انتهى باختصار]» وبَنُو تمِيم 
لم يُكِروا الشهادتين وإثما منعوا الزكاة [قَالَ أبو الربيع الكلآعي (ت634ه) في 
(الاكتفاء): وارتدت عامة بَنِي تميم]» وبَئو أسدٍ مِثُلُ بَنِي حنِيقة صدقوا طليْحة 


الأسَدِي في دَعْوَى النْبُوَةٍ ولم يتكِروا الشهادتين [قالَ سلطان السرحاني في (جامع 
أنساب قبائل العرب): وقد إرتدت عامة بَنِي أسَّدٍ عن الإسلام. انتهى. وفي هذا الرابط 
قال مَرَكَرٌ الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشادٍ الديني بوزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: واجتمّع على طليّحة عَوَام طيّئ وأسّدٍ. 
انتهى]؛ فإذا كاتت الرّدَهُ متصوّرةً في الجيل الأول مِن المُسلمِين وبَعدّهء وفي حَيَاةٍ 
النبي صلى الله عليه وسلم وعقيْب وفاتِه, فكيف تستثكر أن تحذث بَعْدَ وفاتِه بمِتات 
السّنين» وفي بَلدٍ مِثل تجدٍ ظلَ مهملا وبَعِيدَا عن العلم والدّعوة قُرُونَا طويلة» هذا مع 
صحة الخَبّر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن أقوامًا مِن أمّتِه سيّرتذون إولا 
تقوم الساعة حثى يَلحق حَيْ من أمَتِي بالمشركين» وَحَتى تَعَبْدَ فِتَامٌ مِن أمَتي 
الأوثان) [قالَ الشيحٌ خالد المشيقح (الأستاذ بقسم الفقه بكلية الشريعة بجامعة 
القصيم) في (شرح كتاب التوحيد): (وَحَتى تعبد فِتام مِن أمَتِي الأوثان] يَعنِي 
(جماعات كثِيرةٌ تَعبد الأوؤثان). انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ محمد صالح المنجد في 
محاضرةٍ بعثوان (أشراط الساعة الصغرى) مقرّغة على موقعه فى هذا الرابط: ومن 
أشراط الساعة الصغرَّى ظهور الشيرك في هذه الأمّة. كما قال الرسول صلى الله 
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عليه وسلم إلا يَدْهَبْ الليّل والنهارٌ حثى تُعبَدَ اللأت والعرّى], وقد وقع هذا كما أخبر 
النبي صلى الله عليه وسلمء ولما شاء اللة تعالى أن يَخْرَجَ الإمام الشيحٌ المجدد 
محمد بن عبدالوهاب -رحمه الله كانت الأصنام قد عَْبدَت في جزيرة العربء فُجَاهَد 


في سبيل الله بِحَمْل الناس على التوحيدٍ وترك الشيّرك؛ وروى الإمامُ أحمذ وَأَبُو دَاوْد 
عَنْ ثوبَانَ قالَ إقالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تقوم السّاعة حَتى تلحقَ 
قَبَائِل مِن أمّتِي بالمشركين,. وَحتّى تعبد قَبَائِل مِن أمتِي الأوؤثان) وفِي روايّة (لا تقوم 
الساعة حتى يَلحقَ حي [قال الشيخ ابن عثيمين في (القول المفيد): الحي بمعنى 
القبيلة» والظاهر أن المراد به الجئس وليس واحد الأحيّاء. انتهى باختصار] مِن 
أمّتِي بالمشركين. وحثى تعبدَ فَنَامُ مِن أمتِي الأوؤثان)): وقد حَدَث هذا في هذا الزّمَان 
في أماكِن من بلآدٍ فارس والعراق» فإن قبائل مِن العرّب قد دَخَلَتْ في دين أهل 
الرّفضء. وعَدَلوا عن التوحيدٍ إلى الشّرك. وصاروا مشركين مع أن أجدادهم مِنَ 
المسلمينء. الآنَ لو سألتهم عن أجدادهم لقالوا (أجداذنا مِنَ السنة المسلمين)»: لكِن 
هؤلاء قبَائل دَخَلوا في دين أهل الشّرك؛ وقوله إحتى تعبد فَنَام مِن أمَتِي الأوثان]. 
الفِنَام هي الجماعات, وهذا قد وقع. ففي كُل جهَة مِن جهات العالم الإسلامي مَن 
يَعبدُون القبور.ء ويعظمون أصحابهاء ويسألونها الحاجات مِن دون الله ويَرغبون 
إليهاء ويَدَبّحون عندهاء ويَخلقون عندها ويطوقون بهاء ويَتمَسحون ويَتبَرّكون 
ويلتجئون. وهكذا... ثم قال -أي الشيخ المنجد-: ومن المظاهر العظيمة للشّرك تحكيم 
غير شريعة الله» فلحقت أيضا أحَيَاءٌ [أي قبائل] مِنَ المسلمين بهذه القضِيّة وطبّقوا 
غير شرع الله تعالى» وكانوا كاليهودٍ والتصارى الذين قال الله فيهم (اتحَذوا 
أحبَارهم ورهباتهُم أربَابًا من ذون الله]... ثم قال -أي الشيخ المنجد-: وقد التحقت - 
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أيضًا ‏ في بلادٍ الشيوعيّة سابقا فَنَام من هذه الأمّة بالمذاهب الشيوعيّة [جاء في هذا 


الرابط على موقعَ (الإسلام سؤال وجواب) الذي يُشرف عليه الشيحٌ محمد صالح 
المنجد: أصح النظريّات في أصل نشأتِها -يَعنِي الشيوعيّة أثها واحدةٌ مِن الأفكار 
التي تشكلت في عقول المجتمّعات الغربيّة نتِيجة الصّراع مع الكئيسة ورجال الذين 
عَبِرَ قرون متطاولة» حيث كان الظلم والطغيان والاستبداذ شعارَ تلك القثرة» فظهر 
الإلحاد وظهرت العَلمَانِيَة بام والرأسمالِية وغيرها مِن المبَادِئ كبَدِيل عن 
عغصور الظلام المتطاولة» فحَكمت وما زالت تحكُم تلك المجتمّعات. بل أصبّحت مناهج 
في التفكيرء وفلسفات يُوْمِنَ بها أثباغهاء وينظر لها أصحابها. انتهى. وقال الشيخ 
عَلِي بن شعبان في كتابه (شروط "9 إلة إلآ الله". وارتباطها بأركان الإيمان؛ 
وعلاقة الإرجاء بهما): الشيُوعِيّة مَدْهَبْ فكري يَقوم على الإلحادٍ وأن المادّة هي 
أساس كُلَ شيءء ويُقميرٌ الثاريخ بصراع الطبّقات وبالعامل الاقتصادي2 وأهم 
أفكارهم ومعتقداتهم إنكار وجود الله تعالى وكُلَ الغيبيات والقول بأن المادّة هي 
أساس كُلّ شيء. انتهى باختصار] بَعْدَ أن كانوا مُسلمِينء والأمَل في عودة هؤلاء إلى 
الإسلام والثوحيد مَرَّةَ أخرّى. وبجهود الذعاة المخلصين سيعود فَنَامٌ منهم إلى 
التوجِيدٍ والإسلام كما خَرَجُوا منه إلى الكفرء وهذا يَعتمِدُ على نشّاط هؤلاء الدّعاة: 
فإنَ إعادة مَن كان جدْه مِن أهل السنة ومن الموَحّدين سهل, لكن إذا تطاولت عليهم 
الفرون فإن عودتهم صعبَّة... ثم قال -أي الشيخ المنجد-: وعندما تعلم أن هذا شرط 
مين أشراط الساعة. فإن هذا لا يَعَنِي الاستسلام له (إذا رأينا قبَائل مِن هذه الأمّة 
التحقت بالمشركين أن تسنكت). لا [بَل] يَحِبْ علينا أن تقوم بدَعوتهم لإعادتهم إلى 
الإسلام» لكن وقوع هذا الشّيء عَلْمْ مِن أعلام التُبوَةٍ. ودَليل على صدذق النبي محمد 
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ضلى الله عليه وسلم... ثم قال أي الشيخ المنجد: ومن مظاض القبْرك -أيضاد التي " 
أخْبّرَ النبي عليه الصلاهٌ والسلام عنها ما حَدَثَ مِن ظهور الفِرّق الشركة في هذه 
الأمّة» فقد ظهرت فِرق كفريّة؛ كانوا مِنَ المُسلمين ثم انحرفوا إلى الشيرك والكُفر 
كما وقع في ذلك القدريّة وغيرهم والباطنِيةٌ» أصلاً كانوا مِنَ المسلمين ثم دَخَلَتْ فيهم 
هذه الذواخل الخبيثة؛ وقال النبي عليه الصلاة والسلام (إنة سيكون في أمَتِي أقوام 
يُكَذِبونَ بالقدر]. وعن عَمَرَ بن الخطاب قال (سَيَأتِي قوم يكذبون بالقدرء ويُكذبون 
بالحوؤضء ويكذبون بالشفاعة. ويكذبون بقوم يُخرجون مِن النار) وهذا مَوَقُوفٌ 
حسّنء وروى الطبرانِي عن أتس أن النبي صلى اللة عليه وَسلمَ قال (صثقان مِن 
أمّتِي لا يَردَان [علي] الحوؤض ولا يَدَخْلان الجنة القدريّة والمرجتة] وقواه الألباني 
في السيسيلة الصحيحة؛ إذن حَدَثَ ظهور القدريّة كما أخبر النبي عليه الصلاة 
والسلام, وهم الذين يقولون أن اللة ما كَتب المَقادِيرء ولا قدرهاء وأن كُلَ واحِدٍ يَخْلق 
فعله بتقسيه. وأن اللة لا يَعلم بالشيء إلا بَعْدَ وقوعه. تعالى الله عن قولهم عَلوًا 
كبيرا؛ والمرجنئة الذين أرجأوا العَمَلَ عن الإيمان» [أي] أخَروا العَمَلَ عن الإيمان 
وقالوا (الإيمان هو التصديق فقط]., وقالوا (الإيمان في القلبء والعمل لا يَدْخْلُ في 
الإيمان], وقد حَدَثَْ ذلك فعلا. انتهى باختصار]... ثم قال -أي الشيخح السعيدي-: 
فالظاهِرٌ أن رأي العلماء [يَعَنِي أئمّة الدعوة التجديّة السلفية] قدٍ إستقرٌ على القول 

ثم قال -أي الشيخ السعيدي-: عَدَاءْ العُتمانيّين لهم [أئ 
لدولة الذعوة التجديّة السلفية] لم يكن مبوّى عدَاءٍ عَقَدِيَ بسَبَب تقرة دولة الذعوة 
من مظاهر الشرك الأكبر التي كان العالم الإسلامي يَمَتَلِئْ بهاء وقيام هذه الذولة [أي 
العثمانية] بحِمَايّة تلك المَظاهر وعمَارتهاء وإباء العثمانِيين انتِشار دّعوة إخلاص 
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ش العبّادة لله في العالم الإسلامي في حين ثثفق الدولة [أي العثمانيّة] الأموال على ش 
الأضرحة والتّكَايَا [(تَكَايَا) جَمْعْ (تَكِيّة) وهي مكان يَأوي إليه الصوفيون لِمُمارسة 
شعائرهم] الصوفيّة... ثم وَصّفّ -أي الشيخ السعيدي- دولة الذعوة التجديّة السلفية 
أيَامَ خصومتِها مع الذولة العثمانية» فقال: دولة الذعوة المِنْبرٌ الوَحِيد آنذاك للتوحيدٍ 
الخالص... ثم قالَ -أي الشيخ السعيدي-: كما حَكمَ بذلك [أي بكفر الدولة العثمانية] 
الشيخ أحمذ الغمَاري من عَلَماءٍ المغرب الصوفيّة [هو الحافظ المحدّث الصوفي 
الشاذلي أحمد بن الصديق الغمَّاري (المتوفى عام 1380ه/1960م)]: فقال (وقد 
نبذت الذولة الثركيّة [يَعنِي الدولة العثمانِيّة» وقال (الذولة التركية) لأن فيها مَركر 
الحكم. وقد قال الشيخ عبذالعزيز بن صالح الجربوع في (الوارف في مشروعية 
التثريب على المخالف, بتقديم الشيخين حمود الشعيبيء وعَلِي بن خضير الخضير): 
الشيخ حَمَدْ بْنَْ عَتِيق (المُتوفى عام 1301ه رَحِمه اللة) ألف كتابًا في تقد الدولة 
العثمانيّة وبَيَان ضلالها سَمّاه (سبيل النجاة والفكاك مِن موالآة المرتدين والأتراك). 
انتهى] أواخر أيَامٍ إسلامها الحكمَ بالفقه الإسلامِي المأخوذ مِنَ الشريعة أو مِنَ 
القواعِدٍ المنسوبّة إليها على الأقل» وصارت تَحكُم بالقانون المأخوذ عن الأنجاس 
الأرجاس الذين قال الله فيهم (إن هم إلا كالأتعام» بَلَ هم أضل)., فكفرت بذلك كُفرًا 
صراحا]... ثم قال -أي الشيخ السعيدي-: إن علماء الدّعوة لم ينقردوا برأي يَشِدُون 
به عن الأمّة» فليس لهم رأي إل ومن غلماء الأمّة مِنَ السّلف والخلف مُوافِقَ لهم 
فيه... ثم قال -أي الشيخ السعيدي-: علماء الذعوة حين يَحكُمون بالكُفر فإثما 
يَسِتَنِدون إلى الكتاب والسنة. انتهى باختصار. 
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ش (34)وقال الشيخ عبذالله بن عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن | 
عبدالوهاب (ت1339ه) عن «الذولة العثمانيّة): من لم يعرف كُفرَ الذولة ولم يُفرق 
بينهم وبين البْعْاةٍ مِنَ المُسلِمِين لم يَعْرف مَعنَى (لآ إلة إلآ اللةُ)» فإن إعتقد مع ذلك 
أن الدذولة مُسلِمون فهو أشد وأعظم, وهذا هو الشك في كُفر مَن كقر بالله ا 
به ومن جَرَهُمْ وأعاتهم على المُسلِمِين [يَعنِي (على المُجتمّعات التي أحَكَمَت الدّعوة 
النجديّة السلفية سيّطرتها عليها)] بأي إعانة فهي رده صريحة. انتهى من (الدرر 
السنيّة في الأجوبة النجديّة). 


(35)وقالَ أبناء الشيخ محمد بن عبدالوهاب: ونتكِرٌ ما عليه أكثرٌ الناس» مِنَ 
الإشراك بالله مِن ذعاء غير الله» والاستغاثة بهم عند الشدائد» وسؤالهم قضاء 
الحاجات وإغاثة اللهفات. انتهى من (الدرر السنيّة في الأجوبة التجديّة). 


(36)وقال الشيحٌ أحمذ الحازمي في (شرح مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد): إذا 
كان المُجْتمَعْ قد ترَبّى على الشبّرك والكفر ونحو ذلكء يَحِبْ أن يُعتقدَ ردثهم وكفرهم. 
انتهى باختصار. 


(37)وقال الشيخ أبو بصير الطرطوسي في (قواعذ في التكفير): فإن قَيلَ ما هو 
الضابط الذي يعِين على تحديد الكافر مِنَ المسلم. ومعرفة كُلَ واحدٍ منهما؟. أقول: 
الضابط هو المجتمّعات التي يَعِيشُ فيها الناسء» فأحكامهم تَبَعْ للمُجتمّعات التي 
يَعيشون فيها... ثم قال -أي الشيخ الطرطوسي-.: قد يتَخَلل المجتمع العام الإسلامي 
مجتمَعٌ صغيرٌء كقريّة أو ناحيّة وغير ذلك يكون جمِيع أو غالِب سيقانه كفارًا غير 
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مُسلِمِينء كأن يكونوا يَهودَا أو نصارىء أو مِن القرامطة الباطِنيّين» وغير ذلكه | 
فحيئئذ هذا المُجتمَعْ الصَّغِيرْ لا يَأَخْدُ خكمَ ووّصف المُجتمّع الإسلامي الكبير» بَلْ يَأَحْدْ 
حكم ووّصف المجتمّع الكافر من حيث الثعامل مع أفراده وتحديد هَويّتِهم ودينهم؛ 
وكذلك المجتمع الكافِرٌ عندما تتواجِد فيه قريّة أو منطقة يكون جِمِيعٌ سكانِها أو 
الِبُهم مِن المُسلِمِينء فحيتئذ تَتميّرُ هذه القريّةُ أو المنطقة عن المُجِتَمّع العام الكافِر 
مين حيث التعامل مع الأفراد وتحديذ هويتهم ودينهم... ثم قال -أي الشيخ 
الطرطوسي.: الناس يُحكم عليهم على أساس المجتمعات التي يَنتمون ويَعيشون 
فيها؛ فإن كانت إسلاميّة حَكِمَ بإسلامهم وغوملوا معاملة المسلمِين ما لم يَظهَرٌ مِن 
أحَدِهم ما يَدْلَ على كفره أو أنه مِن الكافرين؛ وإن كانت مجتمّعات كافِرةً حكم عليهم 
بالكفر وغوملوا معامّلة الكافرين ما لم يَظهَرٌ مِن أحَدهم ما يَدْلَ على إسلامه أو أنه 


مِنَ المسلمِين؛ لهذا السبّب وغيره حض الشارع على الهجرة من دار الكفر إلى دار 
الإسلام. انتهى. 


(38)وقال الشيخ إسحاق بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب 
(ت1319ه): قال عبذاللطيف [بن عبدالرحمن آل الشيخ] رَحمه الله [في كتابه 
(مصباح الظلام)] إفماذا على شيَخِنا [محمدٍ بن عبدالوهاب] رحمه الله لو حَمَى 
الحِمَى, وَسَدَ الذريعة. وقطع الوسبيلة» لا مبِيّمَا في رمن فشا فيه الجهل» وقبض 
العلم» وبَعدَ العهذ بآثار التْبُوَوء وجاءت قرون لا يَعغرفون أصل الإسلام ومبَانِيّه 
العظام» وأكثرهم يَظن أن الإسلام هو التثوسل بدعاء الصالحجين وقصذهم في الملِمّات 
والحوائج» وأن من أثكر جاء بمَذهَبٍ خامٍس [يعني أنهم يَظنُون أن مَن أثكرٌ عليهم ما 
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هُمُ فيه مِن باطل جاء بِمَدْهَبٍ خامس] لا يعرف قبله]. انتهى باختصار مِنَ (الأجوبة 
السمعيّات لِحَلَ الأسئلة الروافياتء بعنايّة الشيخ عادل المرشدي). 


(39)وقالَ الشيخ عبذاللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب في 
(مصباح الظلام) أيضًا: وقد رأيت لبعض المعاصرين [يعني عثمان بن منصور 
الناصري (ت1282ه)] كتابًا [هو كتاب (جلاء الغمّة عن تكفير هذه الأمّة)] يُعارض 
به ما قررٌ شيخنا [محمد بن عبدالوهاب] من أصول الملة والذين» ويجادل بمنع 
تضليل عَبَادٍ الأولياء والصالجين»: ويناضل عن غلاةٍ الرافضة والمشركينء الذين 
أنزلوا العِبَاد بمنزلة رب العالمين» وأكثر التشبية [أيْ أكثرَ من إلقاء الشبّه] بأتهم مِنَ 
الأمة. وأثهم يقولون (لا إلة إلآ الله)» وأنهم يُصلون ويصومون... ثم قال -أي الشيخ 
عبذاللطيف-: وأمًا بعض الأمّة فلا مانع مِن تكفير من قامَ الدليل على كُفره. كبَنِي 
حَنِيقة وسائر أهل الرَدَةٍ في رمن أبي بكر... ثم قال -أي الشيحخ در واعلم 
أن هذا المعترض [يعني عَتْمَانَ بْنَ منصور الناصري] لم يَتصوّرٌ حقيقة الإسلام 
والتوحيدء بل ظن أنه مَجَرَدْ قول بلا مَعرفة ولا اعتقادٍء ولأجل عَدَم تصوره رد إلحاق 
المشركين في هذه الأزمان بالمشركين الأوّلين؛ ومَنْعَ إعطاء النظير حُكْمَ نظيره [جاء 
في المّوسوعة العقديّة (إعداذ مَجموعة مِن الباحثين» بإشراف الشيخ علوي بن 
عبدالقادر السقاف): فالشيء يعطى حَكْمَ نظيره» ويثقى عنه حكم مخالفه» ولا يَجُورَ 
العفُس بحال (وهو أن يُقرق بَيْنَ متماثلين أو يُحْمَعَ بَيِنَ مختلقين)... ثم جاء -أي في 
الموسوعة.-: فكل من فرق بَيْنَ متمائلين» أو جِمَعَ بَيْنَ مختلقين» مِن مبتدعة 
المُسلِمِينء يَكون فيه شبَّةٌ مِنَ اليَهُودٍ والتصارىء وَهُمْ إمامّه وسّلفه في ذلك. انتهى. 
وقالَ الشيخ أبو سلمان الصومالي في (ميسيلة مَقالاتٍ في الرّدّ على الذفثور طارق 
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عبدالحليم): ولا يكون في الشرع الذي ثُلقِيَ مِن لذن حكيم خبير الثفريق بَيْنَ 

متمائلين. انتهى]ء وإجراء الحكم مع علتِه» واعتقد أن من عَبَدَ الصالحين ودعاهم 
وتوكَل عليهم وقرب لهم القرابين مَسلِمٌ مِن هذه الأمّة, لأنه يشهد أن ل إلة إلا الله 
ويَبْنِي المساجد وَيَصلِيء وأن ذلك يَكْفِي في الحكم بالإسلام ولو فعلَ ما فعلَ مِنَ 
الشركِيّات!؛ وحينئذٍ فالكلام مع هذا وأمثاله [ينبغي أن يكون] في بيان الشرك الذي 
حَرّمّه الله ورسوله. وحَكم بأنه لا يُغْقرَء وأن الجنة حرامٌ على أهله. وفي بيان 
الإيمان والتوحيدٍ الذي جاءت به الرسلء ونزلت به الكُتُب. وحرم أهله على النارء 
فإذا عرف هذا وتصوره تبَيّن له أن الحكم يَدُورْ مع علتِه. وبَطل اعتراضه مِن أصله. 
وانهدم بثاؤه. انتهى باختصار. 


(40)وقالَ الشيخ عبذاللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب: كان 
أهل عصره [أي عصر الشيخ محمد بن عبدالوهاب] ومصره [أي بلذه] في تلك 
الأزمان قد اشتدت غربة الإسلام بينهم. وعفت [أي انمحت] آثارٌ الذين لديهم. 
وانهدمّت قواعد الملة الحنيفِيّة» وغلب على الأكثرين ما كان عليه أهل الجاهلية. 
وانطمست أعلام الشريعة في ذلك الزّمان» وغلب الجهل والتقليد والإعراض عن 
السثة والقرآن» وشَب الصغيرٌ وهو لا يَعغرف مِن الدين إلا ما كان عليه أهل البلدان» 
وهَرم الكبير على ما تلقاه عن الآباء والأجدادء وأعلام الشريعة مطموسة. ونصوص 
التذزيل وأصول السئة فيما بينهم مَدروسة [أي مُتْمَحِيّة]» وطريقة الآباء والأسلاف 
مرفوعة الأعلام؛ وأحاديث الكْهّان والطواغيت مقبولة غير مردودة ولا مدفوعة؛ قد 
خَلعوا ربقة التوحيدٍ والذين» وجَدُوا واجتهدوا في الاستغاثة والتعلق على غير الله 
مِنَ الأولياء والصالحينء والآوثان والأصنام والشياطين» وعلماؤهم ورؤساؤهم على 
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ذلك مُقبلون ومن بَّخره الأجَاج شاربُون وبه راضون وإليه مَدَى الأزمان داغون, قد | 
أغشثهم العوائذ [أي العادات] والمألوفات2. وحبَسثهم الشهوات والإرادات» عن 
الارتفاع إلى طلب الهُدّى مِنَ النصوص المحكمات والآيات البَينات» يَحتجون بما 
روؤوه مِنَ الآثار الموضوعات [أي المكذوبة المختلقة].ء والحكايّات المختلقة 
والمنامات؛ كما يَقعله أهل الجاهلية وغبر القترّات [أي أهل القترات الغابرون]» 
وكثيرٌ منهم يعتقد القع والضر في الأحجار والجمادات» ويتبرّكون بالآثار والقبور 
في جميع الأوقات؛ فلما تقاقم هذا الخطب وعظم., وتلاطم مَوْجَ الكفر والشرك في هذه 
الأمّةَ وجَسّمَ؛ واندرست الرسالة المُحمديّة» وائمَحَت منها المعالم في جميع البّريّة 
[أي الخلق]. وطمست الآثارٌ السَلفِية» وأقيمت البدّع الرّفضِيّة والأمور الشيركية. 
تجرد الشيخ [محمذ بن عبدالوهاب] للدعوة إلى الله. انتهى باختصار من (مجموعة 
الرسائل والمساتل النجدية). 


(41)وقالَ الشيخ صلاح الذين بن محمد آل الشيخ (خطيب جامع الإمام محمد بن 
عبدالوهاب وجامع الأمير بندر بن محمد) في كتابه (كشف الأكاذيب والشبهات عن 
دعوة المصلح الإمام محمد بن عبدالوهاب): يقول ابن عنام [في (روضة الأفكار 
والأفهام لمرتاد حال الإمام وتعداد غزوات ذوي الإسلام)] واصقًا حال الناس قَبْلَ 
ظهور دعوةٍ الشيخ [محمد بن عبدالوهاب] إكان أكثرٌ الناس في مطلع القرن الثاني 
عَشَرَ الهجريّ قد ارْتكسُوا في الشركء وارتدُوا إلى الجاهلية» وانطفأ في تفوميهم 
نور الهدى, لِغلبَة الجهل عليهمء واستعلاء ذوي الأهواء والضلالء فتبَذوا كتاب الله 
وَرَاء ظهُورهم, واتبَعُوا ما وَجَدوًا عليه آباءهم مِن الضلالة» وقد ظنُوا أن آباءهم 
أدرَى بالحق وأعلم بالصّوابء. فعدلوا إلى عبادة الأولِياء والصالحينء أمواتهم 
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وأحيائهم. يستغيثون بهم في الثوازل والحوادث. ويَسَدَ يَستَعِينُوتهم على قضاء الحاجات 
وتفريج الشدائد), ثم أخذ يُعَدْدْ ويَدكُرٌ المشاهد والقِبَاب التي بُنِيَتَ على القبورء وما 


يفعل عندها من الشرك البوا 2 تجدٍ والحجازء. ومصر وصعيدهاء واليمن 
ح2 في 
وحضرموت,. وحَلب ودمد مَشق, وفي الموصل والعراق. انتهى باختصار. 


(42)وقالَ عبدذالعزيز بن محمد بن سعود (ثانِي حَكَام الذولة السعوديّة الأولى» وقد 
توفي عام 1218ه): فلما من الله علينا بمَعرفة دين الرسل اتبَعناه ودَعَونا الناس 
إليه» وإلآ فنحن قبْلَ ذلك على ما عليه عَالِبٌ الناس, من الشيّرك بالله» مِن عبادة أهل 
القبور والاستغاثة بهم والثقرب إلى الله بالذبح لهم. وطلب الحاجات منهم, مع ما 
يَنِضّمْ إلى ذلك من فل الفواحش والمنكرات وارتكاب الأمور المُحَرّمات وترّك 
الصلوات وترك شعائر الإسلام؛ حتى أظهر الله تعالى الحق بَعْدَ خفائه: وأحيا أثره 
بعد عَقائِه. على يَدِ شيخ الإسلام؛ فهدى الله تعالى به مَن شاء مِن الأثام» وهو الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب. أحسن الله له في آخرتّه المآب» فأبرزَ لنا ما هو الحق 
والصواب. فبَيْنَ لنا أن الذي نحن عليه وهو دين غالب الناسء مِن الاعتقادات في 
الصالحجين وغيرهمء ودَعوتّهمء والثقرب بالذبح لهم, والثذر لهم والاستغاثة بهم في 
الشدائد. وطلب الحاجات منهم, أثه الشيّرك الأكبَّرُ الذي تهى الله عنه وتَهِدَدَ بالوّعيد 
الشديد عليه؛ فحين كشف لنا الأمر وعرّفنا ما نحن عليه مِن الشيّرك والكُفر 
بالنصوص القاطعة والأدلة الساطعة, مِن كتاب الله.» وستة رسوله صلى الله عليه 
وسلمء وكلام الأئمة الأعلام الذين أَجْمَعَت الأمّهَ على درايّتهم, عرفنا أن ما نحن عليه 
وما كنا ندين به أولاً أنه الشّرك الأكبَرْ الذي تهى الله عنه وحَدْرء وأن اللة إثما أمَرنا 


أن تدغوه وَحَدَهُ لا شريك لة. انتهى باختصار من (الذرر السسنيّة في الأجوبة 
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النجدِيّة). وقالَ الشيخ عبذالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب: العلماءً في | 
وَقتنا هذاء وقبّله» في كثير مِنَ الأمصارء ما يَغرفون من معنى (لا إله إلا الله) إلا 
توحيد الربوبية» كمن كان قبلهم في عصر شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن 
رجبء اغتروا بقول بعض العلماء مِن المتكلمِين إإِنَ معتى (لا إله إلآ الله) القادِرٌ 
على الاختراع)» وبعضهم يقول إمعناها العْنِي عَمَن سيواة. المقتقِرٌ إليّه ما عداه). 
انتهى من «(الذرر السنيّة في الأجوبة التجديّة). وقال الشيخ سليمان الخراشي في 
كتابه (ثمّان قواعد مَهمَّة لِمَن أ المُناوئين لدّعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب): لقدٍ إعترفَ علماء من تَجِدٍ بالخلل العقدي الذي تَلبّسوا به» وأن الله 
تعالى هداهم بقضل هذه الدّعوة المباركة» ومن ذلك أن الشيخ عبدالله بْنَ عيسى 
(قاضي الِرْعِيّة [عاصمة الدّعوة السَلفِيّة وعاصمة الدولة السعوديّة الأولى]) يَقول 
إلا تغتروا بمَن لا يعرف شهادَة أن لا إلة إلا اللة» وتلطخ بالشّرك وهو لا يَسْعِرَء فقد 
مَضى أكثر حياتي»: ولم أغرف من أنواعه [أي أنواع الشرك] ما أعرقه اليوم, فلله 
الحَمدُ على ما عَلَْمَنا من دينه)؛ فإذا كان هذا حال العلماء. فما بَالْكَ بالعامة 


والدَهمّاء؟. انتهى باختصار. وقال الشُوَكَانِي في كتابه (الدرٌ النضيد في إخلاص كلمة 
التوحيد. بتعليق الشيخ أبي عبدالله الحلبي): واعلم أنّ ما حَرّرنا وقرّرنا من أن كثيرًا 
مِمَا يَفعله المُعتقدون في الأموات يكون شيركاء قد يَخقى على كثير مِن أهل العلم, 
وذلك لا لكونِه حَفِيَا في تقميه؛ بَلَ لإطباق الجمهور على هذا الأمرء وكونه قد شاب 
عليه الكبيرٌ وشّبْ عليه الصغيرٌء وهو يَرَى ذلك ويَسمّعهء ولا يَرَى ولا يَسْمَعٌ مَن 
ينكِره. بَل ربّما يَسْمَعٌ من يُرَعْب فيه ويتدِب الناس إليه» وينضم إلى ذلك ما يُظهره 
الشيطان للثاس مِن قضاء حوائج مَن قصدَ بعض الأموات الذين لهم شهرةٌ وللعامة 
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فيهم اعتقادٌ. وربّما يَقِفُ جمَاعة مِنَ المُحتالين على قبر ويجلِبون الناس بأكاذيب | 
يَحكونها عن ذلك الميّت لِيَستَجلِبوا منهم الثذورء ويَستَدِرُوا منهم الأرزاق» ويَقتيِصوا 
التحائر [تحائرٌ جَمْعْ تحيرء وهو المَنخورٌ أو المذبوح]. ويستخرجوا من عَوامَ الثاس 
ما يَعودْ عليهم وعلى من يعولونة» ويَجعلون ذلك مكْسبًا ومعاشاء وربّما يُهوَلون 
على الزائر لذلك المَيّتِ بتهويلات. ويُجَمَلون قبْرَه بما يَعْظمُ في عَيْنَ الواصيلين إليه. 
ويوقذون في المشهدٍ [أي الضريح] الشموع. ويوقذون فيه الأطياب [أطيابٌ جَمع 
طِيبء وهو كُل ذي رائحة عَطِرَةٍ ويتطيّب به]» ويَجِعلون لزيارته لقا مخصوصة 
يَتَجَمّعْ فيها الجَمُع الجم فَيَنْبَهِرَ الرّائرٌ ويّرَى ما يملأ عَيْنَه وسمّعه مِن ضجيج الخلق 
وازدحامهم. وتكالبهم على القرب من الميّت. والتمسح بأحجار قبره وأغزاده. 
والاستغاثة به. والالتجاء إليه.» وسوالِه قضاء الحاجات وتجاح الطلبَات» مع 
خضوعهم واستكاتتهم وتقريبهم إليه تفائس الأموال وتخرهم أصناف النحائر 
فبمَجَمُوع هذه الأمور. مع تطاول الأزمنة وانقراض القرن بعد القرنء يَظْنْ الإنسان 
مبادئّ عُمْره وأوائل أَيَامِهِ أنَ ذلك من أعظم القربات وأفضل الطاعاتء ثمّ لا يَنقعُه ما 
تعلمه مِن العلم بَعْدَ ذلك [قالَ الشيخ بكر أبو زيد (عضو هيئة كبار العلماء بالديار 
السعودية» وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) في كتَابه (المدارس 
العالمِيّة): فكل مَولودٍ يُولد على فطرة الإسلام» لو ثرك على حاله ورغبتِه لما إختار 
غير الإسلام» لولا ما يَعرض لهذه الفِطرة مِن الأسباب المقتضبيّة لإفسادها وتغييرها 
وأهَمها التعاليم الباطلة والثربيَة السَيّتة الفاسيدةٌ [لمَا اختار غير الإسلام]» وقد أشار 
إليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله (فَأَبَوَاهُ يَهَوَدَانِه أو يتصرانه أو يُمَجِسَانِه) أي 
أنهما يَعْمَلآن مع الولدٍ مِنَ الأسباب والوسائل ما يَجِعَله تصرانِيًا أو يَهُودِيًا أو 


)108( 


| مَجُومبيّاه ومن هذا تَسلِيمُ الأولاد الصّغار الأغرار [أ قلِيلِي الخِبْرَةٍ والتخربة] إلى | 
المتدارس الكفريّة أو اللادينيّة بِحُجَةَ التعلم فيترَبَونَ في حجرهم [أئ حجر القائيين 
على .هذه المدارس] و كلتو تطيقهم وختاناهم حدهى وكلنا الصتكين قاين لضا للقن 
فيه مِنَ الخيّر والشرء بل ذلك بمثابة النقش على الحجرء فَيُسَلِمُونهم إلى هذه 
المدارس نظيفينء ثم يَستلِمونهم ملوثين» كل بقدر ما عَبْ [أي تجَرّع] منها وتهل. 
وقد يَدَخْلها [أي الولذ] مسِلِمًا ويَخرج منها كافِرًا [فقد يَخْرج عَلْمَانِيَاه أو ديمقراطيّاء 
أو ليبرالِيّاء أو اشتراكِيّاء أو شيوعيًاء أو قوميًاء أو وَطنِيّاء أو قبوريّاء أو رافضيّاء أو 
قدريّاء أو معْالِيَا في الإرجاء, أو معرضًا غير مبَال بالدين» أو فاقدَا لعقيدة الولاء 
والبّراء التي تحَققها شط في صبحّة الإيمان» أو مُناصرًا للطواغيت مُعتبرًا أثهم ولاه 
أمْر المُسِلِمِين مُعادِيًا للمُوَجّدِين (أهل السثة والجماعة) ظائا أتهم مُرتزقة أو مقهَاء 
الأخلام أو أهل بدعة وضلال وإفسادء أو مَسَتَخِقا بالشريعة مستهزتا بالموحّدين» أو 
غير مَعَتقِدٍ كفر اليَهودٍ والتصارى وأمثالهم]ء نعود بالله مِن ذلك فالويل كُلَ الويل 
لِمَن تَسَبَبّ في ضلال إابنِه وغَوايَتِه فمَن أَدَخَلَ وله راضيًا مُختارَا مدرسة وهو يَعلمِ 
أنها تسعى بمناهجها وتشاطاتِها لإخراج أولادٍ المسلمين مِن دينهم وتشكيكهم في 
عَقِيدتَهم فهو مرتَدٌ عن الإسلام كما نص على ذلك جِمُعٌ مِنَ العلماء. انتهى]» بل 
يَدْهَلَ عن كُلَ حجّة شرّعيّة تذل على أن هذا هو الشيّرك بعيّنْه. وإذا سمِع من يول 
ذلك أثكره. وتبًا [أي أغرّض] عنه سمعه. وضاق به ذرعه [يَعِنِي عَجَرَ عن 


احتماله]» لأثه يَبْعد كل البعدٍ أن ينقل ذهته ذفعة وَاحِدَةً في وقتِ واحدٍ عن شيء 
يَعْتَقِدُه من أعظم الطاعات, إلى كونِه مِن أقبَح المقبّحات وأكبر المحرّماتء مع كَوَنِه 


(109) 
| وتناوبّه الهو وَهكذا كُلُ شيء يُقلِدْ الئاس فيه أسلافهم ويُحَكمون العادات | 
المنْتَمِرَةِ» وبهذه الذريعة الشيطانِيّة والوسيلة الطاغوتيّة بَقِيَ المُشركُ مِن الجاهلِيّة 
على شركه. واليهودي على يَهودِيّتِه. والتصراني على تصرانِيّتِه» والمُبتوغ على 
بِدَعَتِهه وصار المّعروف مثكرًا والمثكرٌ مَعروقاء وتبَدلت الأمَهَ بكثير مِنَ المسائل 
الشرعيّة غيرهاء وألفوا ذلك» ومرنت [أي تعوّدت] عليه ثفوسهم, وقبلثه قلوبهم, 
وَأنِسوا [أي اطمأئوا] إليه.» حثى لو أراد من يَتَصَّدَى للإرشادٍ أن يَحْمِلهم على 
المَسائل الشّرعيّة البَيُضاء الثقِيّة التي تَبَدَلوا لها غيْرَها لنقرُوا عن ذلكء ولم تقبّله 

طَبَابِعُهم؛ ونالوا ذلك امريد بكُلَ مَكْرُوٍء ومَرّقُوا عِرضه بكلّ سان انتهى. 


(43)وقالَ الشيخ محمد بن عبدالوهاب في كتاب (موّلفات الشيخ الإمام محمد بن 
عبدالوهاب): وأنا أخبركم عن تقمبيء والله الذي لا إله إلا هو لقد طلبت العلم, 
واغتقد من عَرفنِي أن لي معرفة» وأنا ذلك الوقت لا أغرف مَعنَى (لا إلة إلآ اللهُ), ولا 
أغرف دين الإسلام قَبْلَ هذا الخَيْر الذي مَنْ الله به وكذلك مَشَايخِي ما منهم رجلٌ 
عرف ذلك فمن زرَعَمَ مِن عَلْمَاءِ العارض [العارض هي الرياض وما حَولها. وهي 
إحدى متاطق تجد] أنه عرف معتى (لآ إلة إل اللهُ) أو عرف مَعتى الإسلام قَبَلَ هذا 
الوقت. أو رَعَمَ أن أحَدَا من مَشَايخِه عرف ذلكء فقد كَذْبَ وافترَى ولَبَسَ على الناس 
ومَدَحَ نفسه بما ليس فيه. انتهى. وقال الشيخ حاتم العوني (عضو هيئة التدريس في 
كلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى) تعليقًا على هذا الكلام على موقعه فى 
هذا الرابط: وهنا أنبَّهٌ إلى أمور؛ (أ)أن الشيخ [محمد بن عبدالوهاب] يصرح بأن 
الناس قبله لا يَغرفون مَعَنَى (لآ إلة إلآ اللةُ)؛ (ب)الشيخ يصرح بأنهم لا يَغرفون 
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دَعُوَتِه» مِما يُدذْهِب دَعْوَى اشتراطه قيام الحجة بدَعوته [يَعْنِي مما يَدْهِبْ دَعْوَّى مَن 


اذعى أن الشيخ لا يُكَفِرٌ مَن وقع في الشرك الأكبر إلا بَعَدَ قيام الحجّة] أذراج الريّاح. 
انتهى باختصار. 


(44)وقالَ الشيح عبذالرحمن بن قاسم (1392ه) في (الذرر السَنِيّة في الأجوبة 
النجديّة) في ترّجَمة محمد بن سعودٍ (أول حكام الدولة السعوديّة الأولى): صار هو 
الخليفة في تَجِدٍ مِن سنة 1158ه إلى 1179هه وتتابَعت الخلافة في ذُرَيّتِه إلى 
الآنَء جاهدوا في الله حَقَ جهاده حتى أتج نجح الله لهم المآرب وحَقْقَ لهم ما راموا مِن 
المَطالب. وأشرقت جزيرة العرب بالثوحيد. وطهرت من الشيرك والبدع والتنديد. 
انتهى. 

(45)وقالَ الشيخ علي بن محمد الصلابي (عضو الأمانة العامة للاتحاد العالمي 
لعلماء المسلمين) في كتابه (الدولة العثمانية» عوامل النهوض وأسباب السقوط): 
وفي أواخر الذولة العثمانية كثرَ على غير العادة تشييد القبَاب وبتاء الأضرحة 
وإقامة المتشاهدٍ وتحديث المَرّارات... ثم قال -أي الشيخ السلابي.: وقد تجلت مظاهر 
الشرك ووسائله في تلك الفترة في بناء المساجد والقِبّاب والمشاهد على الأضرحة 
والقبور في أقاليم الدولة» بل إنتشرَ ذلك في م الإسلامي كُلِه.» وللأسف الشديد 
تجذ الدولة العثمانية في العصور المتأخرة تُشَجّع على تلك المشاهد والأضرحة 
المنتشيرة في العالم الإسلامِيء وكانت جميع الأقاليم الإسلامية في الحجازء واليمن: 
وإفريقيك ومصر. والمغرب العربي [المَغربُ العربي يَشَمَلَ (تُونِس والمغرب 
والجزائر وليبيا وموريتانيا)]» والعراق»: والشام» وتُركِيّاء وإيران» وبلادٍ ما وراء 
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النهر [بلادُ ما وَرَاءَ النهر أو ما يُعرفُْ الآنَ بوط أسيا أو أسيا الؤمنطىء هي منطقة ' 
تشمل تركستان الشرقيّة (المحتلة الآنت من قبل الصين)2» وطاجيكستان» 
وتركمانستان» وقيرغيزستان. وأوزبكستان: وكازاخستان]. والهندء وغيرهاء 
تتسابّق في بثاء الأضرحة والقِبَاب» وتتنافس في تعظيمها والاحتفاء بهاء إذٍ البناء 
على القبور هو ما درج عليه أهل ذلك العصرء وهو الشرف الذي يتوق إليه 
الكثيرون... ثم قال -أي الشيح الصلابي-: لقد أولع العثمانيون في غصورهم 
المتأخرة بالبناء على كل ما يُعَظِمّه الناس في ذلك العصرء. سواء أكَان ما يُعَظمُونه 
قبوراء أو آثارًا لأنبياءء أو غير ذلك. وأصبحت تلك المشاهذ والأضرحة مَحَلاً 
للاستغاثة والاستعانة بأصحابهاء وانتشرت عَقَائِْدُ شركيّة كالذبح لغير الله. والثذر 
للأضرحة. وطلب البَراء [أي الشفاء] مِنَ الأضرحة والاعتصام بهاء وأصبَّحت 
الأضرحة والقبورٌ نُهَِيْمِنَ على حياة الناس؛ وهكذا طعت هذه الأضرحة على حياة 
الناس وأصبحت مهِيْمِنة على شؤونهم وشغلت تفكيرهم وتبَوّأات في ثفوميهم 
وقلوبهم أعلى مكانة» وكانت رحى تلك الهيّمنة تدورٌ على الغلوٌ والشرك بالأموات 
والثعلق بهم مِن ذون الله عزّ وجلء فلا يُببرمون مِن أمورهم صغيرةً ولا كبيرةً إلا بعد 
الرُجوع إلى تلك الأضرحة وذعاء أصحابها واستشارتهم -وهم لا يَمُلِكون لأتفسهم 
ضرًا ولا تقعّاء فكيف لغيرهم.-. وقد كان العلماء (وللأسف الشديد) يَتقدّمون العامة 
ويُسِنُون ص الستن السيّئة في تعظيم الأضرحة والمقامات والولوع بها ويَرّرّعون 
الهيْبّة في تُفوسيهم بما كانوا يقومون به, وقد تَمَادَى الناس في الشرك والضلال 
وَأمْعنُوا في الوثنيّة ومُحاربة الثوحيدٍ فلمْ يَكتفوا بالمتقبورين والأحياءء بِلْ أشركوا 

بالأشجار والأحجارء واعتاد الناس في أواخر الدولة العثمانية أن يَحَلِفُوا بغير 
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عرّ وجل مِنَ المخلوقين» وكان يَسْهُلُ عليهم الحَلِف بالله كاذبًا عامدًا مُتعمّدَاء ولكته | 
لا يَجْرْوُْ أبدَا أن يَحْلِفَ بما عَظمّه مِنَ المخلوقين إلا صادقا... ثم قال -أي الشيخ 
الصلابي-: لقد كاتت الأمَهُ في تلك القثرَّة غارقة في عبادة الأضرحة والتعلق بها من 
دون الله عزّ وجل... ثم قال -أي الشيحٌ الصلابي-: لقذ كانت الصوفية قد أحَذت 
تنتشِر في المُجتمّع العَبَاسِيَ ولكنها كانت ركنا مُنعزلاً عن المجتمع؛ أمّا في ظِلَ 
الدولة العثمانية فقد صارَّت هي المُجتمع وصارت هي الدّين» وانتشّرت في القرتين 
الأخيرين بصفة خاصة تلك القؤلة العجيبة (من لا شيخ له فشيّخه الشيطان!!: 


وأصبّحت [أي الصوفيّة] بالنُسبة للعامة بصورةٍ عامة هي مِدَخَلْهم إلى الذين وهي 
مَجالَ ممارّستِهم للذين؛ وقد كان كثيرٌ من سلاطين آل عثمان يقومون برعايّة 
الصوفيّة ويفيضون عليها مِن عطفهم وحَدَبَهم [أي حنوهم ورفقهم]» لقد كان ذلك 
العصر عصر الصوفيّة التي أطبقت على العالم الإسلامي من أدناه إلى أقصاه. ولم 
تبْقّ مدِينة ولا قريّة إلا دَخَلَثها (إذا استثتينا تدا وملحقاتها) [قالَ الشيخٌ سليمان بن 
سحمان (ت1349ه) في كتابه (منهاج أهل الحق والإتّباع في مخالفة أهل الجهل 
والابتداع): أهْلْ تجدٍ كانوا قبل دعوةٍ الشيخ [محمد بن عبدالوهاب] على الكفر, 
وجميع بادِيّتهم وحاضيرتهم أسلموا بتلك الدّعوة. انتهى باختصار. وفي فيديو للشيخ 
صالح اللْحَيْدَان (عضو هيئة كبار العلماء» ورئيس مجلس القضاء الأعلى) بعنوان 
(الشيخ صالح اللحيدان يُقِرٌ بخروج شيخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب عن الذولة 
العثمانية) على هذا الرابط: فلا شك أن تجدَا ومن سار على المنهج الذي سارت عليه 
أوّل إفليم خَرّجَ عن سلطان الدولة العثمانيّة. انتهى باختصار. وقال الشيحٌ عبذالسلام 
بن برجس (الأستاذ المساعد في المعهد العالي للقضاء بالرياض) في تحقِيقه لكتاب 
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(تحض شبُهات على التوحيد) الذي قرّظه الشيخ ابن جبرين: فأثمرت دعوةٌ الشيخ | 
[محمد بن عبدالوهاب] في بلادٍ تجِدٍ وما جاورها مِنَ البلدان إثمارًا ملموسًاء 
وانتشرت في تلك القطاع انتِشارًا محسوسسا. انتهى]... ثم قال -أي الشيحٌ الصلابي-: 
قام محمد علي [وَالِي مِصر] بدور مشبوهٍ في تقل مصر من إنتمانها الإسلامي 
الشامل إلى شيء آخَرَ يؤذي بها في النهاية إلى الخروج عن شريعة الله» وكانت 
تخربة محمد علي قَدَوةٌ لمن بعده مِن أمثال مصطفى كمال أتاثورك [الذي حَكم تُركِيا] 
وجمال عبدالناصر [الذي حَكَمَ مصر]... ثم قال -أي الشيح الصلابي-: إن أسباب 
سقوط الدولة العثمانية كثيرةٌ. جامعها هو الابتعاذ عن تحكيم شرع الله تعالى» الذي 
جَلب للأفرادٍ والأمّة تعاسة وضدمًا في الدنياء وإن آثار الابتعادٍ عن شرع الله ظهرت 
في وَجَهْتِها [أي وجهّة الدولة العثمانية] الذينِيّة والاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية... ثم قال -أي الشيحٌ الصلابي-: إن انحرافَ سلاطين الدولة العثمانية 
المتأخّرين عن شرع الله»ء وتفريط الشعوب الإسلامية -الخاضعة لهم في الأمر 
بالمعروف والتهي عن المُثكر أثرَ في تلك الشنُعوب» وكثرت الاعتداءات الداخلية بين 
الناس» وتعرّضت التنفوس للهلاك, والأموال للثهب» والأعراض للاغتتصاب. بسبب 

تعطل أحكام الله فيما بينهم. انتهى باختصار. 


(46)وجاء على الموقع الرّسْمِي لجريدة الوطن المصرية تحت عنوان (الأزهر يبدأ 
حملة موسعة لمواجهة التطرّف بتشر الفكر الأشعري) في هذا الرابط: قال مركز 
الأزهر العالمي للقثوّى الإلكترونية (إن الأشاعرة يُمَثْلون أكثرٌ مين 9090 مِن 
المسلمين). انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ ابن جبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة العامة 
للبحوث العلمية والإفتاء) على موقعه فى هذا الرابط: فإن المعتقد الأشعري هو الذي 
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| تمَكَنَ مِنَ القن الرابع إلى الآنَ [قالَ الشيح عبذالرحمن البرّاك (أستاذ العقيدف ‏ 
والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية) في (إجابات الشيخ 
عبدالرحمن البراك على أسئلة أعضاء ملتقى أهل الحديث): إن القبوريّة إنما نشأت 
في القرن الرابع. انتهى]. انتهى. وجاء في (الموسوعة الميسرة في الأديان 
والمذاهب والأحزاب المعاصرة؛ بإشراف ومراجعة الشيخ مانع بن حماد الجهني): 


انتهى. وجاء في موسوعة الفِرق المنتسبة للإسلام (إعداد مجموعة من الباحثين: 
بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر السقاف): الأشاعرةٌ من أكثر الفِرق الكلامِيّة 
انتشارًا إلى يَومِنا هذا. انتهى باختصار. وجاء على موقع المَوسوعة التاريخِية 
الرَسمِيّة يجماعة الإخوان المُسلمِين (ويكيبيديا الإخوان المسلمِين) في مقالة بعنوان 
(الإخوان المُسلمون والمنهجيّة العقدِيّة) على هذا الرابط: الإخوان جَزءٌ مِن تمبيج 
الأمّة الإسلاميّة» لا تشد الجماعة عن معتقدات الأمّة وثوابتها... ثم جاءً -أي في 
المَقالة-: المَذهَبْ الأشعري سار عليه سلف الأمّة مِنَ الغلماء وَالمُحَدَئين والفقهاء 
والمقسيّرين, وتلقثه الأمة جيلا بَعْدَ جيل بالثلقين والتعلم والتأمل فيه وإمعان النظر. 
حتى نكاد أن تقول بأن الأمّة قاطبة اعتنقت ذلك المذهب العقدي وسارت عليه... ثم 
جاء -أي في المقالة-: وجاءت جماعة الإخوان المُسلِمِين بعلمائها وفقهائها 
ومَحَدِيها وفحولها ومُحنْكِيهاء لِيَعتَنِقوا الممذهب الأشعري كمنهج عَقَدِيء وكمرجعيّة 
كبرى للتعامل مع النص... ثم جاء -أي في المقالة-: وأشعريّة الإخوان لا مراء فيهاء 
ولا خلاف بين أهل العلم في مَرجِعِيّتِهم تلك. انتهى باختصار. وقالَ الشيخ صالح 
الفوزان (عضوّ هيئة كبار العلماء بالدَيّار السعودية» وعضوّ اللجنة الدائمة للبحوث 
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| العلمية والإفتاء) في (شرح كشف الشبهات): وعَالِبْ العُلمَاء مُكبُونَ عَلى علم الكلام | 
والمنطق الذي بَنوا عَليْهُ عَقِيدَتَهُم. انتهى. وجاء في (الموسوعة الميسرة في الأديان 
والمذاهب والأحزاب المعاصرة؛ بإشراف ومراجعة الشيخ مانع بن حماد الجهني): 
جَعَلَ الأشاعرةٌ التوحيد هو إثبات ربوبيّة الله عَرَ وجل ذون ألوهيّته. انتهى. وقال 
الشيخح محمد بن خليفة التميمي (عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة) في (مواقف الطوائف من توحيد الأسماء والصفات): فإن أي مجتمع 
أشعري تجِد فيه توحيد الإلهيّة مختلاأً. وسوق الشّرك والبذعة رائجة. انتهى. وقال 
الشيخٌ سليمان الخراشي في مقالة له بعنوان (هَل الأشاعرةٌ مِن أهل السثة؟) على 
هذا الرابط: الأشاعرة والماثريديّة في باب الثوحيدء يَخصرونه [أي التوحيد] في 
توحيد الربوبيّة ذون توحيد الألوهيّة» مِما ساهم في انتِشار البدع والشيُركِيّات حولهم 
وما تكير. انتهى باختصار. 


(47)وقالَ الشيخح محمد إسماعيل المقدم (مؤسس الدعوة السلفية بالإسكندريّة) في 
(عقيدة الولاء والبراء): الولاء والبراء مَبْدَأ أصِيلٌ من مبَادِئَ الإسلام ومقتضيّات (لا 
إلةَ إلا اللهُ)» فلا يَصِح إيمان أحدٍ إلا إذا والى أؤلِياء الله» وعادى أعداء الله وقد 
فرطت الأمة الإسلاميّة اليوم في هذا المَبْدأ الأصيلء» فوالت أعداء الله وتبَرّأت من 
أولياء الله.» ولأجل ذلك أصابها الذل والهزيمة والخنوع لأعداء الله وظهرت فيها 
مظاهر البعد والانحراف عن الإسلام. انتهى. وقالَ الشيح المهتدي بالله الإبراهيمي 
في (منْجِدَهُ الغارقين وَمَدْكِرَهُ المُوَحَدِين بصقات الله سبّحاتة وتَعَالى التي هي مِن 
أصل الذين): إعلم أن أصل مسألة الولاء والبراء (أي حب الثوحيدٍ وأهله وبغض 
الشّرك وأهله)؛ أصلها حُْبْ الله, فمّن أحَبّ اللة أحَبّ ما يُحِبّه الله وأبغض ما يُبِغِضُه 
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| اللةء فإئك إن تنبَّهت لهذا عَلِمت أنَ أصل مَسألة الولاء والبّراء هي من أصل التوحيد | 
لا يَصّح إلا به. انتهى. وقالَ الشيخ علي بن محمد الصلابي (عضو الأمانة العامة 
للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) في كتابه (الدولة العثمانية» عوامل النهوض 
وأسباب السقوط): لقد أصيبّت الأمّةَ بانحراف شديدٍ في مفاهيم دينِهاء كعقيدة الولاء 
والبّراء» ومفهوم العبادة» وانتشرت مظاهرٌ الشرك والبدع والخرافات. انتهى. وقال 
الشيح أبو قَتَادَةٌ الفلسطيني في (أهل القبلة والمتأولون): مِنَ المعلوم أن الحكم يكون 
بالظاهرء وهو [أي الظاهر] الذي يُنْبئْ عن الباطن والحقيقة على الأغلب... ثم قال - 
أي الشيخ أبو قتادَة-: البراءة مِنَ الشرك في الباطن شرط لإسلام المرء [يَعنِي 
الإسلام الحقيقيء وهو الإيمان الباطن]» ولكنها ليست شرطا لك لِتَحكُمَ عليه بالإسلام 
[يَعنِي الإسلام الحكْمِي. وهو الإيمان الظاهر]... ثم قال -أي الشيخ أبو قتادَة-: الباطن 
أمره إلى الله إلآ فيما ظهَرَ لنا عن طريق القرائن والذلائل فتحكُم بها [سبّق بَيَانَ أن 
المُرتد يَتْبْتَ كفره ظاهرًا وباطنًا بمُقتضى دليل مباثير من أدلة الثبوت الشرعيّة 
(اعترافي. أو شَهَادَةِ شهود) على اقتراف فعل مكفِرء وأما المنافق فيثبت كُفره باطنًا 
-لا ظاهِرًا- بِمُقتضّى قرائن تُعْلِبْ الظنَ بكفره في الباطن]. انتهى باختصار. 


(48)وقالَ الشيخ محمد بن سعيد القحطاني (أستاذ العقيدة بجامعة أم القرى) في 


(الولاء والبراء في الإسلامء بتقديم الشيخ عبدالرزاق عفيفي "نائب مفتي المملكة 
العربية السعودية, وعصو هيئة كبار العلماء. ونائب رئيس اللجنة الدائمة للبحوث 


العلمية والإفتاء"): مِنَ الأمور التي يَحِبْ أن نتدَبّرَها برويّة -مِن نواقض الإسلام- 
مظاهرةٌ المشركين ومعاوتثهم على المسلمينء والدليل قوله تعالى ومن يتولهم 
مِنكم فإئة مثهم): وهذا من أعظم النواقض التي وقع فيها سسواد الناس اليوم في 
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الأرضء وهُمْ بعد ذلك يُحسبون على الإسلام ويَتسَمَوْنَ بأسماء إسلامِيّة» فلقد صيرتا 


في عصر يُستَحَى فيه أن يقال للكافر يا كافر]!» بَلَ زادَ الأمر عَنُوًَا بتظرة الإعجاب 
والإكبار والتعظيم والمّهَابة لأعداء الله» وأصبّحوا مَوْضع القُدوَةٍ والأسوة. انتهى. 


(49)وقالَ الشيح عبذالرحمن البرّاك (أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية) في (توضيح مقاصد العقيدة الواسطية): فلا يجوز 


الولاء والبراء على أساس الأرض. هذا سعوديء. وهذا مصريء وهذا يمني؛ 
والمخزن أن تَعاملَ أكثر الناس الآنَ على أساس الروابط الجاهلية (التراب والوطن 
والوطنية)»؛ وهي التي يُشاد بها وتذكر ويُتوهُ عنها. انتهى. وقالَ الشيخ إبراهيم بن 
محمد الحقيل (الداعية بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) في 
مقالة له على هذا الرابط: وفي قضيّة فلسطين التي تعد أطول قضيّة معاصرة 


للمسلمينء وأكثرَ قضاياهم تعقيداء وظهرَ فيها فشّلُ المسلمين في حَْمِها حَرَبًا كما 
فثيلوا في حلها ميلمّاء تجذ أن أعظمّ سبب لهذا القشل [هو] الثفرق والاختلاف؛ الذي 
نتج عن تبدِيل الرابطة الدينية بروابط قوميّة ووطنيّة» وثقلت بسببه القضِيّة مِن 
مَيدانِها الشرّعِي إلى ميادِين الجاهلية... ثم قال -أي الشيخ الحقيل-: وأمراض الثفرق 
التي أصابَت المسلمين حتى حلت الأثره مَحَلَ الإيثارء وسادت الأنانيّة في الناس» 
واستعلت المصالح الشخصيّة على المصالح العامة» هي أوبئة انتشرت في المسلمِين 
لما استبدلوا الروابط الجاهلية التي فرقثهم وأضعقثهم. برابطة الذين التي جِمَعَتْهِم 
وقوّثهم. انتهى باختصار. وقال الشيخ إبراهيم بن محمد الحقيل أيضًا في مقالة له 
على هذا الرابط: لقد عمِلَ الكقارٌ والمتافقون عَقُودَا مِنَ الزّمَن على فصم عرَى هَذِهِ 
الرّابطة [أي الرابطة الإيمَانِيّة]» وإحلال روابط جَاهِلِيّة مَكاتهَا -لِيَكُون الولاء وَالبَراء 
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| مَعْقُودَا عليهاء وَلِتستبْدلَ برابطة الإيمان التي رَسَحَها الإسلام- من قؤميّة وَوَطنِيّة | 
وإنسانِية وغيّرها. انتهى. وقال موقع (الإسلام سؤال وجواب) الذي يُشرف عليه 
(الشيخ محمد صالح المنجد) فى هذا الرابط: فالقوميّة العربية دَعْوَى جاهلية تحمل 
الكفرء وتطعن في التشريعات الإسلامية» وتُفرق بين المسلمين» وتجمّع بينهم وبين 
غير المسلمِين على أساس اللغة العربية» فالعربي الكافِرٌ عندهم أقربُ لهم وأحَب مِنَ 
المسلم الأعجمي! وهذا كفرٌ صريح بالإسلام وتشريعاته. انتهى. وذكر الشيخ عبذالله 
بن عبدالعزيز بن حمادة الجبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث العلمية 
والإفتاء بالرياض) في (تسهيل العقيدة الإسلامية) أعمال المنافقين الكفريّة» فكان 
منها: اعتقاذ صحة المذاهب الهدّامة والدعوة إليها مع معرفة حقيقتهاء ومن هذه 
المذاهب ما جَدَ في هذا العصر من مذاهب هي في حقيقتها حَرَبٌُ للإسلام ودعوة 
للاجتماع على غير هديه, كالقومية والوطنية, فكثير مِن المنافقين في هذا العصر 
ممن يُسَمُون إعلمانيين] أو إحدائثيين] أو إقوميين] يَعرفون حقيقة هذه المذاهب. 
ويَدذغون إلى الاجتماع على هذه الروابط الجاهلية» ويَدغون إلى تبذ رابطة الإيمان 
والإسلام. انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد إسماعيل المقدم (مؤسس الدعوة السلفية 
بالإسكتدريّة) في (سلسلة الإيمان والكفر): ما مِن شك أن الدعوة إلى القومية هي 
في حقيقتّها دعوة إلى إقامة الولاء والبراء على أساس الجنسء على أساس الوطنية 
والقومية» وليس على أساس الدينء فالمسلم لا يعرف الولاء والبراء إلا على أساس 
الولاء لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم والإخلاص لدين الله عز وجلء فالإسلام 
أتى منذ اليوم الأول لهدم أي رباط غير رابطة الإسلام» والرسول عليه الصلاة 
والسلام لو دعا إلى وحدة عربية لضم إليها أبا جهل وأبا لهب وغيرهما من أشراف 


(119) 
قريش الذين هُمْ أَحْسَنْ حالاً مِن أئمة القومية في هذا الزمان. انتهى. وقالَ الشيخ | 
محمد عبدالهادي المصري في (أيها المسلم. ولآؤك لِمَن؟!): إن كل هذه الأنظمة 
القائمة اليوم في الأرض على المناهج البشرية والمذاهب الوضعية؛ء والتي لا تستمد 
شرعية وجودها من الكتاب والسنة. هي أنظمة مَحَادَةٌ [أي معادِيّة] لله ولدينه 
وكتابه وسثة نبيه صلى الله عليه وسلمء وأي تقبل لها أو خضوع لوَضعيّتِها أو عَمّل 
بمبادئهاء فإن ذلك موالاةً صريحة للكفار وبراءةٌ صريحة من الإسلام؛ والمسلم الذي 
يعطي ولاءه لتلك الروابط الجاهلية كالوطنية والقومية؛. لم يعد مسلمًا؛ والموالاة على 
أيَةَ آصرةٍ مِن الأواصر الجاهلية التي يُعْطِي الناس ولاءَهُْمْ على أساسيهاء هي آصرةٌ 
فاسدةٌ باطلة شرعاء مخرجة لصاحبها عن الإسلام؛ فإن الله يَأبَى علينا نحن 
المسلمين أن تعطي ولاءنا إلا لِمَن يَرتبط معنا برباط الإيمان والإسلام؛ إن موالاة 
المؤمنين ومعاداة المشركين هي أصل عَرَى الإيمان وأوثقهاء ولا ولآء في الإسلام 
إلا على أساس هذا الذين ومنطلقاتِه النظريّة والعمَلِيّة» والمسلم هو الذي يَتحَلى 
بالمفاصلة الكاملة بينه وبين من يَنْهَجَ غير منهج الإسلام أو يرفع رايّة غير رايّة 
الإسلام» والمسلم لا يَخْلِط بين منهج الله عزّ وجل وبين أي منهج آخَرَ وَضعي,ء لا في 
تصوره الاعتقادي ولا في نظامه الاجتماعيَ ولا في أي شأن من شؤون حَيَاتِه 
والمرء لا يكون في حِزب الله إلآ إذا أعطى ولاءه لله ورسوله والمؤمنين بهذا 
الذين» ومع ولاءه عن عدو الله مهما كان توّعه؛ وإن القوارق بين الإسلام والكفر 
لا يُمْكْنْ الالتقاء عليها بالمُصالحة أو المُصائعة أو المُداهنة؛ والمسلم لا يَتعاون مع 
أعداء الله ولا يُدافع عنهم بقؤل أو فعلء إذ لا يتتعاون مع الكفار ويدافع عنهم إلا كَافِر 
مِْلهُم؛ ومن لم يُعَادٍ الكفارَ ويَبر منهم لم يَدخْلْ في الإسلام وكُلُ من لم يُوال حزّب 
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| الله ويَتبَرا ويُفاصيل ويُعَادٍ حب الشتيّطان لم يَكْنْ مسلمًا ولم نصح موالآثه من قِبَل 
المسلمين: إذ لا صحّة لإسلام المَرْء إلا بموالاة أهل الإسلام ومعاداة أهل الكفرء فلو 
والى المسلمين ولم يَعَادٍ الكافرين؛ لم يَصِح إسلامُه. ولو عادى الكافرين ولم يُوال 
المسلمين لم يَصِحّ إسلامُه. حتى يَجْمَعَ بين مُوالاةٍ المؤمذين ومُعاداةٍ الكافرين. 
انتهى باختصار. وقال الشيخ عبذالعزيز بن ناصر الجليّل (المشرف على المكتب 
العلمي في دار طيبة للنشر والتوزيع) في مقالة بعنوان (قَلَ أغيّرَ الله أَتَخِد وَلِيا) على 
هذا الرابط: ومن أخطر المعاول التي تستخدم اليوم لهدم عقيدة الولاء والبراء معول 
(الوطنية) والذي يراد منه إحلال رابطة الوطن محل [رابطة] عقيدة التوحيد... ثم قال 
-أي الشيح الجليّل-: سبحان الله؛ ما أكثر التلبيسَ على هذه الأمّةَ في هذه الأزمنة 
المتأخرة. انتهى. وقالَ الشيخ ناصرٌ بن حمد الفهد (المَتخَرَجٌ من كُلِيَة الشريعة 
بجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض, والمعِيدٌ في كُلِيَة أصول الدين "'قسم العقيدة 
والمذاهب المعاصرة") في مقالة له بعنوان (إثْمَا الوَطَنِيّون إِخوةٌ) على هذا الرابط: 
فقدٍ إطلعت على الخبّر المنشور في الصحف بتاريخ 11425/11/10» بعنوان (بَدء 
اليوم الرامبي ب "تحيّة العلم", وجِعْلٌ "اليوم الوَطنِي" يوم إجازةٍ رَسْميّة)؛ إن هذه 
القرارات يراد مِن خلالها استبدال الذي هو أذنى بالذي هو خَيْرٌء ويراذ مِن خلالها 
إحلال رابطة (الوطن) بَدَلآ مين رابطة (الذين)؛ ففي الوقت الذي قلصت فيه مناهج 
الدين وحذفت ماده (الولآء والبراء) مِنها -وهي أصل دين الإسلام- فرض ما يُسَمَى 
ب "تحيّة القلم"؛ وجعِلَ [ما يُسَمَى ب] "اليَوم الوَطنِي" يَومَ إجازةٍ رَسْمِيَة (مُضاهاة 
لِعِيدٍ الفطر وعيدٍ الأضحى!)؛ وكل ما يَدُورَ الآنَ هو لِجعل مَبَدَأْ (إنمَا الوطنيون إخوة) 
بَدَلآَ من قوله تعالى إإِنْمَا المؤمِئون إخوةٌ)؛ ولا شك أن الذعوة للقوميّة أو الوطنيّة 


(121) 
وَمَا أشنبَهَهَا هي من دعاوى الجاهليّة التي يَحِبْ على المُسلِمِين نبدذها. انتهى | 
باختصار. وقالَ الشيخ ابن باز في (نقد القومية العربية): ولا ريب أن الذعوة إلى 
القومِيّة العربيّة مِن أمر الجاهليّة» لأتها دعوةٌ إلى غير الإسلام... ثم قال -أي الشيخ 
ابن باز-: إن مِن أعظم الظلم وأسقه السفه أن يقارن بين الإسلام وبين القوميّة 
العربيّة» لا شك أن هذا مِن أعظم الهضم للإسلام والثتكر لمبادِئه السمحة وتعاليمه 


الرشيدة؛ وكيف يَلِيقَ في عقل عاقل أن يُقارن بين قومِيّة لو كان أبو جَهل وَعتثبَة بن 


قادتها] وأغظم ذعاتهاء وبين دين كريم صالح لِكُل زمان ومكان ذعاثه وأنصاره هم 
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصذيق وغمرٌ بن الخطاب وعثمان 
بن عَفانَ وعَلِي بن أبي طالب وغيرهم مِن الصحابة صناديد الإسلام وحماتِه الأبطال 


ومن لك سبيلهم مِن الأخيّار؟!؛ لا يَستبِيغْ المُقارنة بين قوميّة هذا شأثها وهؤلاء 
رجالها وبين دين هذا شأثه وهؤلاء أتصاره ودعاثه. إلا مصاب في عقلِه أو مقلد 
أعمى أو عَدَوَ لذودْ للإسلام؛» وما مثل هؤلاء في هذه المقارنة إلا مثل من قارن بين 
البَعر والذرٌ [البَعرٌ هو روث الغتم والإبل وما شابّهها؛ والذر جَمع ذَرَةٍء وهي اللولوة 
العظيمة الكبيرة]» أو بين الرُسل والشياطين؛ ثم كيف تصِح المُقارنة بين قومِيّة غايّة 
مَن مات عليها الثارَء وبين دين غايّة مَن مات عليه القور بجوار الرّبْ الكريم في دار 
الكرّامة والْمَقام الأمين. انتهى باختصار. 


(50)وقالَ ابن القيم في (زاد المعاد): لا يَجُورَ إبقاء مَوَاضع الشّرك والطواغيت بعد 
القذرَةٍ عَلى هَدْمِهَا وإبْطَالِهَا يَوْمَا وَاجِدَاء فإنهًا شَعَائِرُ الكفر وَالشيّركِ وَهِي أَعْظمْ 
المنكرات, فلا يَجُورَ الإقرار عَلَيَهَا مَعَ القدرة البَتة» وَهَذا حكم المشاهدٍ التي بِنِيت 
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| على القبُور التي اتخِذت أوثانا وَطوّاغيت تُعَبَّدُ من دون الله؛ وَالأحجَارٌ التي تقصد 
للتعظيم والتبَرك والثذر والثقبيل لا يَجُورٌَ إبقاء شيء مِنها على وجه الأرض مع 
القُدْرَةٍ عَلى إزالتِهء وكثِير مِنهًا بمنزلة اللآت والعُدىء وَمناة الثايثة الأخرىء أو' 
أعْظم شيركا عِندَها وَبهاء والله المُتعَانُ؛ وَلمْ يكن أحَدْ من أرْباب هَذْهِ الطواغيت 
يَْقدُ أنهَا تخلق وترق وثميت وثخبي» وإما كالوا يَفعلون عندها وها ما يتفقله 
ِخْوَائِهُمْ مِن المُتثركِينَ اليَومَ عِندَ طوَاغيتِهم فائع هَؤلاء سنن مَنْ كان قَبْلهُمْ 
وسلكوا سبيلهم حذو الفذة بالقذة وَأَحَدُوا مَأْحَذْهُمْ شِبرًا بشبر وذراعًا بذراع» وَعْلَب 
الشّرك على أكثر الثفوس لظهور الجهل وَحَقاء العلم, فصار المَعْروف مثكرًا والمذكر 
مَعْرُوقاء والسنة بدعة والبدعة سنة, ونشأ في ذلِكَ الصغيرء وهرم عليه الكبير 
وطمست الأعلام [أي أعلام الشريعة] واشتدت غربة الإسلام؛ وقل العلمَاء وَعْلَب 
السفهاءء وتقاقمَ الأمرٌ واشتد البأس,. وظهر القساد في الْبَرٌ والبحر بِمَا كَسبَت أيْدِي 
الثاسء وَلكِن لآ تَرَال طائقة مِنَ العصابّة المُحَمَدِيَة بالحقّ قائِمين» ولأهل الشبّرك 
والبدع مُجَاهِدِينَ» إلى أن يرث الله سُبْحَاتهُ الأرّض وَمَنْ عَليْهَا وَهْوَ خَيْرُ الوارثين. 


(51)وقال الشيخ عَلِي بن خضير الخضير (المتخرج من كُلِيَةَ أصول الدّين ب "'جامعة 
الإمام" بالقصيم عام 1403ه) في (جِزء "أصل دين الإسلام"): قال الشيخٌ محمد 


بن عبدالوهاب موّصلاً وحفيذه [يعني الشيخ عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن 


لل 


عبدالوهاب] شارحًا ومقرراء قالا (والمخالف في ذلك -أي في أصل الإسلام- أنواع: 
فأشذهم مخالفة مَن خالف في الجميع [قالَ الشيحٌ مدحت بن حسن آل فراج في 
(المختصر المفيد في عقائد أئمة التوحيدء بتقديم الشيخ المحَدّث عبدالله السعد): قال 
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ْ الشيخٌ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى (أصل دين الإسلام وقاعدثه أمران؛ ْ 
الأول, الأمْرٌ بعبادة الله وَحدّه لا شّريك له. والتحريض على ذلكء والموالاة فيه. 
وتكفير من تركه؛ الثاني, الإنذارٌ عن الشّرك في عبادة الله والثغليظ في ذلك. 
والمعاداةٌ فيه. وتكفيرٌ مَن فعله؛ والمخالفون في ذلك أنواغء. فأشذهم مخالفة مَن 
خالف في الجميع [أي في كلا الأمرين المذكورين]. انتهى باختصار]. فقبل الشرك 
واعتقده ديناء وأنكر التوحيد واعتقده باطلاء كما هو حال الأكثرء وسَببه الجهل بما 
دَلَ عليه الكتاب والسنة» من معرفة التوحيد وما ينافيه من الشرك والتنديد» واتباع 


الأهواء وما عليه الآباء. كحال من قبلهم من أمثالهم مِن أعداء الرسل)., قالا (وهذا 
النوعغ [مِنَ الناس] ناقض ما دلت عليه كلمة الإخلاص وما وَضِعَت له وما تضمّتثه 
مِنَ الذين الذي لا يَقْبَل الله دِينَا سواه]؛ ومئله اليوم» مَن قبل ووافق على العلمانية. 
أو الشيوعية. أو القومية. أو الوطنية. أو البعثية» أو الرأسمالية» أو الديمقراطية 
والبرلمان التشريعيء أو العولمة الكفرية» أو دين الرافضة. أو الصوفية القبورية. 
وغير ذلك من الأديان أو المذاهب المعاصرة. انتهى باختصار. 


(52)وقال الشيحٌ سيد قطب في كتابه (في ظلال القرآن): إن سفور [أي انكشاف] 
الكفر والشرٌ وَالإجرام ضَروري لوضوح الإيمَان وَالخَير والصلاح, وَاسَتِبَاتة سبيل 
المجرمِين هَدَفْ مِن أهداف التفصيل الربَانِي للآيَات [قال تعالى (وكذلِكَ فصل الآيَات 
وَلِتَسِتَبِينَ سبيل المجرمِين]؛ وقال القْرْطبي في (الجامع لأحكام القرآن): وإذا بَانَ 
سبيل المُجرمِين فقد بَانَ سبيل المَؤْمِنِين؛ و(السبيل) يُذكْرٌ وَيُوَنت. انتهى]. ذلك أن 
أي غَبَش أو شبهّة في مَوقف المجرمين وفي سبيلهم ترتد غبّشًا وشبْهَة في مَوؤقف 
المؤمِنين وفي سبيلهم: فهمَا صفحتان متقابلتان وطريقان مفترقتان» ولا بد مِن 
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وُضوح الألوان والخطوطٍ وَمِن هنا يَحِبْ أن تبأ كل حركة إمنلامِيّة بتخديد ستبيل | 
المؤمِنِينَ وسبيل المُجرمِينء يَحِبَ أن تبدأ مِن تغريف سبيل المؤمنين وتعريف سبيل 
المُجْرمِينَ» وَوَضع الغثوان المُمَيّز لِلمُوْمِنِينَ وَالعلوَان المُمَيّرُ لِلمُجْرمِينَ» فِي عَالم 
الواقع لا في عالم النظريات» فيَعرف أصحاب الذعوةٍ الإسلامِيّة والحركة الإسلامِية 
مَن هم المؤمِئون مِمَن حولهم ومن هم المجرمون, بَعْدَ تحديدٍ ستبيل المؤمِنين 
وَمَنْهَجِهم وَعَلاَمَتِهِمِ وتحديدٍ سبيل المجرمين وَمَنْهَجِهم وَعَلامَتِهِم بِحَيْثْ لا يَخْتلِط 
السبيلآن ولا يَتَشَابَهُ العثواتان ولا تلتبس الملامح والسيّمات بَيْنَ المؤمِنين 
وَالمُجِرمِين؛ وَهَذَا التحدِيذ كان قَائِمَاء وَهَذا الؤضوح كان كاملاًء يَوْمَ كَانَ الإسلام 
يُوَاجِهُ المُشْركِينَ في الجزيرة العربيّة» فكانت سَبيلٌ المُنْلِمِينَ الصّالِحِينَ هي سسبيل 
الرلسول صلى اللة عليه وَسلمَ وَمَن مَعَهُ وكاتت سسبيل المشركين المجرمِينَ هي 
سبيل من لم يَدَخْل مَعَهُمْ في هذا الذين» وَمَعَ هذا التخديدٍ وَهَذَا الوضوح كان القرآن 
يَتتَرّل وكان الله سبحانة يُفصل الآيّات على ذلك التخو الذي 0 مِنة نَمَاذْج في 
السورة [يَعنِي سورة الأنعام] لِتستبِينَ [أي لتظهر وتتضح] ستبيل المجرمِين!؛ 
وَحَيْنُمَا وَاجَة الإسلام الشّرّك والوئنيّة وَالإلْحَادَ وَالدِيّانات التخرفة المتخلقة مِنَ 
الذيانات ذات الأصل السماوي (بَعَدَمَا بَدَلَثهَا وأفسدثها التحريقات البشريّة).: حَيْثُمَا 
وَاجَة الإسلام هَذِهِ الطوّائيف والمِللَ كانت سسبيل المؤمِنين 5 واضحة, وسبيل 
المُشركِين الكافرين المُجْرمِينَ واضبحة كذلك... ثم قالَ أي الشيخ سيد قطب-: 
المَشّقة الكُبْرَى التي تُوَاجَِهُ حركات الإمئلام الحقيقِيّة الوم في وُجُودٍ أقوام مِنَ 
الثاس مِن سلالآت المسلمين؛ ذ في أوطان كانت في يوم مِن الأيام دَارًا لاا 
عَلَيَهَا دين الله وتحكم بشريعته. ثم إذا هذه الأرضء وإذا هذه الأقوام» تَهَجِر الإسلام 
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حقِيقة؛ وَتُعْلِئُهُ امنمّاء وإذا هي تتنكرٌ لِمُقَوَمَاتِ الإمثلام اغَتِقادَا وَوَاقِعَا وَإِنْ ظنت أنها | 
تدين بالإسلام اعَتِقادَا!ء فالإسلام شَهادَةُ أن لآ إلة إلا اللهُ؛ وَشْهَادَة أن لآ إلة إلا الله 
تتمثل في الاعْتِقادٍ بأن اللة وَحَدَهُ هُوَ خَالِقَ هذا الكوؤن المتصرّف فيه. وأن اللة وَحده 
هو الذي يتقدم إليّه العبَادٌ بالشعائر التعبديّة ونشاط الحيَّاةٍ كُله. وأن اللة وَحدَهُ هو 
و و ا 9 يما الم 


كَانَ اسمة ولقبة وتسبة- وأيمًا يما أراض لد تتشحفو: تق فيها سَهَادَه لي 
المذلول فهي أرْض لم تدن بدين الله وَلم تذخل في الإسلام بَعْدْ؛ِ وفِي الأرض اليوم 
أَقَوَامٌ مِنَ الثاس أسماوّهم أسماء المسلمِين. وهم مِن سلالآت المسلمينء وفيها 
أوطان كاتنت في يَوْم مِن الأيام دارا للإسلام؛ ولكِن لا الأقوام اليوم تشهد أن لا إلة إلا 
الله بذك المذلول؛ وبا ا اليوْمَ تدين لله بمقتضى هذا المدلول: وهذا أشق ما 
تُوَاجِهَهُ حركات الإسلام الحقيقِيةَ في هَذِهِ الأوطان مع هَؤُلآء الأقوام؛ أشق ما ثعانيه 
هَذِهِ الحركات هو الغبش وَالغُُوض وَاللبس الذي أحاط بِمَدلول ل إلة إلا الله وَمَدلُول 
الإسلام في جانِبِء وبمدلول الشرك وبمدلول الجاهليّة في الجانِب الآخرء أشق ما 
تُعَانِيه هَذِهِ الحركات هو عَدَمِ اسَتِبَانة طريق الْمَسَلِمِينَ الصالِحين وطريق المشركين 
المُجِرمِينَ وَاخَتِلآط الشارّات والعتاوين والْتبَاس الأممَاء والصقات والثِيةٌ الذي لا 
تَتَحَدّدُ فيه مَفارق ) الطريق؛ ويّعرف أعداء ا الإسلامية هذه د ارد 
عَلَيْهًا بالنواصي والأقدام! ثهمّة تكفير المُسَلِمِين!!!» ويُصبح الحكم في أمر الإسلام 
والكفر مَسألة المَرَجع فيها لِعْرْف الثاس واصطلاحِهمء لا إلى قول الله ولا إلى قول 
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رَسول اللهإء هَذِهِ هي المَشقة الكبْرىء وَهِذِهِ كذلِكَ هي العقبّة الأولى التِي 9 بُدَ أن | 
يَجْتَارَهَا أصحاب الدَعوة إلى الله في كل جيلء يحب أن تبدأ الدّعوهٌ إلى الله باستباتة 
سبيل الْمَؤمِنِينَ وسبيل المجرمين» ويَجب ألآ تأخذ أصحاب الدعوة إلى الله فِي كَلِمَة 
الحق والقصل هَوادَةٌ ولا مداهنة, وألاً تأخذهم فيها حَشيَة ولا خوؤف, وألاً تقعدهم 
عَنْهَا لوؤمة لايم ولا صيّحة صائح (انظروا! إنهم يكَفِرُونَ المسلمِين!]؛ إن الإسلام 
ليس بهذا التمَيُْع الذي يَظنْهُ المَخْدُوغون, إن الإسلام بَيْنَ والكفر بَيْنْء الإسلام سَهادَةُ 
أن لا إلة إلا اللهُ» بذلِك المدلول [السابق بَيَائه] فمن لم يَشهَدْهَا على هذا النخو ومن 
لم يُقِمْهَا في الْحَيَاةٍ على هذا النخو. فحكم الله ورسوله فيه أنه مِن الكافرين الظَالِمِين 
القاسبقين المجرمين؛ [قالَ تعالى] (وكذلِكَ فصل الآيَات ولِتَسَتبِينَ سبيل المجرمِين]: 
أجل؛ يجب أن يَجِتَارَ أصحاب الدّغوة إلى الله هَذِهِ العقبَة» وأن تَتِم في تفوسيهم هذه 
الاستِبّاتة» كي تنطلق طاقاثهم كُلهَا في سبيل الله لا تصذها شبهة ولا يَعوقهَا غبش 
ولا يَمَيْعهَا لبس؛ فإن طاقاتهم لآ تنطلق إلا إذا اغتقذوا في يقِين أنهم هم المسلمون. 
وأن الذين يَقِفُونَ في طريقهم ويصدوتهم ويصدون الناس 2 سبيل الله هم 
المُجِرمُون, كَذْلِكَ فإنهم لن يَحْتمِلوا مَتاعِب الطريق إلا إذا اسستيّقلوا أنهًا قضِيّة كفر 
وإيمّان» وأنهم وقومَهم على مَفرق الطريق» وأنهم على ملة وَقوَمَهُم على ملة. 
وأنهُم في دين وقومَهُم في دين... ثم قال -أي الشيخ سيد قطب.: وحِين تنظرٌ إلى 
وَجه الأرض اليوم فإثنا ترى الجاهِلِية والشيرك, ولا شيء غير الجاهلِية والشيرك, إلا 
مَن عَصمَ الله فأثكر على الأربَاب الأرضبيّة ما تدّعيه مِن خصائِص الألوهيّة» ولم يَقْبَل 
مِنهًا شَرْعا ولا حكماء إلا في حدود الإكراه... ثم قال -أي الشيخ سيد قطب.: أيْنَ هو 
المجتمع المَسلِم الذي قرّر أن تكون دَينُوتنُهُ لله وحده. والذي رفض بالفعل الذيئوتة 
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لأحَدٍ مِن العبيدء والذي قرّرَ أن تون شريعة الله شريعتة؛ والذِي رَفض بالفِغل | 
شرّعيّة أي تشريع لا يَجِيءْ مِن هذا المَصدر الشَرْعِي الوحيد؟؛ لا أَحَدَ يَمَلِكَ أن يَرْعْمَ 
أن هذا المُجتمَع المُسَلِمَ قَائِمَ مَوْجُودْ!ِء ومن ثم لآ يَتجهُ مُسَلِمَ يعرف الإسلام ويَققة 
مَنهَجَه وتاريخة؛ إلى محاولة تثمِيّة الفقه الإسلامي. في ظل مُجَتمَعَاتِ لآ تغرف 
ابْتِدَاءَ بأن هذا الفقة هُوَ شريعتُهَا الوحيدَة التي بها تعيش, ولكن المسلم الجَادَ يَتجهُ 
ابْتَدَاءَ لتحقيق الديئونة لله وحدهء وتقرير مَبَدَأْ أن لآ حَاكِمِيّة إلآ لله» وأن لآ تشريع 
ولا تقنين إلا مستمدًا مِن شريعتّه وحدهاء تحقِيقا لِتلكَ الذيثونة؛ إنه هَزَّلَ فارغ 9 
يَلِيقَ بجديّة هذا الآين أن يَشْغْلَ ناس أنْفسَهُم بتثمِيّة الففه الإسلامِيَ في مُجْتمَع لا 
يَتَعَامَل بهذا الففه ولا يُقِيمُ عَلَيْه حَيَاتهُ. انتهى باختصار. وقالَ الشيخ سيد قطب أيضًا 
في كتابه (مَعَالِم في الطريق): إن المُجتمّع الجاهلِي هو كل مجتمّع غير المجتمع 
المسلم, وإذا أرّذنا التحدية الموضوعي قلنا إته هو كل مجتمع لا يُخِْص عبوديّته لله 
وحده. متمثلة هذه العبوديّة في النصور الاعتقادي. وفي الشعائر التعبدية وفي 
الشرائع القانونيّة؛ وبهذا التعريف الموضوعي تذخْلٌ في إطار المجتمع الجاهلي 
جميع المجتمعات القائمة اليو في الأرض فعلاًء تدخل فيه المجتمعات الشيوعية: 
وتَدخُل فيه المجتمعات الوثنية (وهي ما تزال قائمة في الهند واليابان والفِلِبّين 
وإفريقيّة)؛ وتذخْل فيه المجتمعات اليهودية والنصرانية» وَيَدْخْلُ في إطار المجتمع 
الجاهلي تلك المجتمعات التي تزّعم لتفسيها أثها مُسلِمة» وهذه المجتمعات [أي التي 
تزعم لنفسيها أنها مسلمة] تذخل في هذا الإطار لأنها لا تدين بالعبودية لله وحده في 
نظام حياتهاء فهي تدين بحاكميّة غير الله فتتلقى مِن هذه الحاكميّة نِظامها 


يل 


وشرائعهاء وقيَمَها وموازيتهاء وعاداتها وتقاليدهاء وكل مقومات حياتِها تقريبًا 
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والله سُبحانه يقول عن الحاكمين إوَمَن لم يَحْكُم بمَا أنزل الله فأوليك هُمْ الكافرُون). 
ويقول عن المحكومين (ألم تر إلى الذين يَرَعْمُون أنهم آمَنُوا بمَا أنزل إلَيْكَ وما أنزل 
مِن قَبَلِكَ يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكَمُوا إلى الطاغوت وقذ أمِرُوا أن يَكْفرُوا به) إلى قوله (فلا 
وَرَبّك لا يُؤْمِئُونَ حثى يُحَكَمُوكَ فيما شجر بَيْنَهُم ثم لآ يَجِدُوا في أنفسيهم حرجا مما 
قضيّت ويُسَلِمُوا تسِلِيمًا) [قال الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ 
(رئيس القضاة ومفتى الديار السعودية ت1389ه) في رسالته (تحكيم القوانين): 
فإنه لا يجتمع التحاكمُ إلى غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مع الإيمان في 
قلب عَبْدٍ أصلاً. بل أحذهما يُنافي الآخَر. انتهى. وقالَ الشيخٌ حسن أبو الأشبال 
الزهيري في (شرح كتاب الإبانة): الحاكِمِيّة هي مِن توحيد الله عَرَ وجل ومِن توحيد 
الإلهية. انتهى. وجاء في كتاب (دروس للشيخ أبي إسحاق الحويني) أن الشيخ قال: 
وتوحِيد الحاكمِيّة مِن أخص خصائص توحيد الألوهيّة. انتهى. وقالَ الشيخ أبو سلمان 
الصومالي في (النصائح المنجية): إن الشْيّرْكَ في العبادة كالشّرك في الحكمء لا فرق 
بينهما البَّئة» قال تعالى في الحكم إولا يُشْركَ في حكمه أحذا]؛ (وإن أطعثموهم إنكم 
لمشركون]. وفي العبادة (ولا يُشرك بِعبَادَةٍ رَبّه أحَدَا]. انتهى. وقالَ أبو بُطين (مقتي 
الديّار النجديّة» المتوفى عام 1282ه) في (الدَررٌ السَنِية في الأجوبة النجديّة): وقد 
قال الله تعالى عن التصارى (اتَحَدُوا أحبارهم ورهباتهم أربَابًا من دون الله وَالمَسبيح 
ابن مَرَيّمَ)» قال عَدِي بن حَاتِمٍ للتبي صلى الله عليه وسلم إما عبّدناهم), قال (أليس 
يُحِلُون ما حَرَم الله فتُحلونه؟. ويُحَرّمون ما أحَلَ الله فتُحرّمونه؟), قال (بَلى]» قال 
(فتِلك عبَادئهم)؛ فذمهم الله سبحاته؛ وسَمّاهم (مشركين) مع كونِهم لم يَعلموا أن 
فعلهم معهم هذا عبادةٌ لهم, فلم يُعذروا بالجهل. انتهى باختصار. وقالَ الشيخ سيد 
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قطب في كتابه (مَعالِمَ في الطريق): وهم لم يكونوا يُعتقدون في ألوهيّة الأحبار 
والرهبان» ولم يَكونوا يَتقدمون لهم بالشعائر التُعبدِيّة» إنما كانوا فقط يَعترفون لهم 
بحق الحاكميّة, فيقبَلون منهم ما يُشَرّعونه لهم بما لم يَأذْن به اللة. انتهى]. انتهى. 
وقال الشيح صالح الفوزان (عضو هيئة كبار العلماء بالدِيّار السعودية» وعضو 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) في (شرح كشف الشبهات): الحاكمية جزء 
مِن مَعَنَى (لا إله إلا الله)» ولو اقتصر الناس على الحاكمية فقاموا بها دون بقية 
أنواع العبادة لم يكونوا مسلمين. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ صالحٌ الفوزان أيضا 
في (أهمية التوحيد): والبعض يقول أن (الشيرك هو الحاكمية» اتركوا المَحاكِم تَحكُم 
بالشرّع]؛ نعم. مطلوبٌ أن المَحاكِم تَحكُم بالشرّع. ولكن حتى لو فرّضنا أثها حَكَمَت 
بالشرع فما دام الشرك موجوداء وما دام في الأرض أضرحة وقبورٌ وفيها ذعاةٌ إلى 
الشيرك, لا يَكْفِي أن نجعل المحاكِم تحكم بالشرّعء, الشرك ليس بالحاكمية فقط بل هو 
[أي الشّرك] عبادة غير الله سبحانه وتعالى: وتذخل فيه الحاكمية» فالرسول صلى 
الله عليه وسلم لو قال للمشركين (اتركونا تجتمع وتُبطل الحكم بعوائدٍ [أي بعادات] 
الجاهلِيّة» وتحكم الناس بالشرعء وليبقى كل واحدٍ على دينِه) فلا يكون هذا دين ولا 
تستقيم به ملة. انتهى]... ثم قال -أي الشيخ سيد قطب.: الإسلام لا يَعغْرف إلا نوّعين 
اثتين مِنَ المجتمعاتء مجِتَمَعٌ إسلاميء ومجِتمَعْ جاهلِي [قالَ الشيخ عبذالله الغليفي 
في كتابه (العذر بالجهلء أسماء وأحكام): الذارٌ داران» دار كفر ودار إسلامء وهذا 
هو الصحيح الثابت عند أهل التحقيق. انتهى. وقالَ الشيخ عبذالله الغليفي أيضا في 
كتابه (أحكام الديار وأنواعها وأحوال ساكنيها): الدارٌ داران» لا ثالث لهماء كما قال 
ذلك العلماء» منهم إبْن ملح [في كتابه (الآداب الشرعية)] تلميذ شيخ الإسلام ابن 
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تيمية» وقال ذلك أئِمَّة الدعوة [النجديّة السلفية] في (الذرر السنيّة)... ثم قال -أي 


الشيحٌ الغليفي-: وقد قال الشيح عبذالله الغليفي في كتابه (أحكام الديار وأنواعها 
وأحوال ساكنيها): وشيخ الإسلام [ابن تيمِيّة] محجوجٌ في إحداثه قسما ثالِنًا للذيار 
بإجماع الغلماء قبْله على أن الدِيارَ توعان لا ثلاثة» ولهذا فقدٍ اعترّضّ عَلَماءْ الدّعوة 
النجديّة على قوله. انتهى باختصار. وقال الشيخ أحمذ الخالدي في (إنجاح حاجة 
السائل في أهم المسائلء بتقديم الشيخين حمود الشعيبيء وعَلِي بن خضير الخضير): 
الدار تثقسيم إلى دارين لا ثالث لهما. انتهى]؛ المجتمع الإاسلامي هو المجتمع الذي 
يطبق فيه الإسلام عقيدة وعبادة. وشريعة ونظاماء وَخُلْقَا وسلومًا؛ والمجتمع 
الجاهلي هو المجتمع الذي لا يطبق فيه الإسلام؛ ولا تحكمه عَقِيدئه وتصورائه. 
وقيمه وموازيئه. ونظامه وشرائعه. وخلقه وسلوكه ى الشيخٌ حسين بن محمود 
في كتابه (مراحل التطور الفكري في حياة سيّد قطب): يحب التنبية هنا على أمر 

غايّة في الأهَمِيّةء وهو أن سَيّدًا رحمه الله وَصمَ (المجتمع) بالجاهليّة وليس (كُل 
فْردِ) في ذلك المُجتمع» والفرق بين الأمرين كبيرٌ وخطيرٌء ومثال هذاء المجتمع 
الجاهلي في مَكَة بعد بَعثة النبي صلى الله عليه وسلم, فقد قضى النبي صلى الله 
عليه وسلم وصحابثه الكرام ثلآثة عشَرَ سسنة في مَكَة (الجاهلية)» ولا يقول مسلِم بأن 
(جميع أفراد) ذلك المجتمع الجاهلي هُمْ مِنَ (الجاهليين). فيَنبَغِي فهم مرادٍ سيد 
رحمه الله من هذا المصطلح, ولا يكون ذلك إلا بربط كلامه بَعضه ببَعض... ثم قال - 
أي الشيح حسين بن محمود.: لما تحاكم الناس إلى الأحكام الشرعيّة في (المدينة) 
أصبح المجتمع (مسلِمَا) رَعْمَ وجودٍ الكفار واطادد فيهاء ولمًا كان الحكم في (مَكَة) 
للكفار [أي قَبَلَ الفثح] وللأحكام الكفريّة كان مجتَمَعًا (جاهلِيًا) رَغْمَ جود النبي صلى 
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ش الله عليه وسلم والصحابة فيها... ثم قال -أي الشيح حسين بن محمود.: ولم يقل 
سَيْدٌ بأن (جميع أفرادٍ الشعب) كفارٌ أو جاهليون. وإثما قال 1 الدار دار جاهليّة 
لأنها تحكم بأحكام الجاهليّة» وهناك فرق كبيرٌ بَيْنَ الأمرين لِمَن أمعن النظر. انتهى 
باختصار. قلت: لقد أثثى الشيخ الطرهوني على الشيخ حسين بن محمود. حيث قال 
في مقالة له بعنوان (هَل الدولة الإسلامية تقثل المسلمين؟) على موقعه في هذا 
الرابط (ونحن في الحقيقة تصحنا -ولازلت أتصح دائمًا ‏ بقراءة مقالات الشيخ حسين 
بن محمود. فالرجلء لا تزكِيه على الله كلامَه يَكَادُ يكون جميعه محَررًا عَلْميًا - 
على إحاطة قويّة بالواقع» ولم أجد أحَدَا في رَمَانِنا بهذا المستوّىء ووالله لربَما أكتُب 
كَلآمًا أرَى أَنْنِي لم أسبّق إليه فإذا بي أكتشف لاحِقًا أن الشيخ حينا قد كثب نحوّه 
أو ربّما مثله سواءء فأتعجّب جذاء غقر اللة لنا وله وكَتَبَ لنا جميعًا أَخِرَ صرة هذا 
الذين وحَمانا من * يي انتهى]؛ ليس المجتمع الإسلامي هو الذي يَضم 
ناسًا ممن يسمون أذ تفسهم (مسلمين)؛ بينما شريعة الإسلام ليست هي قانون هذا 
المجتمع؛ وإن صلى وصام وحج البيت الحرام؛ وليس المجتمع الإسلامي هو الذي 
يَبْتَدِعْ لنقسيه إسلامًا مِن عند تفمبه -غير ما قرّره اللهُ سبحاته,» وفصله رسوله صلى 
الله عليه وسلم- ويُسَمِيه مثلآ (الإسلام المتطور!)؛ والمجتمع الجاهلي قد يتمَثل في 
صور شثى (كُلها جاهليّة)؛ قد يَتمَثل في صورة مجتمع يُنكِرٌ وجود الله تعالى» وية 9 
التاريخ تفسيرًا ماديا جِدَلِيَا [يعني (تفسيرًا فلسفيا)]» ويُطبق ما يُسَمّيه (الاشتر 
العالميّة) نظامًا؛ وقد يَتمَثل في مجتمع لا يُنكِرٌ وجود الله تعالى» ولكن يَجِعَل له 
ملكوت السماوات» ويَعزله عن ملكوت الأرضء فلا يُطَبّق شريعته في نظام الحياة 
ولا يحَكَمَ قيَمَه -التي جَعَلها هو قَيَمَا ثابتة- في حياة البشرء ويبيح للناس أن يعبدوا 
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الله في المساجد ولكته يُحَرَمُ عليهم أن يُطالِبوا بتحكيم شريعة الله في حياتهم, وهو | 
بذلك يُنَكِرْ أو يُعَطِلٌ ألوجيّة الله في الأرضء التي يَنْصُ عليها قوله تعالى (وَهْوَ الي 
في السماء إلة وفي الأرْض إلة]. ومن ثم لا يكون هذا المجتمع في دين الله الذي 
يُحَدْده قوله (إن الحكم إلآ لله. أمر ألا تَعبَدوا إلا إيَاهء ذَلِكَ الذين القيّم)» وبذلك يكون 
مجتمعا 5 د 2 بوجودٍ الله سبحانه» ولو ترك الناس يُقدّمون الشعائر لله في 
ي الشيحٌ سيد قطب.: وكل أرض تحارب المَسَلِمَ في عقيدته. 
وتصذه عن دينه. وتعطل عَمَلَ شريعته» فهي «دارٌ حَرْبِ) ولو كان فيها أهله 
وعشيرثه وقومه وماله وتجارثه؛ وكل أرض تقوم فيها عقيدثه وتعمل فيها شريعثه. 
فهي (دارٌ إسلام) ولو لم يكن له فيها أهل ولا عشيرة ولا قوم ولا تجارة... ثم قال - 
أي الشيحٌ سيد قطب-: ولا دار إسلام إلآ التي يُهَيْمِنَ عليها الإسلام بمَنهّجه وقانونه. 
وليس وراء 0 إلا الكقرٌء وليس دون الإسلام إلا الجاهليّة» وليس بَعْدَ الحق إلآ 
الضلال... ثم قال -أي الشيحٌ سيد قطب.: والمسألة في حقيقتها هي مسألة كفر 
وإيمان» مسألة شرك وتوحيدء مسألة جاهلية وإسلام؛ وهذا ما يَنبغِي أن يكون 
واضحا؛ إن الناسَ ليسوا مسلمين -كما يَدَعغون- وهم يَحَيون حياة الجاهلية» وإذا كان 
فيهم من يُحِب أن يَحْدَعَ تفسه أو يَحْدَعَ الآخرينء فيعتقد أن الإسلام يُمَكِنَ أن 
مع هذه الجاهلية فلة ذلك ولكن انخداعه أو خداعه لا يُغْيَرُ من حقيقة الواقع شياء 
ليس هذا إسلامّاء وليس هؤلاء مسلمينء والدعوةٌ اليوم إثما تقوم لِترّد هؤلاء 
الجاهلين إلى الإسلام؛ وَلِتَجِعَلَ منهم مُسلِمِين مِن جدِيدٍ. انتهى باختصار. وقد أثتى 
على الشيخ سيد قطب الشيحٌ ابن جبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث 
العلمية والإفتاء)» حيث قالَ على موقِعه في هذا الرابط لما سَئِلَ (ما هي عقيدة سيد 
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قطب رحمه اللة؟): هو أَحَدْ العلماء في مِصر,. كان في أول أمره مشتغلاً بالأدب 
وبالعلوم الجديدة. وألفَ في ذلك بعض الكثب التي حَصل فيها شيءٌ مِنَ الأخطاء. 
وكان في عقيدته على المعتقد الأشعري, تلقاه عن مشايخه. فإن المعتقد الأشعري 


هو الذي تمَكَنَ مِنَ القرن الرابع إلى الآنَ [قالَ الشيحح عبدذالرحمن البرّاك (أستاذ 
العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية) في (إجابات 
الشيخ عبدالرحمن البراك على أسئلة أعضاء ملتقى أهل الحديث): إن القبوريّة إثما 
نشأت في القرن الرابع. انتهى]؛ ثم إن الشيخ (سيّد قطب) تأئر بعد ذلك بأهل التوحيد 
والعقيدة السَلفِيّة كحامد الفقي وأحمد شاكرء وترك عَقِيدةَ الأشاعرة وانتهج تهج أهل 
السثة, ثم قامَ بالدعوة وأظهر الحق, وألف في ذلك موَلفات إسلاميّة» وجهَر بالدعوة 
إلى الله وصبَّرَ على الحبس وصبَرَ على القتل. ولم يُجِبْ من دَعَاهُ مِنَ الولآة إلى 
التَخَلِي عن الدعوة وعن إظهار الحق, فكان ذلك دَلِيلاً على أنه خْتِمَ له بخاتِمة حسنة. 
ويُرْجَى أن يكون مِن الشهداء الذين صَبَروا على القثل في سبيل الله... ثم قال -أي 
الشيح ابن جبرين-: وقدٍ اشتهر ذكرّه بعد قثلهء وَسمِيَّ شهيدَ الإسلام» وأكثر 
المسلمون في هذه البلادٍ مِن الثناء عليه ومدحه على الصبر وعلى الجهر بالحق» 
وأثنى عليه كبَارٌ العلماء كالشيخ ابن باز وعبدالرزاق عفيفي وعبدالرحمن الدوسري 
ونحوهم, ولا يَزالون يَدَكْرُونه بخَيْرء لكن في هذه الأزمِنة المتآخِرة نبَعتَ طائفة ظهر 
فيها شيءٌ مِن الإعجاب بأنفميها والثقرب إلى غيرهاء فجعلوا يَطعئون فيه. وقصذهم 
بذلك الحَسَد لأمُثاله مِنَ الذعاة في هذه البلادٍ والوشايّة بهم يُرِيدُون أن يفْعَلَ بهم كما 
فُعِلَ به وبأمثاله. انتهى باختصار. وأثتى على الشيخ سيد قطب أيضًا الشيخ حمود 
الشعيبي (الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في جامعة الإمام محمد بن سعود 
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الإسلامية), حيث قال في هذا الرابط على موقعه: إن سيدا رحمه الله يُعَدُ في عصره 


عَلَمَا مِن أعلام أصحاب منهج مقارَّعة الظالمين والكفر بهم» ومن أفذاذِ الدّعاة إلى 
تعبيد الناس لربهمء والدعوة إلى توحيد التحاكُم إلى الله» فلم يَقْض إلا مضاجع أعداء 
الله ورسولهء كجمال عبدالناصر وأمثاله» وما فرح أحَد بقثله كما فرح أولنك... ثم 
قال -أي الشيخ الشعيبي-: فقد قدِمَ [أي الشيحخ سيد قطب] إلى ربّه وتسأل اللة له 
الشهادة, ولكن الذي لا زال يقلِق أعداءه وأتباعهم هو منهجه الذي يَحْشُونَ أن 
ينتشر بين أبناء المسلمين... ثم قال -أي الشيح الشعيبي-: وإِئِي إذ أسمع الطغن في 
سيد قطب رحمه الله لا أستغرب ذلك لقول الله تعالى [وَكَدْلِكَ جَعَلنا لِكلَ نبي عَدُوَا] 
فكل من معه ثور مِن الثبوة أيضًا له أعداءً مِن أهل الباطل بقدر ما معه مِن ميراث 
نتبيّنا محمد عليه الصلاهٌ والسلام» فما يَضِيرٌ سيدا طعن الطاعنينء بَلْ هو رفعة له 
وزيّادة في حسناته... ثم قال -أي الشيح الشعيبي-: سَيّدُ رحمه الله يُعَد مُجَدَدَا في 
باب (إن الحكم إلا لله)... ثم قال -أي الشيحٌ الشعيبي-: وختاماء لا يَسَعَنِي إلآ أن أذكر 
أننِي أحسَب سَيّدَا -واللة حسبيبه يَشَمَله قوله عليه الصلاةٌ والسلام (سَيّدْ الشهداء 
حَمَرَةُء ورجل قامَ عِندَ سلطان جائر فأمَرَهُ ونهاه, فقتلة), فتخسب أن سَيّدًا رحمه الله 
قد حَقْقَ ذلك الشرط. حيث قالَ كلمة حَقّ عند سلطان جائر فقتله؛ وأتقل كلمة له 
رحمه الله قبل إعدامه بقليل عندما أعغجب أحد الضباط بفرّح سيّد قطب وسَعادتِه عند 
ستماعه تبَأ الحكم عليه بالإعدام (الشهادة): وتعجب لأنه لم يَحَرّن ويَكْتَئِب ويتهار 
ويُحبَط. فسأله قائلآ (أنت تَعتقِد أتك ستكون شهيداء فما مَعْتى (شهيد) عندك؟): 
أجاب رحمه الله قائلا (الشّهيد هو الذي يقَدِم شَهادة من روحه ودمه أن دين الله 
أغلى عنده مِن حَيَاتِه ولذلك يَبَذِلَ روحه وحيّاته فدَاء دين الله)؛ وله رَحِمّه الله مِن 
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0 المواقف والأقوال التي لا يَسْكَ عارف بالحق أثها صادرة غن قلب أقد كليء بحب الله ' 
وحبّ رسوله صلى الله عليه وسلم, وحب التضحية لدينِه. نسأل اللة أن يَرحَمَنا 
ويَعْفوَ عنّا وإيّاه. انتهى باختصار. وأثتى على الشيخ سيد قطب أيضا الشيخ ربيع 
المدخلي (رئيس قسم السسثة بالدراسات العليا في الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة)» حيث قال في فيديو بعنوان (الشيخ ربيع يقول أن "سيد قطب" توصل 
للمنهج السلفي بفِطرته): إن (سَيد قطب) كان يَنَشِد الحق» ولهذا لو يَسْمَعٌ الإخوان 
يَعْنِي جماعة الإخوان المُسلمِين] تصيحته لآنتهت الخلاآفات بينهم وبين السلفيّين؛ 
هذا الرَجُلُ بإخلاصه وحُبّه لِلحَقَ توصل إلى أن لا بد أن يُرَبَى الشبابْ على العَقِيدةٍ - 
قبل كُلَ شيء والأخلاق» العقيدة الصّحيحة؛ وأظن كنت قرأت في كتابات زينب 
الغزالي [العضوة بجماعة الإخوان المُسلمِين]» واللة أعلم إذا كنم قرأثم لهاء أنه كان 
يرثيدهم [أي أن الشيخ (سيد قطب) كان يُرَشِذ الإخوان] إلى كُتُبِ الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب, وكُنْبِ الحركة السلفِيّة؛ يَقول [أي الشيخ سيد قطب] (أنا قرأت أربَعين 
سنة. صرفتُها في حقول المعرفة الإنسانِيّة» وغبّشت على تصوري. وأنا إن شاء الله 
إذا وَجَدْتَ الحق وائتضح لي آخْذ به]: فالرجل بخسين نِيّتِه إن شاء الله توصل إلى أن 
المنهج السلفِي هو المنهج الصحيح الذي يَحِبْ أن يأخذ به الشباب» وأن يَتربوا 
عليه؛ وعرّض [أي الشيخ سيد قطب] هذا المَنهّج على المَوجودين في ذلك الوقت 
مِنَ الإخوان» ناس وافقوه وناس عارضوه. ثم غلب الجانِب المعارض على الجانِب 
المُوافق: فاستمَرت دَعْوهُ الإخوان على ما هي عليه؛ الرُوافض إخواثهم. وصدام 
[رئيس العراق] يَقُِونَ إلى جانبه. هذا كُلّه مِن فسادٍ العقائدٍ ومِنَ الخلطُ لو كان هناك 


عَقِيدهٌ صحيحة فيها الولاء والبراء ما يَقفونَ لا مع خْمَيْنِيَ [مرشد الثورة الإيرانية] 
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| ولا مع صذام. انتهى باختصار. وأثتى على الشيخ سيد قطب أيضا الشيح عبذالله " 
عام (الأستاد بجامعة المَلِك عبدالعزيز بِجِدَة), حيث قال في رسالة له بعثوان (سيد 
قطب. عشرون عامًا على الشهادة): لقد كان سَيّدُ جادًا في جاهلِيّتِه وإسلامه؛ فلم 
يكن 0 ولا 90 لقد كان واضحًا كالشمس في رابعة النهار مُستقيما كَحَدِ 
ي الشيخ عبذالله عزّام-: لقد كان دائمًا يُردْد (أنا لا أستطيع أن 

أعيش بنِصف قلبٍ نِصفه لله ونصفه للدثيًا)؛ وكان يقول (إن إصبَّع السبابة التي 
تشَهد لله بالوحدانيّة في الصلاة لترفض أن تكثب حرفا واحدا ثقِرٌ به حكم طاغيّة]... 
ثم قال -أي الشيخ عبذالله ا حدّثني أحَد الإخوة, قال (إن مراميم الإعدام تفضي 
أن يكون أحذ العلماء حاضيرًا تنفيذ الإعدام لِيْلَقْنَ المحكوم عليه الشهادتين: فعندما 
كان سَيّدٌ يَمْشِِي خطاه الأخيرة نحو حَبْل المشتقة اقترب منه الشيحٌ قائلاآ (قل "لا إله 
إلآ الله")» فقال سَيّدْ (حَثى أنت جنت تُكْمِل المَسْرَحِيّة» نحن يا أخي نُعْدَمُ بسبب "9 
إلةَ إلا الله". وأنت تأكُل الخْبْزَ ب "لآ إلة إلا اللة"))... ثم قال -أي الشيح عبذالله 
عزّام: والحق أثني ما تأثرت بكاتب كَتَبْ في الفكر الإسلامي أكثر مما تأثرت بسيد 
قطب, وأنِي لأشعرٌ بفضل الله العظيم علي إذْ شرح صدري وفتح قلبي لدراسة كُنُبِ 
سيّد قطب, فقد وَجَهِنِي سيّد قطب فكريًا وابن تيمية عَقَدِيًا وابن القيم رَوَحِيًا والنووي 
ففهيّاء فهؤلاء أكثرٌ أربعة أثْرُوا في حياتي 7 عَمِيقا... ثم قال -أي الشيح عبذالله 
عزام-: ولقد مَضى سيّد قطب إلى ربّه رافع الرأس ناصع الجبين عَالِيَ الهامّة» وترّك 
الثراث الضّخم مِن الفكر الإسلامي الذي تحيَا به الأجيال» بعد أن وَضح معان غابَت 
عن حل طويلة؛ ضح قار و بعد ل ت» الجاهلية. الحاكمية, 
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والتوكل على الله والخثنيّة منه والالتجاء إليه). انتهى باختصار. وأثنى على الشيخ | 
سيد قطب أيضًا الشيحٌ سلمان العودة (الأستاذ بكلية الشريعة وأصول الدين بجامعة 
الإمام محمد بن سعود). حيث قال في فتوى له على موقعه فى هذا الرابط: أمّا عن 
(سيّد قطب) فقد قرأت معظم كُتُبه. وإن شئت فقل كُلَ كُتُبه. كما قرأت كثيرًا مِمَا كُتِب 
عنه... ثم قال -أي الشيحٌ سلمان العودة-: والذي أدِين اللة به أن الأستاذ (سيّد قطب) 
مِن أئمّة الهدى والذين» ومن دعاة الإصلاح» ومن رَوادٍ الفكر الإسلامي» سَخّر فكره 
وقلمّه في الذفاع عن الإسلام» وشرح معانِيه» ورد شبهات أعدانه» وتقرير عقائده 
وأحكامه. على وجه قل من يباريه أو يُجاريه في هذا الزمان» وكان حديئه حَدِيثْ 
المُعايش الذي لابَسَ هم الإسلام قلبّه. وملكَ عليه نتفسّه. قد شغله الحرّن على 
الإسلام والغضّب له. حتى عن ذاتِه وهُمومه الخاصة... ثم قال -أي الشيخ سلمان 
العودة-: ومِنَ المعلوم المُستفيض أن سَيّدَا رَحِمّه الله مَرَ في فكره وحياته بمراحل 
مختلفة» وكتب في أوّل حياته مجموعة كُنْبٍ أدبي (مِثلَ كُثب وشخصيات» ومهمة 
الشاعر في الحياة. وطفل من القريّة). ومجموعة من الذواوين الشعريّةء وكتب 
مجموعة من الكُنْبِ الإسلاميّة (مِْلَ التصوير القيِّي في القرآن» ومشاهد القيامة في 
القرآن» والعدالة الاجتماعيّة في الإسلام)» ثم في مَرَحَلة النضج كتَبْ (الخصائص. 
والمعالم» والظلآل.» وهذا الدّين» والمستقبّل لهذا الذين» والإسلام ومُشكلات 
الحضارة). وربما كُنْبَا أخرَى تسيثهاء ومع ذلك كان يَتعاهَد كُنْبَه بالتصحيح 
والمراجعة والثعديل» كما هو ظاهرٌ في الظلال خاصة؛ حيث كان يُعْمِلَ فيه قلمّه بين 
طبْعَة وأخرَّى, وهذا دَأبْ المُخلصين المتجردِين. انتهى. وأثثى على الشيخ سيد قطب 
أيضًا الشيخٌ محمد حسان (المدرس بكلية الشريعة وأصول الدين بجامعة الإمام محمد 
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بن سعود). حيث قال في مقطع صوتي مقرَّغ على هذا الرابط: فتسأل اللة عزرّ وجل 

أن يَجعلَ الشيخ (سيد قطب) عنده مِنَ الشهداء. فهو الرجل الذي فقَدمَ دَمَه وفكره 
وعقله لِدين الله عزّ وجل... ثم قال -أي الشيخٌ محمد حسان-: وأسعد قلبي سعادة 
غامِرةً أخ حَبِيبٌ مِن إخواني الذعاة الكبارء وقالَ لي بأن عنده صورة للشيخ (سيّد 
قطب) وهو بلِحيّة كثة» ولكته حَلقَ مع هذا البلآء الذي صب على رأسبه في السّجن 
والمعتقل. انتهى باختصار. وأثتى على الشيخ سيد قطب أيضا الشيخ عبذالله بن قعود 
(عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية,» وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء). حيث قال رادا على مَن وَصفّ كتاب (مَعالِم في الطريق) الذي ألقه الشيحٌ 
سيد قطب وأعدم بسَبَبهء بأته (كتابٌ ملعون): نقل لي غيرٌ واحِدٍ قولك في اجتماع 
أخيّار -تسبهم كذلك- قولك في كتاب (معالِم في الطريق) (هذا كتابٌ ملعون)؛ 
سبحان الله!., كِتابٌُ أَحَذْ صاحبه ثمنه قثلآ -تحسبه في سبيل الله بدافع مِنَ الرردوس 
الشيُوعِيّين لجمال [يَعْنِي جمال عبدالناصرء حاكم مِصر وقَتَئِذِ]ء كما يَعغرف ذلك 

يع هذا الكتاب جهات عديدةٌ في المملكة [يَعَنِي 
السعوديّة؛ والكتاب الآنَ ممنوغ من الطبع والثداول هناك] وخلآل سنوات عديدة: 
وأهل هذه الجهات أهل عَلْمٍ ودعوةٍ إلى الله. وكثيرٌ منهم مشايخ لمشايخِك؛ وما 
سَمِعنا حوله منهم ما يَسَتَوؤْجب ما قلت [في مقالة للشيخ القرضاوي (رئيس الاتحاد 
العالمي لعلماء المسلمين) على هذا الرابط. يقول الشيخ: لقد حوكِم سيّد قطب على 
أخطر كتاب ألقه. وهو كتابْ (معالم في الطريق). فهو الذي تترَكزُ فيه أفكاره 
الأساسبيّة في التغيير الذي يَنشيذه؛ كان الكِتاب قد طبع منه عَدَدَ محدودُ في طبعتِه 


الأولى التي نشرثها (مكتبة وهبة). ولكن بَعْدَ أن حَكِمَ بإعدام سيّد قطب. وبعد أن 
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3-1 له الشهادة. أصبح الكتاب يُطبَعْ في العالم كُلِه بعشرات الآلآف. انتهى | 
باختصار]؛ فكيف بك إذا وقفت بَيْنَ يدي الله وحاجَك هذا النتخص [ِيَعْنِي الشيخ سيد 
قطب] الذي وصقتثه الإذاعة السعوديّة خلال سنوات متواليّة ب (شهيد الإسلام). 
انتهى باختصار من كتاب (مجموع رسائل ومقالات الشيخ عبدالله بن حسن آل 
قعود). وأثنى على الشيخ سيد قطب أيضا الشيخ أبو بصير الطرطوسيء حيث قال في 
مقالة له بعنوان (كَلِمة حَوَلَ مراجعات الشّيخ '"'سَيّد إمام") فى هذا الرابط: المجاهد 
الصذاع بالحق سيد قطبء كلنا يَعلم كب 
وحكْم الإعدام ولا أن يُفرج عنه إفراجًا مَغموسًا بكلمة اعتذار للطاغيّة فيتقوّى [أي 
الطاغيّة] بها على طغيّانْه وكفره وظلمه. فوّضع الله له [أي للشيخ (سيد قطب)] 
بسَبب ذلك القبول في الأرض. انتهى باختصار. وأثنى على الشيخ سيد قطب أيضًا 


الشيخٌ حسين بن محمود. حيث قال في كتابه (مراحل التطور الففري في حياة سيّد 
قطب): (مَعالِم في الطريق) هو آخِر كِتَاب صَدَر في حياة سَيّدٍ -وهو من أَهْمَ كُثُب سيد 
مع كتابه (الظلاآل)- وقد امتحَن الطغاهٌ الناسَ بسبب هذا الكتاب [كما امَتحَن المَأمون 


وَالمُعْتَصِم والوَاثق الناس في القول بخلق القرآن]» واتخذوه ذريعة لمُحاكمة سيّدٍ 
والحكم عليه بالإعدام» وقد كان بعض تلاميذ سَيّدٍ يَرُجونه ألا يَطبَعَ الكتاب» فكان 
يقول لهم إلا بد أن يَتِمَ البلاغ]» فهو الكتاب الذي أَعْدِمَ صاحبه. وقد مُنْعَ مِن التداول 
والطباعة في وقتِنا هذاء ولكنه موجوذ في الشبكة العالمِيّة ولله الحَمدْ والمِنة» وهذا 
الكتاب يُمكِنْ أن يُقالَ بأنه خلآصة كُتُب سَيّدٍ الإسلامية ولبهاء ولذلك أحدّث دَويًا هائلاً 
في الأوساط العِلمِيّة والشعبيّة» وتخطقثه الأيْجِي. وحفظته القلوب» ووعثه العقول 


النيّرة... ثم قال -أي الشيخ حسين بن محمود.: أشار بعضهم بأن سَيّدَا رحمه الله 
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عَكَفَ على دراسة كُتُبِ شيخ الإسلام ابْن تَيْمِيَة وتلميذه إِبْن القيّم في آخر حياتِه 


ولعَل هذا هو سير التعديلات والمراجّعات التي رأيناها في آخِر أمره رحمه اللة» وسير 
تركيزه الشديدٍ على العقيدة وأنها أساس الفكر الإسلامي وأعظم رصيدٍ تربوي... ثم 
قال -أي الشيخ حسين بن محمود.: فكلا الإمامين [ِيَعْنِي الشيخين (محمد بن 
عبدالوهاب) و(سيد قطب)] دعا إلى إقامة حكم إسلامِي صحيح. وكلاهما دَعَا إلى 
إقامة ذلك بالسيف [أي عندما يَعْلِبٌ على الظن القدرةٌ على إحداث التغيير بالسيف. 
ولذلك لم يَرْفع الشيخ سَيّدٌ السيفَ. في حين رفعه الشيخ محمد]ء وكلاهما أراد إحداث 
تغيير جَدَري في معتقدات الناس المخالفة للحق» وكلاهما دَعَا للثوؤرة على الواقع؛ 
والشيح محمد بن عبدالوهاب قائلَ بالسّيف. وخَرَج على ولاة الأمر بالسّيف. ودَعا 
الناس إلى ذلكء بَلَ حرج على الخلافة الإسلامية الرسمِيّة وعلى خَلِيفة المسلمين 
العثماني مما اضطر هذا الأخير لإصدار أوامره لِوَالي مِصر بالقضاء على الذعوة 
[أي دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب]... ثم قال -أي الشيحٌ حسين بن محمود-: 
وكان أُئِمَهٌ الذعوة [التجديّة السلفية] يعلِنُون كُفر الدولة العثمانية... ثم قال -أي 
الشيخ حسين بن محمود.: أما الإمام سَيْدُ فقد حارب بقلمه وكلِمته وحرّض على 
الجهاد في سبيل الله... ثم قال -أي الشيخ حسين بن محمود.: دعوةٌ الشيخ الإمام 
محمد بن عبدالوهاب دعوةٌ تصحيحيّة تجديديّة» قامت بالحجّة ثم بالجهاد والقتال 
وهذه الدعوة تدعو الناس للرجوع إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم مِن 
عقيدةٍ, وتبذ ما يُخالفها مِن بدع وأمور محدثئة في الذين... ثم قال -أي الشيخ حسين 
بن محمود.: الحقيقة أنه لا تناقض ولا اختلافَ بين الدعوتين [ِيَعْنِي دعوة كُل مِنَ 
الشيخين محمد بن عبدالوهاب وسيد قطب] مِن حيث الأصلء وكل ما يُرَى مِن خلاف 
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إتما هو خلاف تنوع لا تضابٍّ فهذا يدعو لنبَذِ البدع القْبُوريّة والاعتقادات الرافضييّة» | 
وذاك يدعو إلى تبذ الأفكار الشرقيّة والمعتقدات الغربية اللادينية [المراذ بالشرق هو 
مجموعة الدول التي كانت تدور في فلك الاتحاد السوفياتيء: وأمًا المراذ بالغرب فهو 
مجموعة الدول التي كانت تدور في فلك الولايات المتحدة الأمريكية]» وكلاهما يدعو 
إلى تطبيق الشريعة في البلاد الإسلاميّة» هذا بالتحريض والعمل التنظيمي الموّدي 
للجهادء وذاك بالاستعانة بالأمراء والقتال العَلَنِي والجهادء وكلاهما دَعَا للُروج على 
الحاكم» وكلاهما جِدَدَ تواح مِن الشريعة. فهذا جَدَدَ عقيدة المسلمين» وذاك جِدَدَ 
مفهوم الاعتزاز بالذين... ثم قال -أي الشيخ حسين بن محمود-: وهناك أمرّ لا يَنبَغي 
للعاقل أن يقل عنه. وهو أن الإمامّ محمد بن عبدالوهاب حَمَلَ السيف فعلاً. وقاتل 
المسلمين في جزيرة العرب وقتل منهم خَلْقَاء ثم قاتل أتباغه جيُوش الذول العربيّة 
المجاورة في العراق والشام وغيرهماء فمِن هنا نقول للمنتسيبين إليه (عليكم أن 
تنظروا -بتفس العيّن التي تنظرون بها [للشيخ محمد بن عبدالوهاب ودعوته]- 
للشيخ سَيّدٍ ودعوته]. فإن قُلَنُمْ بأنَ (سَيّدَا يدعو لقثل المسلمِين), فالإمام محمد قتل 
المسلمين فغلاً في حروب بينه وبينهمء. وإن فلثم بأن (هؤلاء [الذين قاتلهم الإمام 
محمد] كانوا قبوريّين]» فهذا هو التكفير الذي رمَيّثُم به سَيّدًا... ثم قال -أي الشيخ 
حسين بن محمود.: والإمام محمد كفرَ من لم يَحكُمْ بما أنزل الله وأعلته في كثير مِن 
كتاباتقه ورسائله» وأعلن ذلك طلابه وأثبَاعغه. ولعل أوْضح رسالة في ذلك هي رسالة 
العلأمة محمد بن إبراهيم آل الشيخ [هو رئيس القضاة ومفتى الديار السعودية 
ت1389] الشهيرة [يَعَنِي رسالة (تحكيم القوانين)]» وهو من أحفادٍ الشيخ محمد. 
وهذا بعضْ كلامه الذي قاله (وخضوع الناس ورّضُوخهم لِحُكم ربّهم خضوع 
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ورْضوخ لِحُكم مَنْ خلقهم تعالى لِيَعْبْدُوهء فكما لا يَسْجُدْ الخلق إل لله. ولا يَعبْدُونَ إل | 
إيَاه ولا يَعْبدُونَ المخلوق؛ فكذلك يَجِبْ أن لا يَرْضَحُوا ولا يَخْضعوا أو يثقادوا إلا 
لِحكْم الحكيم العليم الحميد الرءوف الرحيمء ذون حم المخلوق الظلوم الجَهُولء الذي 
أهلكثه الشكوك والشهوات والشبهات2. واستؤلت على قلوبهم الغفلة والقسوة 
والظلماتء, فيّجب على العقلاء أن يَربَأوا بتُفوسهم عنه. لِما فيه مِنَ الاستعبادٍ لهم 
والتحكّم فيهم بالأهواء والأغراض, والأغلاط والأخطاء. فضلاً عن كونِه كُقرًا بنص 
قوله تعالى (ومن لم يَحَكُمْ بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون)]», وقالَ [يعني الشيخ 
محمد بن إبراهيم] في بدايّة رسالته [ِيَعْنِي رسالة (تحكيم القوانين)] (إن مِنَ الكفر 
الأكبر المُنتبين تنزيلَ القانون اللعين منزلة ما تزّلَ به الرُوحٌ الأمين -على قلب محمد 
صلى الله عليه وسلم لِيَكُون من المثذرين بلسان عربي مبين- في الحكم به بَيْنَ 
العالمين» والرَّد إليه عند تنازع المتنازعين» مناقضة ومعائدةً لقول الله عزّ وجل 
(فإن تنازعثم في شيء فرّدّوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر 
ذلك خيرٌ وأحسن تأويلا))... ثم قال -أي الشيخ حسين بن محمود.: فالأمرٌ عند 
العلماء مَحْسِومٌ فيمن تَحَاكمَ إلى غير شرع الله. ولا يَشْكَ في كُفر هؤلاء الكقار إلآ 
مَن طمّس الله بَصيرته وأعْمَاهُ عن ثور الوحي مثلهم, وسَيّد رحمه الله مِن الذين 
نور الله قُلوبَهم بئور الإيمان واليّقين تحسَبُهُ كذلك ولا زكِيه على اللهء فكيف 
يَسْكْتَ رحمه الله على تثحِيّة شرع الله عن واقع المسلمين وهو يَعْلَمُ حكم الله في 
الحاكم بغير شَرّعه والساكِت عليه. فضلا عن الراضبي به والمنافح عنه (وَالعيَاذ 


بالله)... ثم قال -أي الشيخٌ حسين بن محمود.: إن الإمام محمد بن عبدالوهاب مجَدِدْ 
في باب العقيدة الإسلامية» والإمامّ (سيّد قطب) مُجَدّدَ في باب المبّيّاسة الشرعيّة. 
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والأمرين مِن صلب الشريعة الإسلامية الكاملة... ثم قال -أي الشيخ هين ين ١‏ 
محمود: رأى الشيخ سَيّدٌ بنظرته الواعيّة أن الأمة غافلة عن دينِها هاجرةٌ لكِتاب 
ربّهاء فأراد أن يَربطها بوَخيها من جديدٍ... ثم قال -أي الشيحٌ حسين بن محمود-: 
وتكمن خطورة الشيخ سَيّدٍ في أنه لم يكن كبَّقِيّة الكتاب الذين وقفوا مَوقِفَ المدافع 
عن الإسلامء بَل تَعَدَى الشيخ سَيّدُ هذه المرحلة إلى مهاجمة عقائدٍ الكقار شرقا 
وغربًا بمنطق الاستعلاء الإسلامي والإعجاز التشريعي القْرَآنِيَ» وكأته جَدَدَ في الأمّة 
قول الله تعالى (ولا تهنوا ولا تحزثوا وأنثم الأغلون إن كُنثم مَؤْمِنِينَ)» فقد كان مِن 
مَكْر الكفار أن يُوَصَلوا روح الاستسلام والتَبَعِيّة لغرب في تفوس المسلمِين حتى 
يَسْهَلَ عليهم ترُويضهم واحتلالهم؛ وكان هناك عَلماء يدافعون بِاسْتِحْيَاءٍ عن القِيم 
الإسلاميّة» وبعضهم أراد تطويع الإسلام ليتماشى مع المفاهيم الغربيّة [يُشِيرٌ هنا إلى 
(المدرّسة العقلِيّة الاعتّزالية) والتي هي نفسها (مدرسة فقه التثيسير والوسطيّة)]» 
فهذا يقول (الاشتراكية الإسلامية). وهذا يقول (الديمقراطية الإسلامية] [قَالَ الشيح 
محمد قطب (الحاصل على "جائزة الملك فيصل العالميّة في الدّراسات الإسلاميّة") 


في كتابه (كيف ندعو الناس): إن قضيّة عبادة الله وَحدهُ بلا شّريكِ -وهي قضبييّة (لآ 
إلة إلا اللَهُ)- معناها أن يكون الله هو المعبود في الاعتقاد» وهو المعبود في الشعائر 
التُعبديّة» وهو المشرّع. وهو مقرر القيم والمعايير» وهو واضع منهج الحياة للثاس؛ 
وهي قضبيّة إلزام لا خيارَ فيها لِلمسلم ما دام مقِرًا بالإسلام» بَلَ هي قضبيّة إلزام لكل 
مَن نطق بلسانه إلا إلة إلا الله ولو كان في دخيلة قلبه منافقًا كارهًا للإسلام: فإنه 


إن أعرّض عن شريعة الله فإته يُوْحَدْ بإقراره اللساني [وهو قوله إلا إلة إلا الله)] 
ثم يُعتَبَرُ مُرتَدَا عن الإسلام [ويَقُولونَ آمَنَا بالله وَبالرَسُول وأطعنا ثُمَ يَتولى فريق 
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يذ نا 


. مَلِهُم من بَعْدِ ذِك» وما أوليك بِالمُوْمِنِينَ» وإذا دُغُوا إلى الله وَرَسُولِه لِيَحْكُمَ بيْنَهُمْ إذا | 
فريق مَنْهُم مُغرضون). إفلا وَرَبَكَ لا يُوْمِنُونَ حَتى يُحَكِمُوكَ فيما شجر بَيْنَهُمْ ثم 9 
يَجِدُوا في أنفسيهم حرجا مما قضيّت ويسِلِمُوا تسلِيمًا)؛ وحين تدخل في لعبة 
الذيمقراطيّة» فأول ما تفعله هو تحويل هذا الإلزام الربَانِي إلى قضِيّة يُستفتى فيها 
الناسء ونُوْحَدْ عليها الأصوات بالمُوافقة أو الرّفضء مع إتاحة الفرصة لِمَن شاء أن 
يقول إإنكم أقَلِيّة» والأقلِيّة لا يَجور لها أن تفرض رأيّها على الأغلبيّة]» وإذن فهي 
مسألة رأي وليست مسألة إلزام؛» مسألة تنتظر أن يَصل عَدَدْ أصوات الموافقين عليها 
مَبلعًا مُعَيَنَا حتى تتقرر... ثم قال -أي الشيخٌ محمد قطب.: فإن القطبيّة يَجِبَْ أن تتحدد 
على أساس آخَرَ مُختلِفبء إن تحكِيم الشريعة إلزامٌ رَبَانِي» لا علاقة له بِعَدَدٍ الأصوات. 
ولا يُخَيْرُ الناس بشأنه (هَلْ يقبلونه أم يَرُفضونه). لأتهم لا يَملكون أن يرفضوه ثم 
يَظلوا مُسلِمِين... ثم قال -أي الشيخ محمد قطب.: وفرْق بين أن تكون إقامة الإسلام 
في الأرض متوقفة -بَعْدَ مَشِيئة الله سبْحاتة وتعالى- على وجود قاعدة مُؤْمِنة ذات 
حجم مُعَيّنِ تملك تحقيق هذا الإلزام الربَانِيَ في عالم الواقع» وبين أن يَكون الإلزام 
ذائه مَوضع نظر! ومَوضع استفتاء!. سَوَاءً إستطعنا تحقيقه في عالم الواقع» أم لم 
نستطع لضعفنا وقلة حيلتّنا وهوانِنا على الناس كما كان حال المُسلِمِين في مَكَة... ثم 
قال -أي الشيخ محمد قطب-: ويجب أن تُقدّمّه الذعوةٌ [أي يَجِبَ على الدّعوة أن تُقدم 
الإسلام] للثاس على هذا الأساس (أنه إلزام ربَانِي» وأن الناكل عنه مرتدٌ في حكم 
الله» وأن جَمِيعَ الناس مطالبون بتحقِيقه» حَكَامًا ومَحكومين. سواء وجدت هيتة أو 
جماعة تُطالِب به أم لم ثوجذء لأنه ليس متَوَقِقَا على مطالبة أَحَدٍ مِنَ البَشر بَعْدَ أن 
طلبّه رب العالمين مِن عبادٍه بصيغة الأمْر المُلزم). انتهى]ء وهذا يَقول (الفلسفة 
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الإسلامية). وهذا يُوَصِل لمفاهيم إالقومية الإسلامية)2ء وهذا يقول ب (وحدة 


الأديّان], وهذا ينادي ب (الأخُوة الدينية بين أصحاب الأديّان السماويّة], وهذا يلغي 
[أحكامَ جِهَادٍ الطلب] بحجج واهيّة, وهذا يَنْفِي وَجِودَ ( عَقِيدةٍ الولاء والبَرّاء)» وهذا 
يَسْتَحِي مِن ذكر (الحذودٍ الشرعيّة]. وبعضهم طوع وحَرّف الكثيرٌ مِن دلآلآت 
النصوص لِنُوَافِقَ بعض المفاهيم الكفريّة!» [ف]أتى الشيخ سَيّدُ ليَفول للجميع (إن 
الإسلام يَعْلُو ولا يُعْلى» ومفاهيمكم هذه كلها تحت قدَمِي: وليس في الأرض شيع 
صالحٌ غَيْرَ هذا الدّين» وهذه مَعالِمُهء فتقيُّوا بظلال قرآنِكم» واثركوا تصّوّرات 
عَذوَكم, فلا عدالة إلا في الإسلام, ولا مستقبل إلا له ولا سلام إلا تحت رايتِه: 
ومشكلات هذه الحضارات كُلِها سَببها البعدذ عن شرع الله الذي يَجِب أن يَحَكُم 
الأرض من جدِيدِ)... ثم قال -أي الشيحٌ حسين بن محمود.: لقد عاش الإمام (سيّد 
قطب) رَحِمّه الله حرا في زَمَن العُبوديّة للتيّارات والأفكار البشريّة» ومات حُرًا في 
زمَن الاستسلام للطواغيت الجاثية على رقاب الأمّة الإسلاميّة, وكتِب بِمِدَادٍ دَمِه على 
صفحات التأريخ أسطرًا مِنَ التضحيّة لترثها الأجيال المسلمة المتعاقبة» ثحيي فيها 
القِيَمَ الربَانِيّة السَاميّة» وثقولُ لها اضربُوا بسئيوف العقيدة رأس كُلَ طاغوت. 
وكَميّروا بمطارق الجهادٍ كُلَ القيودٍ. وحَرّروا بالاستعلاء الإيماني البشريّة مِن كُلَ ما 
ميوى الله مِن معبودء وأعَلِنُوا في الأرض («اللة أكبر) إرهابًا لأعداء الله وإرغامًا لكل 
حسودء ولا تتوقفوا عن الرّخفٍ حتى تلقوا اللة وقد تقطعت أشلاؤكم وسفكت دماؤكم, 
عله يَرْضَى عنكمء فرضا الله لا يُتَالُ بالسُكون, فلا بُّدَ مِنَ الحركة؛ والحياةٌ الحَقَهُ في 
طلب المثون [أي المؤت]. انتهى باختصار. وأثتى على الشيخ سيد قطب أيضًا الشيخ 


محمد سرور زين العابدين (موَسّس تيار الصحوة "أكبر الثيارات الدينِية في 
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السعوديّة". والذي مِن رموزه الشيوخٌ سفر الحوالي وناصر العمّر وسلمان العودة 
وعائض القرني وعوض القرني ومحمد العريفي وسعد البريك وعبدالوهاب الطريري 
ومحسن العواجي)؛: حيث قال في كتابه (دراسات في السيرة النبوية): ما من عالم 
مين علماء المسلمين إلا قد رد أو رد عليه كما قال الإمام مَالِكَ رحمه اللهُ» وكان سيد 


قطب رحمه اللة أوابًا إلى الحق عندما يَتبَينَ له» وقد تراجع في الطبعة الثانية مِن 


(الظلآل) عن آراءٍ ومواقف وردت في الطبعة الأولى... ثم قال -أي الشيح محمد 
سرور.: واجتمع في أسلوبه [ِيَعَنِي الشيخ (سيد قطب)] الصفات والمزايَا التاليّة: 
كان رحمه اللة جريتا لا تخشى في الله لوْمّة لائم» وكان الطاغوت يَتربص به الدوائر 
ويُقدِم له العروض والإغراءات» فأغرّض رحمه الله عن المناصب الرّفيعة والجاه 
العريض ابتغاء مَرْضَاة الله سبحانه وتعالى وطمعًا بجِنْتِهء [وإكان مُتَجَرَدَا لا تتعصّب 
لمذهب من المذاهب أو حزب من الأحزاب, وما كان يتحدّث عن تقميه. [و]لا أغعرف 
كاتبًا في العصر الحديث عَرّض مشكلات العصر كسيّدٍ رحمه الله. فقد كان أميثًا في 
عَرْضيها وفي وضع الحلول المناسبة لعلاجهاء [و]كان بعيدًا عن الغلوٌء وكانت أدِلثه 
مين الكتاب والسسئة وأقوال الأئمة» [و]كانت له جولآت وجولآت في شرح مَعانِي (لا 
إله إلا الله محمد رسول الله) وتوضيح مدلولات الألوهية والتحذير مِن الشّرك 
والنفاق... ثم قالَ -أي الشيخ محمد سرور.: ولم يكن [أي الشيخ (سيد قطب)] 
صوفياء وقد رد على الصوفيين في مواضع كثيرة مِنَ الظلال؛ ولم يكن مِنَ المؤمنين 
بمنهج الخوارجء وكُتُبه تشهد على ذلك؛ ولم يكن من فلول المدرسة الإصلاحية 
[يعني (المدرسة العقليّة الاعتزاليّة) والتي هي نفسها (مدرسة ففه الثيسير 
والوسطيّة). قلت: وقد ذكرَ الشيخ عبذالله الطريقي (وكيل كلية الشريعة بالرياض) 
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فى فقالة: له يطؤاق. (مديح: المدرسة العفلية «الحديكة وتقويبها فى الإصبلام ‏ 
المعاصر) على هذا الرابط أن الشيخ سيد قطب من أقدم من تقدوا هذه المدرسة]. 
وقد رد عليهم في كتابه (خصائص التصؤر الإسلامي). انتهى باختصار. وقالَ الشيخ 
ربيع المدخلي (رئيس قسم السئة بالدراسات العليا في الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة) في (التوضيح لِمَا في خطاب محمد قطب عن كُْبِ أخيه مِنَ التصريح): فلقد 
شاء الله تبارك وتعالى أن أقفَ على خطاب للشيخ محمد قطب [الحاصل على (جائزة 
الملك فيصل العالمِيّة في الذراسات الإسلامِيّة)] أخي سيد قطبء وهو جواب وجهَه 
إلى عبدالرحمن بن محمد الهرفي الذي يَبْدُو أته سأله عن ([كتاب] العدالة 
الاجتماعيّة) لشقيقِه سيد قطبء وهذا نصّه (الأخ الفاضلٌ عبدالرحمن بن محمد 
الهرفي حفِظه اللة؛ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ سألتنِي عن كتاب (العدالة 


الاجتماعية), فأخبرك أن هذا أول كتاب ألقه بَعْدَ أن كانت اهتماماثه في السابق 
متجهَة إلى الأدب والتقدٍ الأدبي» وهذا الكتاب لا يُمَثْلَ فكره بعد أن تضيج تفكيره وصار 
بحول الله أرسخ قدَمًا في الإسلام» وهو لم يوص بقِراءتِه؛ إِنْما الكُثُبُ التي أوْصّى 
بقراءتِها قْبَيْلَ وفاتّه هي (الظلآل '"'وبصقة خاصة الأجزاء الاثنا عَشَرَ الأولى المعاده 


المُنقحة وهي آخِرٌ ما كتب مِن الظلال على وَجْهِ التقريب"" [وَ]مَعَالِمُ في الطريق؛ 
وهذا التي والمُستقبل لهذا الدين» [وإخصائص التَصَوّر الإسلامي» ومُقوّمات 


و 


التصور الإسلامي. والإسلام ومشكلآت الحضارة)؛ أما الكثب التي أوصى بعدم 
قراءتها فهي كل ما كتبَّه قبل (الظلآل): ومن بينها (العدالة الاجتماعية)؛ أما كِتَاب 
(لماذا أعدموني) فهو ليس كتابَاء إثنما هو مَحاضرٌ التحقيق التي أجريّت معه في 
السسّجن الحربي, حذفت منها الأسئلة التي وَجَهَها إليه الممحقق وبَقِيتِ الأجوبة» وقد 
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| استخرجها محمد حسنين هيكل [قلتث: (محمد حسنين هيكل) المقصودٌُ هنا ليس 

(محمد حسنين هيكل) الأديب صاحب كتاب (حياة محمد).ء بل (محمد حسنين هيكل) 
الصحافي الذي كان يُوصف بأثه (كاتب السلطة). و(صديق الحكام)2» و(صانع 
الرُوّساء), و(موَرَحٌ تاريخ مِصر الحديث)!!!» و(الأقربُ للرئيس المِصريُ جمال 
عبدالناصر)] من ملفات السّجنء: وباعها لجريدة (الشرق الأوسط) فتشرثها في 
جريدة لت [التي كانت تُصدَرٌ عن نفس الجهة التي تُصدرٌ جريدة الشرق 
الأوسط]) مجِزَأةً ثم نشرثها في صورة كتاب. ولما كُنا لم تطلع على أصولها فلا 
نستطيغ أن نحكمَ على مَدَى صحتِهاء ومِن المؤكدٍ أنهم حذفوا منها ما يَختص 
بالتعذيب -وقد اعترفت الجريدة بذلك- أمّا الباقي فيُحْتَمَل صدوره عنه ولكن لا يُمْكِن 
القطع بذلك؛ وفضلاً عن ذلك فهذه التحقيقات كلها كانت تجري في ظل الثعذيب). 
انتهى باختصار. وقال الشيخ القرضاوي في مقالة له بعنوان (وقفة مع سيد قطب) 
على هذا الرابط: وقد حَدَئْنِي الأخ د/محمد المهدي البدري أن أحَدَ الإخوة المُقربين 
من سيد قطب -وكان معه معتقلاً في مِحنة 1965م أَخْبَرَه أن الأستاذ (سيد قطب) 
عليه رحمة الله قال له إن الذي يُمَيْلَ فكري هو كُتْبِي الأخيرة؛ المعالم [أي كتاب 
(معالم في الطريق)].: والأجزاء الأخيرةٌ مِنَ الظلال» والطبعة الثانية مِنَ الأجزاء 
الأولى [يعني مِن الظلال]» وخصائص التصور الإسلاميء: ومقوماثه [يعني كتاب 
(مقوّمَات التصور الإسلامي)]» والإسلام ومشكلات الحضارة؛. وتخوها مما صدر له 
وهو في السجن. أما كُتُبه القديمة فهو لا يَتَبََاهاء فهي ثُمَيْلَ تاريحًا لا أكثر. انتهى. 


زيد: هَل مِن الكفر اشتراط التحاكم إلى القوانين الوضعيّة في العقود التّجارية؟. 
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ش عمرو: قَالَ الشيح أبو سلمان الصومالي في (النصائح المنجية): الأعمالُ الظاهرة | 
عَلامةَ على ما في الباطن... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: وقد تقرّرَ عند أهل العلم 
أن الرّضا بالكفر كُفرٌ وردّةٌ عن الإسلام [قالَ الشيخ أبو سلمان الصومالي في (القول 
الصائب في قِصّة حاطب): وكذلك لو فعل الرَجُلُ بما يَظنه كفرًا كقرَ بذلك» وإن لم يكن 
ما فْعَلَ في حقيقة الأمر كفراء لرضاه بالكفر. انتهى]» ولا شك أن الدساتير الوضعيّة 
دساتِير شيطانِية جاهليّة كُفريّة ومن الكفر البَواح التوقيع على الموافقة عليها 
والقبول لها... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: فمن وضع القوانِين الجاهلِيّة في البلاد 
الإسلامية فهو كافِرٌء ومن سمع بها فرّضيّهاء أو قبلها ووافق عليهاء فهو كافِرء ومن 
كان أمَّرَ بوضعها فهو كافِرٌء ومن كاتنت عنده أو في بَيتِهُ لِيَأمرَ بها أو لِيَعمَلَ بها يَومًا 
ما فهو كافِرٌء أو صوبَها وسَوغها ولم يَأمْرَ بها فهو كافرٌ... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي: المجالِس التشريعيّة الوضعيّة كقرة مُرتدُون... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: إن قضيّة رد الّزاع إلى غير شرع الله ليس من باب المُحرّمات فيَجور 
بالضرورةء وإثما هي من باب الكفر بالله والإشراك فلا يَجورٌ إلا بالإكراه. انتهى. 
وقالَ الشيح أبو سلمان الصومالي أيضًا في (تأييد ومناصرة للبيان الختامي لعلماء 
الولايات الإسلامية في الصومال): المتحاكم إلى القانون الّقضعِي طوعا كافرٌ 
يُستثنى مِن هذا الحكم عند بَعض المعاصرين المتحاكم إليه اضطرارًا وليسَ بشيع. 
لأن قضيِيّة الثحاكم إلى غير شرع الله ليس من باب المُحرمات التي تجوز بالضرورة. 
وإنما هي من باب الكفر بالله والإشراك به فلا يَجورٌ إلآ بالإكراه الشرعِي]. انتهى 
باختصار. 
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وقالَ القاسمي (ت1332ه) في (محامين التأويل): قال الحاكِم (إذا تَحَاكَم رجلآن في 
أمر. فرضبي أحَدَهُمَا بحكم المسلمِين» وأبَى الثاني وطلب المَحَاكمّة إلى حَاكِم المَلاحدة 
فإنة يَكفْرٌء لأنَ فِي ذَلِكَ رضًا بشيعار الكقرة). انتهى باختصار. 


وسَئِل مَوقعْ (الإسلام سؤالٌ وجواب) الذي يُشْرفْ عليه الشيخٌ محمد صالح المنجد 
فى هذا الرابط (هناك بَعض الصققات التي تجري عن طريق بَعض المواقع التجاريّة 
عَبْرَ الإنترنت» وتئص الشروط أنه إذا حصل أي إختلافٍ أو نزاع فإن القضِيّة سحال 
إلى المحكمة وتُحَل وفقًا للقانون (قانون تلك البلادٍ» والتي قد تكون دولة غير مسلمة 
أو لا يُطبَّق فيها شرع الله): فما الحكم هناء هَل يجوز الانخراط في مثل هذه 
الصققات؟)؛ فأجاب الموقع: لا يجوز التحاكم لغير شرع الله؛ ولا التحاكم إلى هِينَةَ قد 
تحكم بشريعة الله أو بغيرهاء فإن مِن مُقتضى الإيمان بالله تعالى وعبادَتِه الخضوع 
لحكمه والرضا بشرعه والرجوع إلى كتابه وسنة رسوله عند الاختّلاف في الأقوال 
وفي الخصومات وفي الدّماء والأموال وسائر الحقوقء فإن الله هو الحكم وإليه 
الحكُمُ فيَحِبْ على الحقام أن يَحكُموا بما أَنرَلَ الله ووَجَب على الرَعِيّة أن يتتحاكموا 
إلى ما أنزّل الله في كتابه وسنة رسوله. قال تعالى إن اللة يَأمَركُم أن ثُوّذوا 
الأمانات إلى أهَلِهَا وإذا حَكَمْتُم بَيْنَ الناس أن تَحَكُموا بالعدذل)» وقالَ في حق الرّعيّة 
يا أيُهَا الذين آمَنُوا أطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ وَأولِي الأمْر مِنكُم» فإن تنارَعْثُمْ في 
شَيء فرّدُوهُ إلى الله وَالرسول إن كنثم تُوْمِنُون بالله واليوؤم الآخِرء ذَلِكَ خَيْرٌ وأحسن 
تأويلاً): ثم بَيْنَ أنه لا يَجتمع الإيمان مع التحاكم إلى غير ما أنزّل اللة؛ فقال تعالى 
(ألم تر إلى الذين يَرَعْمُون أثهم آمَنُوا بمَا أنزل إِلَيِْكَ وما أنزل من قبَلِكَ يريدون أن 
يَتحَاكَمُوا إلى الطاغوت وقد أُمِرَوا أن يَكفْرُوا به ويريد الشيطان أن يُضِْلِهُمٌ ضادلا 
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| بَعِيدَا) إلى قوله تعالى (فلا وَرَبَّكَ لا يُوْمِلُونَ حَتى يُحَِمُوكَ فيمَا شَجِرَ بَيْنهُمْ تمّ 94 | 
يَجِدُوا فِي أنفسهم حرجا مما قضيّت ويُسِلِمُوا تَسَلِيمًا], فتفى ستبحاته -تفيًا مَوَّكَدَا 
بالقسّم- الإيمانَ عَمَّن لم يَتحاكَمْ إلى الرّسول صلى الله عليه وسلم ويَرْضَّ بحكمه 
ويُسَلِم له» كما أنه حَكَمَ بكفر الؤلاة الذين لا يَحكمون بما أنزّل الله وبظلمهم وفسقهم. 
قالَ تعالى وَمَن لمْ يَحْكُم بم أنزلَ الله فأوليِك هُمُ الكافِرُون]» (وَمَن لم يَحْكُم ما أنرّل 
الله فأوليك هُمْ الظالِمُون)» (وَمَن لَمْ يَحْكُم بم أنزلَ الله فأولنكَ هُمْ القاميفون)؛ ولا 
بْدَ مِنَ الحكم بما أنزّلَ الله والتحاكم إليه في جميع مَوادّ النّزاع في الأقوال الاجتهاديّة 
بين العُلماء فلا يُقبَلُ منها [أيْ مِنَ الأقوال الاجتهاديّة] إلا ما دَلَ عليه الكِتاب والسلة 
مِن غير تعصب لِمَذهَبٍ ولا تحَيْز لإمام» وفي المُرافعات والخصومات في سائر 
الحقوق لا في الأحوال الشّخصيّة فقط كما في بَعض الذول التي تنتسيبُ إلى الإسلام: 
فإن الإسلام كل لا يَتَجَزّأء قال تعالى إيَا أيْهَا الذين آمَنُوا ادخلوا في الميُلم كافة)؛ وقال 
تعالى (أفْتُؤْمِئُونَ ببَعض الكِتاب وتكفرُونَ ببَعض]. فمّن خالف ما أمَرَ الله به 
ورسوله صلى الله عليه وسلم بأن حَكَمَ بين الناس بغير ما أنزّل اللة» أو طلب ذلك 
ِتْباعَا لما يَهواه ويريذه. فقد خَلعَ ربقة الإسلام والإيمان مِن عَنُقِه وإن رَعَمَ أنه 
مَؤْمِن... ثم قال -أي موقع (الإسلام سؤال وجواب)-: وقال شيخ الإسلام إبن تيمِيّة 
رّحِمّه الله [في (منهاج السنة النبوية)] (والحكم بما أَنْرلَ الله على مُحَمَّدٍ صلى الله 
عَليْه وَسَلمَّ هوَ أكمَلُ أنواع العذل وأحسلهاء وَالحُكُمُ به وَاحِبْ على الثبيَ -صلى الله 
عَلَيْهِ وَسَلم وَكُلَ مَن إتَبَعَهُ وَمَنْ لم يَلتزمْ حُكُمَ الله وَرَسُولِه فهو كَافِرٌ وَهَذا وَاحِبْ 
على الأمّة في كُلَ ما تتازّعت فيه من الأمور الاعتقاديّة والعمَلِيّة)... ثم قال -أي 
مَوقَعْ (الإسلامُ سؤالٌ وجواب)-: وقال إبْنْ القيّم في (إعلام الموقعين) (أحْبَّرَ سَبْحاتة 
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أن مَنْ تحَاكمَ أو حَاكَمَ إلى عَيْر ما جاءَ به الرَمُولُ فقذ حَكَمَ الطاغوت وتحاكم إليِهه | 
والطاغوت كُلَ ما تجَاوز به العبد حَدَهُ مِن مَعبُودٍ أو متبوع أو مطاع. فطاغوت كل 
قوم من يَتَحَاكَمون إليّه غير الله ورسوله. أو يَعْبْدونهُ مِن ذون الله أؤ يَتبَعوتة على 
غير بَصيرةٍ مِن الله» أو يُطيعونة فيما لا يَعلمونَ أنه طاعة لله. فهذه طواغيت العالم 
إذا تأملتهَا وتأمّلت أحوال التاس مَعَهَا رَأيْت أكثرَهُم عَدَلُوا مِن عبَادَةٍ الله إلى عِبَادَةٍ 
الطاغوت؛ وَعَن التّحَاكُم إلى الله وإلى الرّسُول إلى التّحَاكُم إلى الطاغوتء وَعَنْ 
طاعته وَمَتابَعَة رَسولِه إلى طاعة الطاغوت وَمتَابَعتِه)... ثم قال -أي مَوقع (الإسلام 
سؤال وجواب)-: وقالَ الشيخ محمد بن إبراهيم [رئيس القضاة ومفتِي الديّار 
السعوديّة ت1389ه] رّحمه الله [في (فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم)] 
(إنَ مين أقبّح السَيّئات وأعظم المنكرات التحاكُمٌ إلى غير شريعة الله مِنَ القوانين 
الوضعيّة والثظم البَشّريّة وعادات الأسلاف والأجدادء التي قد وقعَ فيها كثِيرُ مِن 
الناس اليَومَ وارتضاها بَدَلآ من شريعة الله التي بَعَثَ بها رسوله محمدَا صلى الله 
عليه وسلم. ولا ريب أن ذلك من أعظم الثفاق ومن أكبّر شعائر الكفر والظلم 
والفسوق وأحكام الجاهليّة التي أبطلها القرآن وحَدرَ عنها الرأسول صلى الله عليه 
وسلم)... ثم قال -أي موقعٌ (الإسلام سؤال وجواب)-: وقال علماء اللجنة الدائمة 
للإفتاء [عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وعبدالله بن غديان وصالح الفوزان 
وعبدالعزيز آل الشيخ وبكر أبو زيد] (الواجب على المسلمِين أن يتحاكموا إلى 
الشريعة الإسلامِيّة؛ ويَحرم على المُسلمِين التحاكم إلى الأحكام العرفيّة والمبادئ 
القبَلِيّة والقوانين الوضعيّة؛ لأنها مِن التحاكم إلى الطاغوت الذي ثهينا أن نتحاكم 
إليه» وقد أمَرنا الله بالكفر به في قوله تعالى إألم تر إلى الذين يَرَعمون أنهم آمَنُوا 
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بمَا أنزل إليّْكَ وما أنزل من قبْلِكَ يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكَمُوا لى ئ- وَقذ أمِرُوا أن | 
يَكفْرُوا به وَيُريدْ الشيطان أن يُضِلهُمْ ضلالا بَعِيدَا]... -أي موقِعْ (الإسلام 
سوال وجواب)-: وقال الشيخ ابن باز رَّحِمه الله [في مجعو فتاوى ومقالات ابن 
باز)] (يَجِبَ على المُسلمِين أن يتحاقموا إلى كتاب الله وسثّة رسوله صلى الله عليه 
وسلم في كل شّيء. لا إلى القوانين الوّضعيّة والأعراف والعادات القبَلِيّة)... ثم قال - 
أي موقع (الإسلام سؤال وجواب)-: وعلى هذاء فالشرط الذي ذكره السائل» وهو 
إحالة المَسائل المُتنازع فيها إلى المَحكمة وتُحَلٌ وفقًا للقانون الوضعِي» هذا الشترط 
باطِلٌ لا يَحِلُ لِمُسلِمِ أن يَرضّى به. انتهى باختصار. 


وجاء على موقع جريدة الرياض السعوديّة تحت غنوان (مجمع الفقه الإسلامي 
يَبحَثْ اشتراط التحاكم إلى القوانين الوضعيّة في العقودٍ التجاريّة) فى هذا الرابط: 


افتتحّ سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ (مفتِي عام المَملكة» ورّئيس 
المجلس التأسيمبي لرابطة العالم الإسلامي) في مقر الرابطة بمَكّة المكرّمة أمس 
الدورة العشرين لِلمَجِمّع الفقهي الإسلاميء التي تعقد في القترة مِن 19 [إلى] 
3ه وذلك بحضور مَعالِي الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي 
الأمين العام للرابطة [وعضو هيئة كبار العلماء]ء وفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن 
زابن المرزوقي البقمي الأمين العام لِلمَجَمّع الفقهي في الرابطة؛» وبمشاركة أصحاب 
السّماحة والفضيلة و لمر العتماء و يه أعضاء در الذين توافدوا إلى 


ثم قال -أي مَوقعْ جريدة 
الرياض.: بَعْدَ ذلك 5 أصحاب الفضيلة القلماء والفقهاء إستعراض البحوث التي 
أعِدَت للمُناقشة في الجلسة الأولى مِن الدذورة العشرين وذلك بعنوان (اشتراط 
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التحاكم في الغقود المَالِيّة إلى قانون وّضعي)... ثم قالَ -أي مَوقَعْ جريدة الرياض-: 
وبَيْنَ الباجيثون شروط القاضيء وهي أن يكون القاضي مسِلِمًا (فلا يَجورَ رفع 
القضبيّة المُتنازع فيها إلى غير مُسلِم). وأن يكون ذكرًا (فلا يَجوٌ تقلِيد المَرأة 
للقضاء مهما كانت عالمة وخبيرة)» وأن يكون فقِية النفس بالأحكام الشرعيّة؛ وأن 
يَكون عَدلاً (فلا يَجوزٌ تقليذ الفاسق)... ثم قال -أي موقعْ جريدة الرياض-: وبَيْنَ 
الباجثون أن التحاكُمَ هو رفع الخصومة للقاضبي لِيَحكُمَ فيهاء وأنّ الاستعانة بمَن يَدفع 
عن الشخص ظلما أو يرفعه عنه [فهذا] مِن باب الاستّنصار وليس من باب التحاكم 
وأن التحاكم يَجِبَ أن يَكون إلى كتاب الله أو صّحِيح سئة تبيّه صلى الله عليه وسلم 
وقد جاءت الأوامِرٌ بذلك من الله في كتابه وفي صحيح سنة تبيه صلى الله عليه 
وسلم... ثم قال -أي مَوقِعْ جريدة الرياض.: وأكدَ الباحثون على دعوة المُسلِمِين 
جَمِيعًا إلى الاستكثار مِن مراكِز التحكيم المنضبطة بضوابط الشّرع. والجرص على 
النص على اللجوء إليها [أي عند التنازّع] في العقودٍ والمعامّلات التّجاريّة ما أمكن. 
والحجرص مَهُْما أمكن إذا أضْطروا إلى القبول باللجوء إلى قانون وَضعِي مُعَيّنِ أن 
يُضيفوا إليه [أي إلى القبول باللجوء إلى قانون وضعي معَيّن] شرط عَدَم مُخالفة 
الشريعة الإسلاميّة. انتهى باختصار. 


زيد: هناك من يزعم أن مِنَ الكفر حَمَلَ الأوراق التُّبُوتِيّة التي ُصدرها الذولة الكافرة 
(مِثل بطاقة الهويّة وجواز السفر ورّخصة القيادة وشهادة الميلاد)» ويَرّى أن مناط 
الثكؤير هنا هو الرّضا بالبَلدٍ الذي يَحكم بالكفر وحمل أوراق بها شعارات الذولة 
الطاغوتية؛ فهل هذا صحيح؟. 
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1 عمرو: قال الشيخ أبو مالك التميمي (المتخَرّج مِن قسم الشريعة بجامعة الإمام محمد ش 
بن سعود الإسلامية بتقدير امتيازء والحاصل على الماجستير من المعهد العالي 
للقضاء في الفقه المقارن» وتم ترشيحه لِلعمّل قاضيًا في المحاكم التابعة لوزارة 
العدل السعودية ولكِنه رفض) في (السؤالات الثنيجيرية) رادا على مثل هذا السؤال: 
الذي يَظهِرٌ أن المناط المَذكور في كُفر حامل الأوراق التُبوتِيّة تكفِيرٌ باللازم» وهو 
غير مُنضبط لأن كثِيرا مِمّن يَحمِلُ هذه الأوراق لا يَعترفُ بالبَلدٍ التي أصدرثها بَلْ 
يكفرٌ بها وينكِرٌ شعاراتِها؛ ولكن المناط الموثرَ هو فيما ثُمليه الدذولة المانحة لهذه 
الأوراق على طالبيهاء فإن إشترّطت عليهم ما يُوجِب الكفر كالالتزام بالولاء والنصرة 
للذولة الماحة والثزول تحت حكمها كان ذلك كُفرًا والعياذ بالله... ثم قال -أي الشيخ 
التميمي-: وإذا خَلَتَْ هذه الأوراق الحكوميّة مِن موجبات الكفرء وكانت من قبيل 


الأوراق التُبوتِيّة الببحتة التي نُتَحَدْ لِمَجَرَدٍ الثوثيق والتنظيم الإداري البحت فهي ذون 
الكفر. انتهى. 


زيد: لقد ذكرت أن أكثرَ الناس على دين ملوكهمء فهل يَعنِي ذلك أن أكثر الرّعيّة 
الكافرة تُسلِم فور إسلام الحاكم الكافرء وأكثر الرَّعِيّة المسلمة تكفرٌ فور كفر الحاكم 
المسلم؟. 

عمرو: الرّعيّة المسلمة لا تكفرٌ فور كقر الحاكم؛ ولكن إذا كقرَ الحاكم وَجَبْ على 
الرّعِيّة المسلمة القِيَام عَلَيْهِ وَخَلعهُ وتصب إِمَامٍ عَادِلِء فإن عَجَزوا عن ذلك فسيّترتب 
على هذا العجز -كما ترى بأعينِنا في الواقع المشاهَدٍ وكما مَرّ على مَدار العصور 
والتجارب الثاريخِيّة- أن يَقوم هذا الحاكم باستخدام أدواته السلطويّة في تشر ما صار 
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به كافرًا بَيْنَ 


,0 عَقِيدهُ 7 555 وأن يتابع أفراذ الرّعيّة -فردًا تلو الآخر- د 
تدريجيًا) على كفره حتى يَتْتَهِيَ الأمرٌ إلى أن يَكون المتابعون للحاكم على كُفره هم 
أكثر الرّعِيّة» وعندئذ تتحقق مقولة (الناس على دين ملوكهم) والتي يراد بها كما مر 
بَيَانْه (أكثرٌ الثاس على دين ملوكِهم!؛ وهنا يتْبَغِي الانتباه إلى أته عندما كقر الحاكم 
فإن الذار ما زالت دار إسلام والرّعِيّة ما زالت مسلمة» ولكن بَعَدَ استخدام هذا الحاكم 
نِظامًا يَشَرَّع فيه ما يُخالِف معلوما مِن الذين بالضرورة أو نظامًا يُعادِي المسلمِين 
ويُوالِي الكفارء فإن الدارَ عندئذ تُصبح دار كفرء وأما الرّعِيّة فلا تزال مُسلِمة في 
غُمومها ما دامَ أن أكثرَ الرَعِيّة يتبَرََُونَ من هذا الحاكم ونظامه مِن أجل كفرهماء 
ويَفِرّون مِن التحاكم إليه (بأن يتحاكموا فيما بَيُنهم إلى شريعة الرّحمّن)؛ وعندئذ لا 
يُحكم على أحَدٍ مِن الرّعيّة بالكفر إلا من عَلِمَ أنه يتابع -أو يُعِينَ ‏ الحاكِم على كفره: 
فإذا لم يَتبَرأ أكثرٌ الرّعِيّة من هذا الحاكم ونظامه مِن أجل كُفرهماء أو تركوا (التحاكم 
فيما بَيُنهم إلى شريعة الرّحمن) مُلْتَجِئِينَ إلى (التحاكم إلى شريعة الحاكم الكافر 
ونظامه), فعندئذ تُصبح الرّعِيّة كافِرةً في عمومهاء وعندئذ لا يُحكم لأحَدٍ مِنَ الرعيّة 
بالإسلام إلا مَن عَلِمَ أنه مُتبَرَّ مما به كفرت الرَعِيّة؛ كما يَنبَغي هُنا الانتِباه أيضًا إلى 
أنه قد يَكون الحاكِمُ مُسلِمًا والدَارٌ دارَ كفر والرَعِيَةُ كافِرة في غمومهاء كأنْ يَكون 
الحاكم أسلمَ توًا ولم يَتمَكن بَعْد مِن إستبدال شرائع الكفر بشرائع الإسلام؛ وقد يَكون 
الحاكم مُسِلِمًا والدارٌ دار إسلام والرَّعِيّة كافرة في غمومهاء كما في دار الإسلام التي 
كُلُ مَن فيها أو أكثرّهم أهل ذِمَّة؛ كما يَنْبَغي هنا الانتِباهُ أيضا إلى أنه عندما يَسَتوْلِي 
الكفارٌ على دار الإسلام ولا يَتمقنون مِن إجراء أحكام الكفر فيها فإن هذا الاستيلاء 


)157( 


اعت بأنه (استِيلاء ناقص). أما إذا تمَكنوا مِن إجراء أحكام الكفر فيها فِإنَ هذا 
الاستيلاء يوصف بأنه (استيلاء تام)» وليَعْلم أن عمر حالة (الاستيلاء الثاقص) 
قصيرًا جذا بالنّسبة إلى عمر حالة (الاستيلاء التَامُ) لأن حالة (الاستيلاء الثاقص) 
حالة ترئص ومدافعة لا حالة تعايش. ولأن الجميع (الحاكم الكافرَء والرّعيّة 
المسلِمة) يُحاولون التخلص من هذه الحالة» فالحاكم الكافِرٌ لا يَرْضَى بالاستيلاء 
الناقص الذي يَعَكِرَ صقو بَقاء وتثبيت عرّثيه. وأيضا الرّعِيّة المسلِمة لا ترضى بأقل 
من خَلْع هذا الحاكم الكافر» وهي في هذا الوقت في حالة مدافعة وإعدادٍ وتأهُب. 
ولديْها مِن القُوَةٍ والششوكة ما مَنْعَ مِن تمكين هذا الحاكم الكافر مِنَ الاستيلاء اتام 
حثى ال طايه 3 يوقا أن دار . القفر قد تكون دار مُسلمين لأن أكثر 0 


أقوال العلماء فيما ذكر: 


(1)قال الشيخ محمد بن سعيد الأندلسي في «المحَرر الوجيز فيما يَجِبَ عليك 
اعتقاذه): ولا يَنفك المسلمون إذا اجتمّعوا في مكان ما مِن إقامة سلطان الله المتميل 
في حاكميته على أنفسيهم في جميع الظروف والأحوال ولو كانوا تحت وطأة 
المشركين وبَيْنَ ظهراني الكافرين لا يتستطيعون حيلة ولا يَهتدون سبيلاً في تغيير 
هذا الواقع أو اعتّزال المشركين بالأبدان لذلك وجب عليهم في هذه الصورة الاجتماع 
تحت إمارةٍ تتحقق فيها الغبوديّة لله بالسّمْع والطاعة لِمَن ولِيَ أمْرَهمء وهي ذات 
الصورة التي كان فيها المسلِمون في واقع مَكَةَ قبل الهجرة وكاتت الجماعة قائمة مع 


أن السلطان في مَكَةَ كان للكافرين» لذلك من الغلط أن يتصوّر أن مفهوم الجماعة 
مُتعلِقَ بصورة التمكين فقط بل يكون في كُلَ الصّور التي منها الاستخفاء 
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والاستضعافء بَل وَرَدَسْ في صورة (الثلاثة في السقر) حَمنْمًا لِمادَةٍ الخلاف والتّزاع | 
وتحقيقًا لصورة العبوديّة التي تكون بَعَدَ قيام الحاكمِيّة على أفرادٍ الجماعة حيث 
تكون الطاعة فيها هي طاعة لله ورسوله. انتهى. وقال الشيخٌ محمد بن سعيد 
الأندلسي أيضًا في (الهدايّة): إن دار الإسلام إذا ظهرَ عليها الكفار؛ فَإمًا مآلها إلى 
الكفر بسكون أهلها وعدم المناجزة والدفع. واستحبابهم الحَيَاة الدنيّاء وإيثارهم 
المَسكن والمّتاع والخلود إلى الأرضء وبالثالي يَدخلون في طاعة الطواغيت واتّباع 
شرائع الكافِرين فتجري عليهم أحكامُ الكفرة ظاهِرًا؛ وإمّا يُقاتلون الكفارَ حتى يَفتح 
الله بَيتهم وبَيْنَ عَدَوّهم بالحق» فإن ظهروا أعادوا السلطان لله وإن دحروا خَرجوا 

وانحازوا إلى المسلمِين. انتهى. 


(2)قالَ الشيخ أبو عبدالرحمن الصومالي في (رَد الثحريف عن مبادِئ الذين 
الحنيف): مَتَى يَكُون الأصل في التعامل مع الأفرادٍ والطوائف إسلاماء ومَتى يَكون 
كفرا؟» يُعامّل القرذ على ما أظهرة, فمَن أظهرٌ إسلامًا وتوبة مِن الشّرك يُعامَل على 
هذا الأصل ولا يَجُورٌَ تكفيره أو الظن به شرًا وكُفراء ويُقال (الأصل في التعامل مع 
هذا أنه مُسِلِم): وهذا ما يُسَمَّى باستتصحاب الحال أو إستصحاب البراءة الأصلِيّة؛ 
وكذلك من أظهر كفرًا وشركًا يُعامَل على هذا الأصل ولا يَجُورٌ الحكم بإسلامه أو 
الظن به خيرًا وإسلاماء ويُقال (الأصل في التعامل مع هذا أنه مشركٌ). وهو 
استصحاب لآخر حاله... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: وتُعامّل الطائفة على ما 
أظهرثة» فإن أظهرت إسلامًا وتوبة مِنَ الشرك تُعامل على هذا الأصل ولا يَجُورَ 
تكفِيرها أو الظن بها شرًا وكفراء ويُقال (الأصل في التعامل مع هذه الطائفة أثها 
مُسلِمة» وهو إستصحاب لآخِر حالها؛ وإن أظهرت كفرًا وثيركًا تُعامل على هذا 
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الأصل ولا يجُورٌ الحُكْمُ بإسلامها أو الظنّْ بها خيرًا وإسلاماء ويُقال (الأصلْ في | 
الثعامل مع هذه الطائفة أنها مشركة], وهو إستصحاب لآخر حالها... ثم قال -أي 
الشيخ الصومالي-: وإذا دَخَلَ المسلِم دار طائفة أو قبيلة عَلِمَ بإسلامها فإثة يُعامِل 
أفرادها على أصل الإسلامء ولا يَمتحن الأفراد» ويُصلِي خَلف إمامهم دون أن يَسأل 
عن اعتقاده؛ لآن الأصل أن الطائفة الواجدة كشتخص واحد ما لم يَظهر الخلاف, فإن 
ظهَرَ فيها مَّن هو على الكفر عَلِمَ أَهُ ليس مِنَ الطائفة المُسلِمة في الدّين؛ وإذا دَخْلَ 
المُسِلِمَ دار طائفة أو قبيلة عَلِمَ بكفرها فاتة يُعامِلَ أفرادها على أصل الكفرء فلا يَأكل 
ذبائح أفرادهاء ولا يَصلِي خَلْفَ إمامهاء ولا يَنكِح نساءهاء. لأن الأصل أن الطائفة 
الواجدة كششتخص واحد ما لم يَظهّر الخلاف. فإن ظهر فيها مَن هو على الإسلام 
والبّراءة مِن الشّرك وأهله عَلِمَ أت ليس مِنَ الطائفة المشركة في الذين... ثم قال -أي 
الشيخ الصومالي-: إنهُ كما أن الإسلام جَعَلَ لكل فردٍ حكمًا شرعيًا يُلْحِفْهُ بِأحَدٍ اليتين 
(الكفر أو الإسلام)» فيكون فرد كافرًا وفردٌ مَسلِمّاء فكذلك جَعَلَ الإسلام لِكُلَ طائفة أو 
قبيلة أو مَملكة أو دولة حكمًا شرعيًا يُلحِقُها بِأحَدٍ الذيتين (الكفر أو الإسلام)» فتكون 
إما كافرةً وإما ممُسلمة» ويرجع في أمر الكفر والإسلام إلى الكتاب والسثة» لا إلى 
غرف الثاس وتصورات البيئة وأهواء المشايخ المَفثونين بالدنيَا؛ وإذا صاررّت طائفة 
-أو قبيلة أو دولة كافرةً فإن دارها ثضاف إلى الكُفر فيقال (إثها دار كفر]» أو 
ثضاف إلى ساكنيها فيّقال !إثها دار الكافرين؟, وكذلك إذا صارّت طائفة -أو قبيلة أو 


دولة- مسلمة فإن دارّها ثضاف إلى الإسلام فيّقال (إثها دار إسلام)» أو ثضاف إلى 
ساكنيها فيّقال (إنها دارٌ المُسلمِين)... ثم قال -أي الشّيخ الصومالي-: الطائفة 
المُمتئعة التي تُظهرٌ الكفرَ وتكون لهم الغلبة في بلادها فإِنَ دارّها دارٌ كفرء ويَحِبْ 
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على المُسِلِم القادر أن يُهاجِرَ منها إذا لم يَقدِر على إظهار دينِه [قالَ الشيخ إسحاق | 
بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب (ت1319ه): قال في الإقناع 
[للحجاوي (ت968ه)] وشرحه [للبهوتِي (ت1051ه)] (وتجب الهجرة على مَن 
يَعْجِرٌ عن إظهار دينِه بدَار الحربء. وهي ما يَعْلِبٌ فيها حكم الكقر زَادَ جَمَاعَة [أي 
مِنَ العلماء] وقطع به فِي المنتهى [يعني (منتهى الإرادات) لابن النجار] (أو بَلدِ 
بَغَاةٍ. أو بدع مضيلة كرفض واعتزال). فيَخرج مِنها إلى دار أهل السنة وجوبًا إن 
عَجَرَ عن إظهار مَذَهَبِ أهل السئة فيها]... ثم قال -أي الشيخ إسحاق-: وقال الشيخ 
العلامة حَمَدْ بن عَتِيق رحمه الله [في (سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين 
والأتراك)] (وأما مسألة إظهار الدين» فكثير من الناس قد ظن أنه إذا قدِرَ أن يتلفظ 
بالشهادتين» وأن يصلي الصلوات الخمس ولا يُرَدْ عن المساجد, فقد أظهرٌ ديته وإن 
كان ببلد المشركينء. وقد غلط في ذلك أقبَحَ الغلط]. قال [أي الشيخ حَمَد] (ولا يكون 
المسلم مظهرًا للدين» حتى يُخالِف كل طائفة بما أشثهر عنهاء ويُصرّح لها بعداوته. 
فمَّن كان كُقْرَه بالشرك فإظهار الدين عنده أن يُصَرّح بالتوحيدء والنهي عن الشرك 
والتحذير منه» ومن كان كُفْرّه بجحد الرسالة فإظهارٌ الذين عنده التصريح بأنَ محمدا 
رسول الله. ومن كان كُفْرّه بترك الصلاة فإظهار الدين عنده بفعل الصلاة» ومّن كان 
كُفرُه بموالاة المشركين والدخول في طاعتهم فإظهار الدين عنده التصريح بعداوته 
والبراءة منه ومن المشركين)... إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى؛ فالحاصل هو ما 
قدمناه. مِن أن إظهار الدين الذي تبرأ به الذمة» هو الامتيار عن عَبَادٍ الأوؤثان بإظهار 
المعتقد. والتصريح بما هو عليه [أي وتصريح المَوَحَدٍ بما هو عليه مما يُخْالِفَ فيه 


المشركين]» والبَعْدذ عن الشرك ووسائله. فمّن كان بهذه المثابة إن عرف الدين 
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بدليله وأمِن الفتنة» جاز له الإقامة؛ بَقِيَ مسألة العاجز عن الهجرة, ما يَصئع؟. قال 


الوالذ [الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ (ت1285ه)] رحمه الله لما سيل عنه 
(وأما إذا كان المَوَحَّدْ بين ظهراني أناس مِن المبتدعة والمشركين» ويعجرٌ عن 
الهجرة. فعليه بتقوى الله ويعتزلهم ما استطاع, وَيَعْمَل بما وَجَبّ عليه في تقميبه. 
ومع من يوافقه على دينِه» وعليهم أن يَصبروا على أذى من يُؤذِيهم في الدين» ومن 
قدِرَ على الهجرة وَجَبَتْ عليه]. انتهى باختصار من (الأجوبة السمعيّات لحل الأسئلة 
الروافيّات, بعناية الشيخ عادل المرشدي)]» ومثل هذه الطائفة لا يقال (يَجِبَ تطبيق 
قاعدة (توفر شروط التكفير وانتفاء مُوانِعه) [ِيَعنِي إذا كانت الطائفة تنتسيب للإسلام] 
في حَق كُلَ فردٍ منها], ولم يقل بها [أي بالقاعدةٍ المَذكورة] الصحابة في حروب أهل 
لرّدَة المُنتسيبين إلى الإسلام؛ ولم يَكُونُوا [أي الصّحابة] يَقُولون (يَحِبْ مُؤال كل 
شخص بعينِه (هل إرتد أم لا؟)1» وإثما كان يكفيهم إعلان السادة والروساء. انتهى 
باختصار. 


(3)وقالَ الشيخ أحمد شاكر (نائب رئيس المحكمة الشرعية العلياء المتوفى عام 
7ه/1958م) في (حَكْم الجاهليّة): أيَجُورَ في شرع الله أن يُحكم المُسلمون في 
بلادهم بتشريع مقتبَس عن تشريعات أوروبا الوثنية الملحدة, بَلَ بتشريع لا يُبِالِي 
واضبعه (أوافق شيرّعة الإسلام أم خالقها؟) إن المُسلِمِين لم يُبلوا بهذا قط -فيما نعلم 
مِن تاريخهم- إلآ في عَهِدٍ مِن أسوأ غهودٍ الظلم والظلام؛ في عَهِدٍ التتار» ومع هذا 
فإنهم لم يَخضعوا له بَلْ غلب الإسلامُ الثتا ثم مَرَجَهِم [أيْ مَرَجَ الإسلامُ التتارَ] 
فأدخلهم في ثشيرعتّه» وزال أثرٌ ما صنعوا [أي التتار] مِن سوء. بثبات المُسلمين على 
دينهم وشريعتهم؛ وإن هذا الحكم السَيَئَ الجائر كانَ مَصدره القريق الحاكم إذ ذاك؛ لم 
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| يَندَمِجْ فيه أحَدَ من أفرادٍ الأمّةَ الإسلاميّة التحقومة, ولم يَتعلموه ولم يُعلِموه | 
أبناءهم, فمَا أسسرّع ما زال أثره. ولذلك لا تجذ له في التاريخ الإسلامِيَ -فيما أعلم 
فقيقة مِن العلآمة الحافظ إبن كثير 
المتوفى سنة 774ه» [ف]قد ذكرَ في تفسييرهء عند تفسير قوله تعالى (أذ 

الجَاهِلِيّة يَبُعغون» وَمَن أحسن من الله حكما لقوم يُوقُون) فقال (ينكِرَ تعالى على مَن 
خَرَجَ عن حكم الله المُشتمل عَلى كل خَيْر الثاهي عَن كُلّ شرء وَعَدَلَ إلى ما سبواه 
مِن الآراء والأهواء والاصطلاحات التِي وَضَعَهَا الرّجَال بلا مُستندٍ مِن شريعة الله 
كمَا كَانَ أهل الجَاهِلِيّة يَحْكُمُونَ به مِنَ الضلالآت والجهَالآت مما يَضَعُوتهًا بآرائهم 
وَأهوَابهم» وكمَا يَْكُمْ به التثتارٌ مِن المبَيَاسَاتِ الملكيّة المَاخوذة عَن ملِكِهِمْ جلكيزخان 
الذي وضع لهم (اليَاسق)., وَهُو عبَارَةٌ عن كتاب مَجْمُوع من أحكام قدٍ اقتبَسَهًا عن 


أناا- أثرًا مقصلاً واضحاء إلا إشارّة عالية محكمة دقيقة 


شَرَائعَ شتىء مِن اليَهُودِيّة وَالتصرانِيّة والملة الإمسلاميّة وَغَيْرهاء وفيهًا كثيرٌ مِن 


وى س ابر 


الأحكام أَحَدَهَا مِن جرد نظره وَهَواه: مرك ا يس [أي بَعْدَ 
ما أغلنوا إسلامّهم] عَلَى الحكم بكِتاب الله وسنة 

ا 01111 
قليل ولا كثير)؛ أرأيّثم هذا القصف القوي من إبن كثير في القرن الثامن؟», ألسثم 
ثرّؤنه يَصِفْ حال المُسلِمِين في هذا التصر في القرن الرّابع عَشَرَ؟ إلآ في فرق واحد 
-أشرنا إليه آنقا- أن ذلك كانَ في طبّقة خاصة مِن الحُكام أتى عليها الرَمَنْ سَريعًا 
فاندَمَجَت في الأمّة الإسلامِيّة» وزال أثرُ ما صنعتء ثم كانَ المسلمون الآنَ أسوأ حالا 
منهم, لأن الأمّة كلها الآنَ تكاذ تَندَمِجَ في هذه القوانِين المُخالفة للشريعة [قالَ الشيح 
عبذالله الغليفي في (التنبيهات المختصرة على المسائل المنتشرة): فانظرٌ رَحِمك الله 


(163) 
ووكان: الشنت تائية التمال فى .حك (التابيق). نكي .وقال الشيث محمد" 
إسماعيل المقدم (مؤسس الدعوة السلفية بالإسكندريّة) في محاضرة مفرّغة على 
هذا الرابط: ما تعيشه اليّوم أقبَح وأفحش من مجِردٍ إمتناع طائفة عن شيء مِن 
أحكام الشريعة. فما نحن فيه أشّد مِن ذلك. لأنه ليس مجِرَدَ إمتناع عن شريعة بل 
بدا للذين... ثم قال -أي الشيحٌ المقدم-: والثتارٌ أفضل ممن يَحكُموننا الآن مِن حَيثْ 
مَوقِفهم مِنَ الذين. انتهى]» والتي هي أشبَة شيء بالياسق الذي اصطنعه جتكِيزّخان. 
انتهى باختصار. وقالَ الشيخ أحمد شاكر أيضًا في (حكم الجاهليّة): إن الأمرَ في هذه 
القوانين الوضعيّة واضحٌ وَضوح الشمسء. هي كقرّ بَوَاحٌ» لا خفاء فيه ولا مداراة: 
ولا عدر لأحَدٍ مِمَن يَنتَسِبُ للإسلام -كائثًا من كان- في العمل بها أو الخضوع لها أو 
إقرارهاء فليَحذر إمَرَوٌ لتفميه. و(كل إمرئ حمسبيب تقمبه]؛ ألا فليصدع العلماء بالحق 
غيْرَ هَيَابِينَ» ولِيُبَلِغوا ما أمروا بتبليغه غير موانين [أي غير مَفثورين] ولا 
مقصرين؛ سيقول عَنِي عبيدْ هذا (الياسق العصري [ِيَعَنِي القوانينَ الوضعيّة]) 
وناصروه. أنِي جامذء وأنِي رَجعِيء وما إلى ذلك مِن الأقاويلء ألا فليتقولوا ما شاءواء 
فما عَبَأَتَ يَومَا ما بما يقال عَنِي؛ ولكِنِي فلت ما يَجِبَ أن أقول. انتهى. وقالَ الشيخ 
محمد بن إبراهيم (رئيس القضاة ومفتى الديار السعودية ت1389ه) في (فتاوى 
ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم): فلهذه المَحاكم مَراجِعْء هي القانونٌ المُلقق مِن 
شرائع شتى وقوانين كَثِيرةٍء كالقانون القرشبي والقانون الأمريكي والقانون 
البريطاني» وغيرها مِن القوانين» ومن مذاهِب بَعض المدّعين المنتسيبين إلى 
الشريعة. وغير ذلك. فهذه المحاكم الآنَ في كثير مِن أمصار الإسلام مهِيَأةٌ مكملة: 
مَفتوحة الأبواب والناس إليها أسرابُ إثرّ أسرابء يَحكُم حَكَامُها بينهم بما يُخالِفٌ 
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حكم السّة والكتاب مِن أحكام ذلك القانون» وتلزمهم به وثُقِرّهم عليه وتُحَثمه 


عليهم, فأي كفر فوؤق هذا الكفرء وأي مناقضة للشهادة بأن مُحَمَدَا رسول الله بَعدَ 
هذه المناقضة. انتهى. 


(4)وقالَ الشيخ سيد قطب في كتابه (مَعالِمَ في الطريق): الشأن الدائم أن لا يَتَعاييش 
الحقّ والباطل في هذه الأرض. انتهى. وقالَ الشيحٌ سيد قطب أيضا في كتابه (في 
ظلال القرآن): (ولآ يَرَالونَ يُقاتلوتكم حتثى يَرَدُوكُمْ عن دِينِكُم إن استطاعوا). وهذا 
الثفريرٌ الصادق مِن العليم الخبير يكيف عن الإصرار الخبيث على الشر, وَعَلى فثنة 
المُسَلِمِينَ عن دينهم بِوَصفِها الهف الثابت المُستقِرٌ لأغداهم, وَهُوَ الهف الذي ل 
يَتَغْيِرٌ لأعْداء الجِمَاعَة المَسلِمّة في كل أرّض وفي كُلَ جيل؛ إن وَجودَ الإسلام في 
الأرض هو بذاته غيْظ وَرُعَْبْ لأعداء هذا الدّين ولأعدَاء الجَمَاعَة المُسلِمَة في كُلْ 
حين؛ إن الإسلام بذاته يُؤذِيهم ويَغِيظهم ويُخِيفهم» فهو مِن القُوَةٍ وَمِن المتانة بحيث 
أبلج ومِن منهج قويم ومِن نظام سليمء إنة بهذا كله حَرَبُ على البَاطِل وَالبَغي 
وَالقسادِ, ومِن ثم لا يَُطِيفهُ المُبطلون البَعْاهُ المُشبذون» ومِن ثم يَرْصَدُون لأهله 
لِيَقْتِنُوهُمْ عَنَهُ وَيَرْدُوَهُمْ كُفارًا في صورةٍ مِن صور الكفر الكثيرة» ذَلِكَ أنهم لا يَأمُون 
عَلى بَاطِلِهِم وَبَغيهِمَ وَفسادِهم وفي الأرض جِمَاعَة مُسِلِمَة ثؤمِن بهذا الذين وتتبع 
هذا المنهج وتعيش بهذا النِظام؛ وتتنوّع وسائل قتال هَؤُلاء الأعداء لِلْمَسَلِمِين 
وأدواتِه.» ولكِن الهدّف يَظل ثابتًا أن يَرْدُوا المسلمِين الصادقين عن دينِهم إن 
استطاعواء وكلمَا اتكسر في يَدِهِم سبلاحٌ انتضؤا [أي أخرجوا] سلاحًا غيْرة؛: وكلما 
كلت [أي ضعفت] في أيدِيهم أدَاهٌ شَحَدوا [أي سنوا وأحدوا] أدَاةً غيْرهاء والخبر 


(165) 
الصادق مِن العليم الخبير قَاتِمٌ يُحَذِرٌ الجَمَاعَة المسلِمَة مِنَ الاستّسلام وَيُتْبَهُهَا إلى 
الخطر ويَدعوها إلى الصبر على الكَيّْدِ وَالصبر على الحرب وإلا فهي خسارة الدثيَا 

وَالآخِرة والعذاب الذي لا يَدَفْعَهُ عدر ولا مبَرّرٌ. انتهى. 


(5)وقال الشيخ أبو مصعب الزرقاوي في مقالة له بعنوان (القتال قدَرٌ الطائفة 
المنصورة) تشرثها صحيفة التبأ (العدذ 267 الصادرٌ بتاريخ 16 جمادى الأولى 
2ه: إن اللة سبحاته وتعالى خَلق الخَلق لعبادته واتّباع شريعته؛ ولم يَترّكهم 
هَمَلآ [أي سدّى بلا ثواب ولا عقاب]ء بَلَ أرسل إليهم رسلا يدعوتهم إليه ويَذلوتهم 
عليه, فانقسَم العباذ إلى فريقين» فريق هداه الله بقضله ورحمته. وفريق أضلة الله 


بعلمه وعدله. ومَضى قدَر الله وجرت سئثه أن يَقع التداقع والصراع بين هذين 
القريقين (الحق وأنصاره, والباطل وأعوائه)؛ وذلك على مر العصور وكر الذهور 
وإلى أن يرت الله الأرض ومن عليها إسنة الله في الذين خَلوَا مِن قبل. ولن تجد 
لستة الله تبدِيلاً؛» وذلك أن الحق والإدل ضدان لا يَجتمِعان أبَدَاء فوؤجوذ أحّدهما 
على أرض الواقع يستلزم -ولا بد مَحوَ الآخرء أو إضعافه بتجريده مِنَ الأسس التي 
يَرتكِرُ عليها والمبادئ التي قِبامّه بهاء فلا يُتَصّوَّرٌ في ميدان الواقع أن يَتَعايشَ الحَق 
والباطل مَعَا على أرض واحدةٍ مِن ذون غلبة لأحَدِهما على الآخرء أو سعي لتحقيق 
هذه الغلبة» ولو فرض أن الحَق إستكان حقبة مِنَ الزّمَن وأحجم عن مزاحمة الباطل 
ومدافعته» فإن الباطل لن يقابل هذه الاستكانة إلا بصولة يَستَعلِي بها على الحَق 
وأهله. يروم مِن خلالها النيّل منهم والقضاء عليهم, أو على الأقل تجريدهم من أَهَمْ 
ما يُمَيْرُهم عَن الباطل وأهله عَبْرَ سبلميلة مِنْ التنارلات والتي لا تُبْقِي لهم مِنَ الحَقّ 
غَيْرَ إسمه» ومن منهّجه غَيْرَ سمه لِيَغْدُو [أيْ أهلْ الحَقّ] في نِهايّة المّطاف جُرْءًا 
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مِنَ مملكة الباطل وذيلا من أذياله وبئست اليِهايّة؛ والقرآن الكريمُ يَرَخَرُ بالآيّات التي | 
تقررٌ هذه الحقيقة وتُوّصلهاء يَقول الله سبحانه وتعالى إوقالَ الذين كقروا لِرسلهم 
لنخرجتكم مِن أرضينا أؤ لتعغوذن في متنا [وقال تعالى أيضا حِكايَة عن أصحَاب 
الكهف إإِنهم إن يَظهروا عَليْكُمْ يَرَجِمُوكُمْ أو يُعِيدُوكُم في مِلتِهِمْ ولن تقلحوا إذا 
أبَدَا)]» إثها حقِيقة المعركة بَيْنَ الحق والباطل» حقِيقة ثابتة مُستقِرةٌ لا تتغير بتغير 
الزمان ولا تتبدَلُ بتبَدّل المكان» فليس لأهل الإيمان مِنَ الرّسّل وأتباعهم عند ملل 
الكفر قاطِبّة إلا أحَدُ سبيلين» إمّا أن يُخلوا لهم الأرض -بالقتل والتصفية والتشريد 
والطردٍ والإبعادٍ لِيَعِينُوا فيها كُفرًا وفساداء وما أن يتنازلوا عن الحق الذي معهم 
ويَستَسلِموا للباطل وحزبه ويذوبوا في مجتمَعِهم وهذا ما تأباه طبيعة هذا الذين 
لأتباعه... ثم قال -أي الشيخ الزرقاوي-: قال الله تعالى حكايّة عن شعيْبِ عليه 


ى #2 سيب رثر 


السَلام (وإن كَانَ طائفة مَنكُمْ آمَنُوا بالذي أرسيلت به وطائفة لم يُوؤْمِنئُوا فاصبرُوا حَتى 
ا ال 
شعيب والذين آمَنُوا مَعَكَ من فريتتا أو لتعودن في ملتناء قال أولوً 6 كنا ككارهين!. 


فالباطل لا يُطيق وجود فتة تؤمِن بالله وبرسالته في ديارهم وإن كاتت هذه الفئة فتة 
ضعيفة مجردةً من كُلَ أسباب القوة الماذيّة... ثم قال -أي الشيخ الزرقاوي-: وإذا كان 
قد سبق في قضاء الله معاداةٌ الباطل للحق وأهله وتسلطهم عليهم بأنواع الأذى 
وألوان العذاب [قالَ إبن تَيْمِيّة في (منهاج السنة النبوية): واللة تعالى إذا أر 

الكافرينَ على المُسَلِمِين فعليْنَا أن نرْضى بقضاء الله في إرسالهم وَعلَيْنَا أن تجتهد 
في دَفْعِهِمْ وقتالِهم؛ وأحَد الأمرين لا يُثافي الآخر, وَهوَ سبحاتة خلق القأرة والحيّة 
والكلب العقور وأمرنا بقثل ذُلِكَ» فتحن ترضى عن الله إذ خلق ذَلِكَ وتعلم أن لهُ في 
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ذلك حكمة ونقثلهم كما أمرنا فإن اللة يُحِب ذَلِكَ ويرضاه. انتهى]» فقد أمَرَ سبحاته 


أُوَلِيَاءه بإشهار سيف العداوة والبَغضاء في وجه الباطل وأهلهء ورفع لِوَاء البراءة 


- 


- 0 هر 


قالوا لقومهم إنا برآء مِنكُم وَمِمَا تَعبدَون من دون الله كقرنا بكم وبا بَيننا وبيتكم 
العَدَاوَهُ والبَغضاء أبَدَا حتثى تُومِئوا بالله وَحدَه). قال الشيخ حَمَدْ بن عَتِيق 
[ت1301ه] رحمه الله [في (سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين والأتراك)] 


- 03 هر 


(وها هنا ثكتة بديعة في قوله تعالى (إنا برآء منكم وَمِمًا تعبذون مِن ذون الله). 
وهي أن اللة تعالى قَدَمَ البراءة مِنَ المشركين العابدين غير الله على البراءة مِن 
الأوثان المَعبودة مِن دون الله؛ لأن الأول أهم من الثاني: فانه قد يتبَرَأ مِنَ الأوثان 
ولا يبرا مِمّن عَبَدَها فلا يكون آتِيَا بالواجب عليه؛ وأما إذا تبَرَأ مِنَ المُشركين فإنَ 
هذا يستلزم البراءة مِنَ معبوداتهم) إلى أن قال [أي الشيخ ابن عتِيق] إفعليك بهذه 
الثكتة» فإئها تفتح [لك] بابًا إلى عداوة أعداء الله. فكم [مِن] إنسان لا يَقعٌ منه 
الشيرك ولكنه لا يُعادِي أهله [أي أهل الشيّرك]» فلا يكون مُسِلِمًا بذلك إذ ترّك دين 
جمِيع المرسلين؛ ثم قال تعالى (كفرنا بكم وبَدا بَيَنا وَبَيْنَكُمْ العَدَاوَهُ والبَغضاء أَبَدَا 
حَتى نُوْمِنُوا بالله وحدَه), فقوله (بَدَا) أي ظهر وبان» وتأمل تقدِيمَ العداوة على 
البَغضاء. لأن الأولى أهَم مِن الثانية» فإن الإنسان قد يُبِغْض المشركين ولا يُعاديهم, 
فلا يكون آتِيَا بالواجب عليه حتى تحصل منه العداوةٌ والبَغضاءء ولا بد أيضا مِن أن 


تكون العداوةٌ والبغضاء باديّتين ظاهرتين بَينتين]. انتهى. 


(6)وقال مصطفى صبري (آخِرٌ من تولى منصب "شيخ الإسلام" في الدولة 
العثمانية» وكان صاحب هذا المنصب هو المفتِي الأكبرَ في الدولة) في (مَوقفْ العقل 
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والعلم والعالم من رب العالمين وعبادِه المرسلين): هذا القصل [أي فصل الدذين عن 
السّيّاسة] مَوَامَرةٌ بالّين للقضاء عليه؛ وقد كان في كل بدعة أحدّثها المصريون 
المتفرتِجون في البلاد الإسلامية كيد لِلدين ومحاولة الخروج عليه؛ لكن كَيْدَهم في 
فصله عن السياسة أدهى وأشد من كُلَ كَيْدٍ في غيره؛» فهو إرتداد عنه؛ مِنَ الحكومة 
أولآ ومِن الأمّة ثانِيّاء إن لم يَكْن بارتدادٍ الداخلين في حوزة تلك الحكومة [حَوزة 
الحكومة هي جِمِيعٌ الأراضي التي تَحكّمها] باعتبارهم أفراداء فباعتبارهم جماعة 
وهو أقصرٌ طريق إلى الكفر من إرتدادٍ الأفراد» بل إنه يَتضّمن إرتداد الأفرادٍ أيضًا 
لفبولهم الطاعة لتلك الحكومة المرتدَة... ثم قال -أي مصطفى صبري-: وماذا القرق 
بين أن تتولى الأمر في البلادٍ الإسلامِيّة حكومة مرتدَةٌ عن الإسلام وبين أن تحتلها 
حكومة أجتبِيّة عن الإسلام [قالٌ مصطفى صبري هنا مَعَلِقَا: مَدَارَ القرق بين دار 
الإسلام ودار الحرب على القانون الجاري أحكامه في تلك الديّارء كما أن فصل الذّين 
عن السييّاسة معناه أن لا تكون الحكومة مَقَيّدةَ في قوانِينِها بقواعدٍ الذين. انتهى. 
وقالَ الشيخ أبو محمد المقدسي في (إعداد القادة الفوارس بهجر فسادٍ المدارس): 
فُمَا الفرق بين طاغوت إتجليزي وآخَرَ عربي؟!. انتهى]» بل المُرتد أبعَدٌ عن الإسلام 
من غيره وأشّد؛ وتأثيره الضار في دين الأمّة أكثرء من حيث أنّ الحُكومة الأجتبيّة نا 
تتدَخَل في شؤون الشعب الدينيّة وتترك لهم جماعة فيما بينهم تتوّلى القصل في تلك 
الشؤون [قَالَ الشوكَانِي في (السيل الجرار): ودار الإسلام ما ظهّرت فيها الشهادتان 
والصلاة. ولم تظهرٌ فيها خصلة كُفريّة ولو تأويلاً إلآ بجوار [أي إلآ بذِمّة وأمان. قاله 
حسين بن عبدالله العَمّري في كتابه (الإمام الشوكاني رائد عصره). وقالَ الشيخ 
صِدِيق حَسّن خان (ت1307ه) في (العبرة مما جاء في الغزو والشهادة والهجرة): 
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و يلاه 


ْ كإظهار اليَهودٍ والتنصارى ديتهم في أمصار المسلمين. انتهى] وإلآً فدار كفر... ثم قال 

-أي الشوكاني-: الاعتبار [أي في الدار] بظهور الكلمة» فإن كاتت الأوامِرٌ والثواهي 
في الدار لأهل الإسلام بحيث لا يَستطيع من فيها مِنَ الكقار أن يَتظاهَرَ بكُفره إلآ 
يكوه مأذونَا له بذلك مِن أهل الإسلام فهذه دار إسلام؛ ولا يَضْر ظهورٌ الخصال 
الفريّة فيها. لأتها لم تظهر بقُوَةٍ الكفار ولا بصولتِهم كما هو مشاهد في أهل الذمّة 
مِنَ اليَهودٍ والتصارى والْمَعَاهَدِينَ الساكنين في المدائن الإسلاميّة» وإذا كان الأمر 
العَكْس فالدارٌ بالعفس. انتهى]ء ومن حيث أن الأمّة لا تزال تعتبر الحكومة المرتدة 
عن دينِها مِن نقسيها [أي مِن نفس الأمّة] فترتد [أي الأمّة] هي أيضا معها تدريجيًا؛ 
وربما يَعِيب هذا القول [أي القول بأن الحكومة المرتدة أضرّ على دين الأمّة مِنَ 
الخكومة الأجنبيّة المحتلة] علي من لا خلاقَ له في الإسلام الصميمء والعائب يَرَى 
الوطن فقط فوق كل شيءء مع أن المَسلِح يَرَى الوطن مع الإسلام فهو يَتوطن مع 
الإسلام ويُهاجرٌ معه... ثم قال -أي مصطفى صبري.: فتُرْكِيَا كلها -ببلادها وسكانها- 
حرجت بَعْدَ حكومة الكَمَالِيِينَ [نِسبَّة إلى مصطفى كمال أتاثوركء قائدٍ الحركة الثركيّة 
الوطنية» ومَوَسّس الجمهوريّة الثركِيّة» المتوفى عام 1938م). وقد جاء في 
موسوعة المذاهب الفكرية المعاصرة (إعداد مجموعة من الباحثين» بإشراف الشيخ 
علوي بن عبدالقادر السقاف): الحكومة الكَمَالِيَة ألغت الخلافة العثمانية سنة 
4م. انتهى باختصار] من يَدِ الإسلام... ثم قال -أي مصطفى صبري-: ترَّى 
فضيلة الأستاذ الأكبرَ المراغي شيخ الجامع الأزهر يقول في كلمة منشورة عنه في 
الجرائد ما معناه (إن في إمكان أي حكومة إسلاميّة أن تخرج عن دينِها فُصبح 
حكومة لا دِينِيّة» وليس في هذا مانِعٌ مِن أن يَبَقى الشعب على إسلامه كما هو الحال 
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في تُركِيًا الجديدة [يَعنِي بَعْدَ إعلان قِيَام الجُمْهُوريّة التركِيّة وإعلان إلغاء الخلافة | 
العثمانية]]: والأستاد الأكبرٌ ليس في حاجة إلى القحص عن النشء الجَدِيدٍ الترْكِي 
المتخرّج على مبادئ الحكومة الكمَالِية التي اعترّف الأستاذ الآنَ بأتها حكومة لا 
دِينِيّة» ولا في حاجة إلى التفكير في كون الشعب التُرّكِي القديم المسلم يفني يَوما عن 
يوم ويخلفه هذا النشء الجديذ اللاديني» ليس فضيلثه في حاجة إلى القحص عن هذه 
الحقيقة المرة ا و ا ا 
الإسلام المتقلص ظله عن بلادهم بسرعة فوق التدريج, حتى أن الأسستاذ لا يَعنِيه 
تبِعَهُ الفثوى التي تضّمّنها تعزّيه ببّقاء الشَعْبٍ على إسلامه مع إرتِدادٍ الخكومة في 
تركياء والتي تفتح الباب لأن يَقول قائل (إن الحكومة ما دامت يَنحصر كُفرّها في 
تفسيها ولا يُعْدِي الشعب, فلا مانع مِن أن تفعّل حكومة مِصر -مثلآ ما فعلثه حكومة 
تُركِيَا من فصل الذين عن السبياسة» بمعنى أنه لا يُخافَ منه [أي مِنَ الفصل] على 
دين الشعب]. كأن الذين لازم للشعب فقط لا للخكومة» مع أن الحكومة ليْسَت إلا 
ممَئْلةَ الشعب -أو وكيلته- التي لا تفعل غيْرَ ما يَرضاهء فإذا أخرجها أفعالها عن الذين 
فلا مندذوحة [أي فلا مَقرَ] مِن أن يَخرج موكلها أيضا لأن الرّضا بالكقر كُقرٌء وهذا ما 
يَعودٌ إلى الشعب من فعل الحكومة فحسب. فضلاً عَمَا يَفعل الشعب نقسه بَعْدَ فعل 
الحكومة الفاصل بين الذين والسييّاسة ويخرج به عن الذين -وَلوٌ في صورة الثدريج- 
إقتّداءَ بحكومَتِه التي يَعْدُها مِن تقسيه. انتهى باختصار. 


(7)وقال النووي في (شرح صحيح مسلم): قال القاضبي عِيَاضُ: أجْمَع العُلمَاءْ على 
أن الإمَامَة لآ تتعقِد لكافِرء وَعَلَى أنة لو طرأ عليه الكفرٌ إتعزّل؛: قال [أي القاضي 
عِيَاض] إوكذا لو ترك إقامة الصلوات والدعاء إليها, قال إوَكَذلِكَ عند جمهورهم 
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البذعة)» قال (فلؤ طرأ عَليْهِ كفرٌ وتغيي للشترعء أؤ بذعة؛ خرَج عَن حكم الولايّة, | 
وَسقطت طاعت؛ وَوَجَبَ على السُلِمِينَ القيَامُ عَليْه وَحَلعُهُ صب إِمَام عَايِل إن 
أمْكنهمْ ذيك, فإن لم يَقع ذلك إلا لطايفة وَجَبَ عَليْهمُ القِيَامُ بخلع الكافرء ولا يَحِبْ فِي 
المبتدع إلا إذا ظنُوا القدرة عليه فإن تَحَققُوا العَجِرَ لم يَجب القِيام وَلَيهَاجِر المسلِم 

عن أرضيه إلى غيرها وَيَفِرٌ بدينِه. انتهى باختصار. 


(8)وقال بسام ناصر في مقالة له على هذا الرابط: (الثاس على دين ملوكِهم) مِن 
العبارات الشائعة والمتداولة بين الناسء» وهي تُعَبْرْ بدقة وغْمق عن مَدَى قدرة 
السلطة السيَياسبيّة على تشكيل دين رَعَايَاهَاء أو إشاعة تسق الثدين الذي ثريذه. إما 
لقتاعة السلطة به. أو لأنه إختيارها الأنسب -بحسب تقديراتها- لتحقيق سبيّاساتِها 
وَروَاها... ثم قال -أي بسام ناصر.: الناس يمِيلون إلى هَوَى السلطان واختياره. 
فيَفشوَ فيهم ذلك الاختِيارٌ والتوَجّهُ حتى يُصبح هو الأكثرٌ حضورًا في حَيَاتَهم؛ والأمر 
كذلك إذا ما أراد السلطان أن يَشِيعٌ في المجتمع تسقًا مَعيَنَا مِنَ الثدين» أو مَدهَبَا من 
المذاهب العقديّة أو الفقهيّة, فإنه بتبَئِيه له سَيُوظف كل أجهزة ورجالآت دولتِه 
لإشاعة ذلك المَذهب وترسبيخه بين الناس؛ إذا فإنَ مِنَ المتسالم عليه [أي مِنَ المسلم 
به] بَيْنَ دارسي تاريخ الفِرّق والمذاهبء أن مِن عوامل إنتشار مَذْهَب دِينِي ماء وعلو 
صؤوته على غيره مِن المذاهب الأخرَّى في مرحلة تاريخِيّة ماء تَبَئِي السلطة له. 
وفرضه على الرّعيّة باعتباره تسق التدين الرَسمِيَ الذي ثريد شيوعه بين رَعايَاهَا؛ 
ما يُوَفِرَ له [أي للمذهب] مساحات أوْسّع مِن الانتشار والنّموَ والازدهار؛ ومِن 
المُوَكَدٍ أنَ السلطة السياسيّة تَمْلِكُ مِن أدوات فرض إختيارها الدِيِنِيَ ما يُمَكِنْها بالفعل 


مِن تحقيق ذلكء ويأتِي في مقَدِْمَة تلك الأدتوات تؤجية العلماء والفقهاء والدعاة للقيام 
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بذلك الذور... ثم قال -أي بسام ناصر-: حيتما تجذ السلطة السياسبيّة -أيَةَ سلطة- 


حاملي لواء الذين والشّريعة يُسارعون إلى تقديم فُرُوض الطاعة لِحكامِهاء ويبادرون 
في كُلّ حَدَثْ ومُناستبة إلى إغلان الولاء لهم باعتبارهم و59 الأمْر الشترعيّين؛ فإنها 
ستعض على ذلك التق مِن الثدين بتواجذهاء وسثغدق على رجالاته مِنَ الأغطيَات 
والهبّات والامتيازات ما يُدِيم طاعتهم لأولياء الأمورء ويَجَعلهم الحرّاس الأوفيَاء له 
[أي لولِي أمرهم]. المسارعين إلى خِدْمَتِه. والمدافعين عنه في كُلَ حين؛ وحيتما 
يجِيلُ المْرَاقِبْ نظره في واقع الأنظمة المبيَاسِيّةِ المُعاصرة التي تخرص على أن 
تظهر في الناس بمظهر الذولة الدينية» فإنه سَيَجد مصاديق ذلك كُلِه. من تجاح تلك 
السلطة في تشكيل تسق تديّن الناس على الوجه الذي ثُريذ له أن يَسودَ في المجتمّع. 
مع كبت [أي قهر] كل الأنساق الأخرى والتضييق عليهاء وتؤظيف العلماء والفقهاء 
والذعاة لِيكونوا ألسينة الدفاع عنها [أي عن السلطة] والثرويج لها والدذعوة إلى 
شرعيّتِها؛ ومن عجائب مصاديق تلك المقولة (الثاس على دين ملوكهم) أن السلطة 
قادرةٌ على تطويع غالب غلمائها وفقهائها ودعاتها إلى كافة سييّاساتها واختياراتها؛ 
فما كانَ في قاموسيهم الفقهيَ حرامًا وممنوعاء بات مع قرارات ولِي الأمر حَلالا 
ومسموحاء ولن يَعَجَرَ أولئك القوم عن إستخدام الأدلة الشّرعيّة وتطويعها بما 
يتوافق مع توَجهات السلطة. لإثفاذ سبّاساتِها وقراراتِها. انتهى باختصار. 


(9)وقال المراغي (ت1371ه) في تفسيره: إفقال الضعفاء للذين استكبَرُوا إنا كُنا 

لَكُم تبَعًا أي فقال الأثباغ لقادتهم وسادتهم الذين إسَتكبَرُوا عن عبادة الله وحده 

وعن ايباع قول الرّسل (إنا كُنا تابعين لكم. تأمّروئنا فتأتمِرَ وتنهوتنا فتنتهي). (إفهل 
أنثم مَغنونَ عنا مِن عَذَابِ الله مِن شيء] أي فهل تدفعون عنا اليوم شيئا من ذلك 
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العذاب كما كنتم تعدوتنا وثمثوتنا في الدنياء وقد حكى اللة رد أولئك السادة عليهم 


(قالوا لو هَدَانَا الله لهَدَيَتاكُم) أي لو أرشدنا الله تعالى وأضاء أنوار بصائرنا وأفاض 
علينا من توفيقه ومعونته» لأرشدناكم ودعوناكم إلى سبل الهدى ووجهنا أنظاركم 
إلى طريق الخير والفلاح» ولكنه لم يهدنا فضللنا السبيل فأضللناكم... ثم قال -أي 


قاطبة كما قِيلَ الناس على دين ملوكهم]. انتهى باختصار. 


(10)وقالَ الشيخح محمد إسماعيل المقدم (مؤسس الدعوة السلفية بالإسكندريّة) في 
محاضرة مفرّغة على هذا الرابط: مصرّ في زمن الفتح الإسلامي المبارك؛ كان عامة 
المصريين قبطا نصارىء لكنها [أئْ مِصر] محكومة بشرع الله تابعة للخلافة 
الإسلامية لأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. ففي هذه الحالة صارت مصر دار 
إسلام لأن الأحكام التي علتها أحكام الإسلام بغض النظر عن نوعية الشعب الذي 
فيها. انتهى باختصار. قلت: قول الشيخ (مصر في زمن الفتح الإسلامي المبارك: 
كان عامة المصريين قبطا نصارى). هذا صحيح. ثم تَحَوَلَ عامّة المصريين 
(تذريجيًا) إلى الإسلام» وعندئذ تحققت مقولة (الثاس على دين ملُوكِهِم) والتي يراد 
بها كما مر بَيَانْه (أكثرٌ الناس على دين ملوكهم). 
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(11)وقالَ الشيخ أنور بن قاسم الخضري (رئيس مركز الجزيرة العربية للدراسات 
والبحوث) في مقالة له على هذا الرابط: وجرت سيثة المجتمّع الإنساني بأن الثاس 
تبع لكبرائهم وساداتهم رغم كل ما يعانونه منهم, وهذه حقيقة تاريخيّة [قالَ الموؤرخ 
محمد إلهامي في مقالة له بعنوان (5 خلآصاتٍ وعبّر مِن دروس التاريخ تساعدك 
على فهم واقعنا الآن) على هذا الرابط: التاريحٌ نستفيد منه جميعا -كما أي تجربة 
شخصية وقد عَلَمَنا رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال ١ل‏ يُلْدَعْ المؤْمِن مِن 
جخر واحِدٍ مَرَتيّن]» أي إنسان ناجح لا يُكَرّرُ خطأه مَرَتين» معناه أن التجربة 
التاريخية مؤثرةٌ في حياة الإنسان» حتي الشركات تُحِبُ أن تُوَظِف ذوي الخبرات 
السابقة» الحياة الإنسانية بها تجارب أكبر مِن عُمر الإنسان» لذلك قِيلَ (مَن وَعى 
التاريخ في صدره أضاف أعمارًا إلى غمره), فيجب علي البشرية أن تنظر في تاريخ 
الأمة أو تواريخ الأمم السابقة» لتخرّجَ منها بخلآصات لمشاكلها الحَالِيّة... ثم قال - 
أي إلهامي-: فالتجربة التاريخية لا يقوم مَقامَها الثتقؤق العقلي أبداء فالتاريخ يعطينا 
علمًا قد لا يمكن تحصيله بالنبوغ العقلي» ونضرب علي ذلك مثال؛ لما النبي صلي 
الله عليه وسلم أرسل إلى هرقل رسالة تقول إمن مَحَمَّدٍ رّسول الله إلى هرقل عظيم 
الروم» أسلم تسلم), هرقل أرسل جِندَه كي يأتوه بأحد هؤلاء العرب الذين منهم النبي 
صلي الله عليه وسلم, فأتوا له بأبي سقيّان» كان [أي أبو سقيَان] في تجارة وقتها 
للشام. هرفل -ولأنه يدرك التجارب التاريخية للأنبياء- سأل أسئلة محددة جداء وبعد 
هذه الأسئلة استطاع أن يحكم (هل هذا نبي فعلآ مرسل من عند الله أم أنه غير 
صادق)», سأله 11 سوالاً مُحَددِينء قال له (كيْفَ تسبة فيكم؟... هل كان من آبَائِه 


مَلِك؟... هَل قال بهذا الذي قال به أحَد قبلة؟... هَل يَكذب؟... هل يَعْدِر؟... من إِتْبَعّه مِن 
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 ةطقتم النمر» ظلتقاوقة 41 اارافوةة: تزيذوة 51 للتصتونق. هل يركذ مكهه آخة‎ ١ 
لدينِه؟, هل قاتلثموه؟؟, كيف كان قَتَالَكُم إِيَاه؟» وبماذا يأمركم؟), هذه الأسئلة المحددة:‎ 
لما أجابّه عليها أبو سفيّان. أيْقنَ هرقل أنها رسالة مِن رسول الله حَقاء وقال لأبي‎ 
سقيَانَ إلو أنك صدقتني فيما تقول فإنه سَيَملِكَ مَا تحت قَدَمَيَ هاتيْن]؛ مَهُمَا كان‎ 
هرفل عبقريًا ونابغة» لو لم يكن عنده هذا العلم بالتاريخ» ما كان بإمكانه أن يَطرّح‎ 
هذه الأسئلة المحَدّدة, وما كان بإمكانه أن يدرك من الإجابات (هل هذا نبي حقا أم‎ 
ماذا). انتهى باختصار. وقالَ الشيخح الخضر سالم بن حليس في (مجلة البيان» التي‎ 
يَرأس تحريرها الشيخ أحمد بن عبدالرحمن الصويان "رئيس رابطة الصحافة‎ 
الإسلامية العالمية") : تحت عنوان (استدعاء التاريخ): إن التجارب التاريخيه ية تلتهم‎ 
في جوفها كميات هائلة من الأساليب والتصرفات ورود الأفعال» وهو ما يجعلها‎ 
تغطي مساحات هائلة من المناطق المجهولة للإنسان» وتعطي رصيدًا جيدًا لطريقة‎ 
التصرف وماآلات الأفعال. انتهى. وقالَ الشيحٌ راغب السرجاني (عضو الاتحاد‎ 
العالمي لعلماء المسلمين) في مُحاضرة مفرّغَة على هذا الرابط: وعندما تقرأ التاريخ‎ 

وتُقَلِب في صفحاته تُشاهد ستّن الله سبحانه وتعالى في التغيير» فالتاريخ يُكَرّرٌ نفسه 


بصورة عجيبة» وحين تقرأ أحدائًا حَدَنْتَْ منذ ألف عام أو أكثر فإنك تشعر وكأثها هي 


نفس الأحداث التي تحدذث في هذا الزمن مع اختلاف في الأسماء فقط, وعندما تقرأ 
التاريخ كأنك تقرأ المستقبّل, فاللة سبحانه وتعالى بستنه الثوابت قرأ لك المُستقبل 
وحَدَدَ لك كيف ستكون العواقب. والمؤمن الحصيف لا يقع في أخطاء السابقين» 
والمؤمن الناجح العاقل يُكَرّرٌ ما فعله السابقون وتجَح معهم. انتهى] تُلخِصها ملاحظة 
الأوَلين في الحكمة القائلة (الثاس عَلَى دين مَلُوكِهِم1» وتؤسّس لصحتها الآيات 
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0 المحكمات -من القرآن الكريم- والأحاديث النبوية الشريفة؛. يقول الله تعالى (إن الله ١‏ 
لعن الكافرين وأعدَ لهم سعيراء خَالِدِينَ فيها أَبَدَاء لآ يَحِدونَ وَلِيًا وَل تصيراء يوم 
تقلبْ وُجُوهْهُمْ فِي الثار يَفولون يَا ليْتنا أطنا الله وَأطغنا الرّسئُولا, وقالوا ربّنا إنا 
أطعنا سادتنا وكْبَراءنا فأضلونا السبيلاء ربنا آتهم ضعقفين من العذاب والعنهم لعنا 
كبيرَا4» وهي صورة واضحة وشهادة من لسان القوم؛ بل يُسجّل القرآن الكريم هذه 
المحاورة العجيبة بين الطائفتين إوقالَ الذينَ كقروا لن تؤمِن بهذا القرآن ولا بالذي 
بَيْنَ يَديْه» ولو ترَى إذ الظالمون مؤقوفون عند ربّهم يَرَجِعٌ بَعضهم إلى بَعض القول 
يفول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنثم لكنا مَؤمِنِين» قال الذين استكبروا 
ِلذِين اسنثضعفوا أنذن صدَذتاكُم عن الهُدى بَعدَ إذ جاءكم؛ بَلْ كنثم مجْرمِينَء وقال 
الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مَكْرَ الليّل والتهار إذَ تأمروتنا أن تكفر بالله 
وتجعل له أندَاداء وأسروا الثدامَة لما رأوًا العذاب وَجَعلنا الأغلآل في أعتاق الذين 
كفرواء هل يُجَرَوْن إلا مَا كاثوا يَعْمَلُونَ]؛ وهؤلاء الذين استكبروا صقتُهم كما جاء 
في الآيات (وَمَا أرّسلنا في قريّة من ثذير إلآ قال مثرفوها إنا بما أرسيلكم به كَافِرون. 
وقالوا تحن أكثرٌ أ 

أموالهم وأولادهم من تحقيق واجهة اجتماعيّة يصلون معها إلى صنع القرار 
والثوجيه. كما ربط القرآن الكريم بين هذين المعتيين [أي معنى الترف. ومعنى صنع 
القرار والتوجيه] بقوله (وإذا أردنا أن نهلك قريّة أمرنا مثرفيهًا فقسّقوا فيها فحق 
عَلَيْهَا القؤل فَدَمَرَنَاهَا تَدمِيرَا4, إتهم الملأ [أي الأشراف والوجوهُ والروّساء 
والمقدّمون] على مرّ التاريخ» يقفون أمام رسالة الإصلاح ومشاريع التغيير التي 
يتصذر لها الأنبياء (وقال المَلأ مِن قؤمه الذين كقروا وكَذْبُوا بلقاء الآخِرة وأثرفتاهم 
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فِي الحيَّاةٍ الذنيَا مَا هذا إلا بَشَرّ مَثلكمْ َكل مِمَا تاكلون مثه وَيَشْرَبْ مِمَا تشربُون | 
وليِن أطعثم بشرا مثلم إنكم إذا لخاسيرون]... ثم قال -أي الشيخ الخضري.: وقال 
عليه الصلاة والسلام وهو يرجو إسلام أَحَدٍ سادات قريش (اللهم أعرّ الإسلام بأَحَبُ 
الرَجْليْن إِليْكَ أبي جه بْن هِشّام أو عْمَرَ بْن الخطاب], فلم أسلم عُمَرُ كان إسلامُه 
فتحًا... ثم قال -أي الشيخ الخضري-: بَلَ إن معرفة الثبي صلى الله عليه وسلم بهذه 
السثة الاجتماعيّة» و[التي هي] أن الناسَ تبع لكبرائهم وساداتهم, جعلته يتلطف 
بهؤلاء الرّعماء والكبراء طمعًا في تحييدهم عن مواجهة الدّعوة... ثم قال -أي 
الشيحٌ الخضري-: وهذه السثة الاجتماعيّة عرفها أصحاب محمد عليه الصلاة 
والسلام وهم يُبَشيّرون بدعوته... ثم قال -أي الشيخ الخضري-.: إن السبياسة محرك 
الحَيَاةٍ العامة لأي مجتمع. فهي مصدر القوانين» والمناهج الثربّويّة» والرّسالة 
الإعلامية» التي يَتحاكم الناس إليهاء ويتربّون عليهاء ويتلقفونها. وهي [أي 
السبئياسة] صائغة الوّغي والثقافة. انتهى باختصار. 


(12)وقالَ الشيخ علي بن محمد الصلابي (عضو الأمانة العامة للاتحاد العالمي 
لعلماء المسلمين) في كتابه (الدولة العثمانية» عوامل النهوض وأسباب السقوط): 
إنَ فئة سلاطين الدولة العْتْمانِيَّة وباشواتها أَمعَنُوا في مُوَالآة الكافرين وألقوا إليهم 
بالمَودَة وركثوا إليهم واتخذوهم بطانة مِن دون المؤمِنِين» وعمِلوا على إضعاف 
عَقِيدةٍ الولاء والبَراء في الأمة وأصابوها في الصميم, وبذلك تميّعت شخصية الذولة 
العثمانية وهويثها وفقدت أبرز مَقوَمَاتِها» وسهل بَعْدَ ذلك على أعدائها أن يَحتووها 


ثم مزقوها شر ممزق. انتهى. 
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| (13)وقالَ إبن تيمية في (مجموع الفتاوى): تطهيرٌ ستبيل الله ودينه ومثهاجه 
وَشِرّعَتِه ودفع بَغي هَؤْلاء [أي أهل البدع] وَعَدوَانِهم على ذلِكَ وَاجِبْ على الكفاية 
بائّفاق المسلمِين» ولولا من يُقِيمَهُ الله لدفع ضرر هؤلاء لقسد الذين وكانَ فساده 
أعظمَ مِنْ فسادٍ إمنتيلاء الْعَدوّ مِنْ أهل الحربء فإِنَ 0 [أيْ أهلَ الحرب] إذا 
إستولوا يُقسيدوا القلوب وما فيها مِن الذين تبَعَاء وأمًا أوليك فهم يُقْميدونَ القلوب 


إِبْتَدَاء. انتهى باختصار. 


(14)وقالَ الشيخ أبو قتادَة الفلسطيني في (الجهاذ والاجتِهاذ): إن الدولة حِينَ تكون 
على غير الإسلام فإثها ستعمل جاهدة لإزالة موانع بقايها. وستنشر أفكارها 
ومناهجهاء والأعغظم من ذلك أثها ستفرض على الناس دينًا ومِثهاجًا وقضاء يَتَلاءَم 
مع تصؤرها للكوؤن والحيّاة... ثم قال -أي الشيخ أبو قتادة-: فلو نظرت إلى عدَدِ 


المسلمِين الذين دَخَلُوا في دين الله تعالى في زَمَن دعوة الرسول صلى الله عليه 
وسلم في مَكّة المكرّمة لرأيته عَدَدَا قليلآ جذاء وأما مَن آمَنَ برسول الله صلى الله 
عليه وسلم في المدينة المنورة زَمَنَ عَرَةٍ الإسلام فسَتجد الآلافَ منهم قدٍ التحقوا 
بقافلة الإسلام... ثم قال -أي الشيخ أبو قتادة: فقد قرن الله تعالى تصره وفثحّه مع 
ذخول الناس [أفْواجا] في دين الله تعالى [وذلك في قوله تعالى إإذا جَاء نصر الله 
والفثح, ورأيت الثاس يَدَخْلُونَ في دين الله أفواجا)]» لأثه إن لم يَتِمَ النصرٌ والفتح 
فلن يَتِمَ دخول الناس في دين الله تعالى [أفواجا]ء بَلَ إن غلماءنا الأوائل بقهمهم 
وثاقب فكرهم جَعَلُوا إنتِشار الفكرة مَنُوطا بالقوّة والشوكة. كقول ابن خَلْدُونَ [في 
(مُقدّمَتِه)] (إن المَغلوب مُولعٌ بالاقتداء بالغالب), فجِعَلَ ظاهرة الثلقِي مقيدةٌ بالقوة 
والغلبة. انتهى باختصار. 
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(15)وقال الشيخ تركي البنعلي في (الكوكب الدري المنيرء بتقديم الشيخ أبي محمد 
المقدسي): قالت العرب (الثاس [أي أكثرٌ الثاسء» وذلك على ما سبق بَيَائْه في مَسألة 
(هَلَ يَصِح إطلاق الكل على الأكثر؟ وهل الحكْم للغاليب» والتادِرٌ لا حكْمَ له؟)] على 
دين ملوكهم)... ثم قال -أي الشيخ البنعلي-: يَخْدَعْ سّحرة المُرجنئة المريدين [يَعَنِي 
أن المرجئة يَخْدَعون أثباعهم] بقولهم إلمَا كانت قرَيّش في الشرك كان الذي يَحَكُمهم 
هو أبُو جَهِلء ولمًا دخلت قُرَيْش في دين الله صار الذي يَحَكُمُهم هو أبُو القاسيم صلى 
الله عليه وسلم)ء والصواب أن هذه العبارة مَعْوسة رأسًا على عَقِبِء والصحيح أن 
يقال إلمَا كان الذي يَحَكُم قريشا هو أبو جَهل كانت قريّش في الشيركء ولما صار 
الذي يَحَكُمُهم هو أبُو القاسيم صلى الله عليه وسلم دَخَلت قُرَيْشْ في دين الله]ء فاللة 
سبحاته وتعالى لم يقل إإذا دَخَلَ الناس في دين الله أفواجاء وَرأيت نصر الله والفثح 
جاء]!» بل قال الله سسبحاته وتعالى إإذا جَاءَ تصر الله والقئح, ورأيت الناس 
يَدَخْلُونَ في دين الله أفوَاجا], فُدَخُولَ الناس في دين الله أفوَاجا هو بَعْدَ القئح والحكم 
الإسلامِيّ لا قبله. انتهى. 


(16)وقالَ الشيخ أبو بكر القحطاني في (شرح قاعدة "من لم يكقِر الكافِر"'): ... 
ولكن اليَومَ بَعْدَ فرض المحاكم [أي في الدولة الإسلاميّة (التي يُسَمَّيها أهلُ البدع 
والضلال "'داعش")]., والأمر بالمعروف والثهي عن المنكرء والدورات الشرعيّة. 
والدّعوة إلى الله عَرَ وجَل» عرف الناسٌ التوحيد» ودَخَلوا فيه أفواجًا كما خَرَجوا منه 
مِن قبل أفواجاء وهذا أمرّ ظاهرٌ. انتهى باختصار. 


(180) 
| (17)وقالَ الشيخ عطية فياض (أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة بجامعة الأزهر) | 
في مُقالة له على الموقع الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين (إخوان أونلاين) 
بعنوان (التدرج في تطبيق الشريعة الإسلامية) فى هذا الرابط: هناك واقع مرير 
للأمّة في علاقتِها بالشريعة الإسلامِيّة ليس ولِيدَ اليوم» وإثما ابتدأ منذ أكثرٌ مِن 
قرتين» واشتد بَأسه مع سقوط الخلافة الإسلامِيّة على أيدي العلمانِيين الذين حَرّصوا 
من خلال تربّعهم على عرش كثير مِن الحكومات العربيّة والإسلامِيّة أن يُحدثوا خلا 
في البنيّة الفكريّة للشعوب الإسلاميّة. انتهى. وقال الشّيخ يُوسُفْ القرضاوي (غضو 
هيّئة كبار العلماء بالأزهر زَمَنَ حَكم الرّئيس الإخوانِي محمد مرسيء ورئيس الاتّحاد 
العالمي لعلماء المسلمِين الذي يُوصف بأئه أكبَرٌ تجمع للعلماء في العالم الإسلامي. 
ويُعتبَرَ الأب الرُوحِيَ لجماعة الإخوان المُسلمِين على مُستوى العالم) على موقع قناة 
الجزيرة القضائيّة (القطريّة) تحت عنوان (التدرج في تطبيق الشريعة وتغيير المنكر) 
فى هذا الرابط: الإخوةٌ السلفيون في (مصر) كانوا مستعجلين [يَعنِي بَعْدَما فاز 
الإخواني (محمد مرسي) برئاسة مِصر]ء يريدوا أن يَفرضوا كل شيء [يَعنِي أنهم 
أرادوا تطبيق الشريعة الإسلاميّة بالكامل]» ولكن لما إختلطوا بالواقع ورأوًا الناس 
كِيْفَ موقفهم وكيْفْ تعاملهم [يَعنِي رأوًا كَيْفَ مَوقف الناس وتعاملهم مع مُسألة 
تطبيق الشريعة الإسلاميّة بالكامل] وجدوا أن الأمْرَ -ليس كما كانوا يَظنُون ‏ أتهم لا 
بَدَ أن يعاملوا الناسَ على واقعهمء لأنه ليس بالمّعقول أنك تُمسيك السّيّفَ وتحارب 

النّاسَ جَمِيعًا. انتهى باختصار. 


تم الجزءٌ التاسع بحمد الله وتوفيقه 


(181) 
الفقير إلى عَفو ربَه 
أبو در الثوجيدجي 


1-1 11 1 نط4 


